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  ٥    فقھ الأدعیة والأذكار
  بسم االله الرحمن الرحیم    
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 بن عبد االله بن باز إلى حضرة الابن الكریم صاحب من عبد العزیز
الفضیلة الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقھ االله 

  .آمین        لكل خیر وزاده من العلم والإیمان، 
  :سلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، أما بعد

ما فقد وصلني كتابكم الكریم وصلكم االله بحبل الھدى والتوفیق، و
 ((أشرتم إلیھ حول ما وفقكم االله لھ من القیام ببرنامج نافع للمسلمین وھو 

 كان معلوماً، وقد اطلعت على جملة من ذلك )) فقھ الأدعیة والأذكار
فسررت بھا كثیرا لما تضمنتھ من شرح الأدعیة والأذكار، وبیان فوائدھا 

طلعت علیھ ومعانیھا وما ورد فیھا من الآیات والأحادیث، وجملة ما ا
خمسة وخمسون موضوعاً، آخرھا الكلام على كلمة لا حول ولا قوة إلا 
باالله، والذي أوصیكم بھ ھو طبع ما تمَّ من ذلك ونشره بین الناس لیعمَّ 
النفع بھ مع مواصلة الجھود والعمل في ھذا البرنامج المفید النافع 

نفع بجھودكم للمسلمین، ضاعف االله مثوبتكم وأمدَّكم بعونھ وتوفیقھ، و
  .جمیع المسلمین، إنَّھ سمیع قریب، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  مفتي عام المملكة العربیة السعودیة          
  ورئیس ھیئة كبار العلماء وإدراة البحوث العلمیة والإفتاء

  





  ٥    فقھ الأدعیة والأذكار
      

  
 من شرور االلهإنَّ الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ ب

 فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلا االلهأعمالنا، من یھده أنفسنا ومن سیّئات 
 وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمَّداً االلهھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

  .عبده ورسولھ
 حَقَّ تُقَاتِھِ ولا تَمُوتُنَّ إلاَّ وأَنتُمْ االلهَیَأَیّھا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا {

  .}مُسْلِمُونَ
تّقُوا رَبَّكمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْھا یَأُیَّھَا النَّاسُ ا{

 الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِھِ االلهََزَوْجَھا وبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَآءً واتَّقُوا 
   .} كانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباًااللهَوالأَرْحَامَ إِنَّ 

 وقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكمْ االلهَوا یَأَیُّھَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اتَّقُ{
  .} ورَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماًااللهَویَغْفِرْ لَكمْ ذُنوبَكُمْ ومَن یُطِعِ 

فلا ریب أنَّ ذِكر االله ودعاءه ھو خیر ما أُمضیت فیھ : أمَّا بعد
 بھ العبدُ إلى ربّھ سبحانھ الأوقات وصُرفت فیھ الأنفاس، وأفضل ما تقرّب

  وتعالى، وھو مفتاحٌ لكلِّ خیر ینالھ العبد في الدنیا والآخرة 
العبدَ ھذا المفتاح فقد أراد أنْ یفتح لھ، ومتى أضلَّھ ) االله(فمتى أعطى  ((

))بقي باب الخیر مُرْتَجاً دونھ 
 فیبقى مضطربَ القلب، مُشَوَّشَ الفؤاد، )١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٧:ص(الفوائد لابن القیم ) ١(
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  ٦  

 القلَقِ، ضعیفَ الھِمَّةِ والإرادةِ، أمّا إذا كان محافظاً مُشَتَّتَ الفِكر، كثیرَ
على ذِكر االله ودعائھ وكثرةِ اللجأ إلیھ فإنَّ قلبَھ یكون مطمئناً بذكره لربِّھ 

، وینال من الفوائد والفضائل والثمار )١(}أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ{
  . یحصیھ إلاَّ االله تعالىالكریمة الیانعة في الدنیا والآخرة ما لا

فـذِكـر إلَـھِ الـعــرشِ سـِـرا ومـعـلـنـاً     یُزِیلُ الشَّقَا والھَمَّ عـنك 

  ویَــطــردُ

  ویـجـلُــبُ لـلـخـیـراتِ دنیـا وآجِـلاً     وإنْ یأتِك الوَســواسُ یـومـاً یُـشَرَّدُ

  یرَ الذِّكرِ في السَّبـق مُفرِدُفقد أخبَر الـمـختارُ یومـاً لـصحبِھ     بأنَّ كـثــ

  ووَصَّـى مـعــاذاً یَــسـتَـعـیــن إلــھــھ     على ذكرِه والشكر بالحسن یعبدُ

  وأوصى لشخصٍ قد أتى لنصیحةٍ     وقـد كان في حمْـل الشرائِعِ یَجْھَدُ

  ــِـدُبـأنْ لا یـزالَ رطـبــاً لـسـانُـك ھذه     تُعینُ على كــلِّ الأمــورِ وتُسـع

  وأخـبَـرَ أنَّ الـذِكـــرَ غَــرسٌ لأھـلِـھ     بـجـنَّـاتِ عَـدن والـمساكنُ تُمْھَـدُ

  وأخـــبَـــر أنَّ االله یـذكـــــرُ عــبــدَهُ     ومَــعْــھُ عـلــى كــلِّ الأمـورِ یُسَدِّدُ

   حــیـن یُـخـلَّدُواوأخــبَـــر أنَّ الذِّكـــرَ یـبـقـى بـجنّة     ویَنقطعُ التَّكلیفُ

ولــو لَــم یـكــنْ في ذِكــره غـیـرَ أنَّـھ     طــریــقٌ إلـى حـبِّ الإلَـھ 

  ومُرشِدُ

ویَــنـھَـى الفـتَـى عن غِیـبةٍ ونَمیمةٍ     وعـن كــلِّ قــولٍ لـلــدِّیــانَـةِ 

  مُفـسِدُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨: (سورة الرعد، الآیة) ١(
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  ـرِ االله نـِـعــمَ الـمُـوَحَّدُلـكــان لـنَا حَـظٌّ عـظـیمٌ ورغـبةٌ     بــكــثـرةِ ذكــ

  )١(ولـكـنَّـنَـا مــن جَـھلِـنـا قـلَّ ذِكـرُنا     كـــما قـــلَّ مـِـنَّـــا لــلإلَــھ التَّـعـبُّدُ

ولھذا فإنَّ الأذكارَ الشرعیة والأدعیة النبویّة لھا منزلةٌ عالیةٌ في 

لأذكار على تنوُعھا الدِّین، ومكانةٌ خاصّةٌ في نفوس المسلمین، وكُتُبُ ا

تلقى في أوساطھم اھتماماً بالغاً وعنایةً فائقةً، ولا یمكن إحصاءُ ما كتبھ 

أھلُ العلم قدیماً وحدیثاً في الذِّكر والدعاء لكثرة ما أُلِّف في ذلك، فمنھم 

الراوي الأخبارَ بالأسانید، ومنھم الحاذف لھا، ومنھم المطوِّل المسھب، 

ط والمھذِّب، مع تفاوت بینھم في جمع ومنھم المختصِر والمتوسِّ

النصوص، وعرض الأدلة، وطرق تبویبھا وتصنیفھا، والاھتمام بشرحھا 

  .وتوضیحھا، إلى غیر ذلك
ناھیك أنَّ أھل الأھواء لھم في ھذا الباب مؤلّفات كثیرة مشتملة على 
الشططِ والانحراف والبعدِ عن الحقِّ، بسبب عدم تقیّد مؤلِّفیھا بالسنة 

  .عراضھم عن الالتزام بالمأثوروإ
ھذا وقد دلَّ الكتابُ والسنَّةُ وآثارُ السلف على جنس المشروع 

 لأمّتھ ما والمستحبِّ في ذِكر االله ودعائھ كسائر العبادات، وبیَّن النبيُّ 
ینبغي لھم أن یقولوه من ذِكر ودعاء في الصباح والمساء، وفي الصلوات 

وعند النوم، وعند الانتباه منھ، وعند وأعقابھا، وعند دخول المسجد، 
الفزع فیھ، وعند تناول الطعام وبعده، وعند ركوب الدابَّة، وعند السفر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ناظم ھذه الأبیات ھو الشیخ العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمھ االله) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٨  

وعند رؤیة ما یحبّھ المرء، وعند رؤیة ما یكره، وعند المصیبة، وعند 
  .الھمِّ والحزن، أو غیر ذلك من أحوال المسلم وأوقاتھ المختلفة

لیھ مراتب الأذكار والأدعیة كما بیّن صلوات االله وسلامھ ع
وأنواعَھا وشروطَھا وآدابھا أتمَّ البیان وأكملھ، وترك أمَّتَھ في ھذا الباب 
وفي جمیع أبواب الدین على محجّة بیضاء، وطریق واضحة، لا یزیغ 

 لا ریب أنَّ الأذكار والدعوات من أفضل ((عنھا بعده إلاَّ ھالك، و 
لتوقیف والاتباع، لا على الھوى العبادات، والعبادات مبناھا على ا

والابتداع، فالأدعیة والأذكار النبویة ھي أفضل ما یتحرّاه المتحرِّي من 
الذِّكر والدعاء، وسالكھا على سبیل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي 
تحصل لا یعبِّر عنھ لسان، ولا یحیط بھ إنسان، وما سواھا من الأذكار قد 

یكون مكروھاً، وقد یكون فیھ شرك ممَّا لا یھتدي إلیھ یكون محرَّماً، وقد 
))أكثرُ الناس، وھي جملة یطول تفصیلھا 

)١(.  
فالمشروع للمسلم ھو أن یذكرَ االله بما شرع، وأن یدعوَ بالأدعیة 
المأثورة، وقد نھى االله عن الاعتداء في الدعاء، فینبغي لنا أن نتبّع فیھ ما 

نا ذلك في غیره من العبادات، وأنْ لا نعدل شُرع وسنَّ، كما أنَّھ ینبغي ل
 ومن أشدِّ الناس عیباً من یتّخذ حزباً لیس بمأثور عن ((عن ذلك إلى غیره 

 وإن كان حزباً لبعض المشایخ، ویَدَعُ الأحزاب النبویة التي كان النبي 
))یقولھا سیِّد بني آدم، وإمام الخلق وحجّة االله على عباده 

، فالخیر كلُّھ )٢(
ي اتباعھ، والاھتداء بھدیھ، وترسُّم خطاه، فھو القدوة والأسوة صلوات ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢/٥١٠،٥١١(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ١(
  ).٢٢/٥٢٥(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
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االله وسلامھ علیھ، وقد كان أكملَ الناس ذِكراً الله وأحسنَھم قیاماً بدعائھ 
  .سبحانھ

ولھذا فإنَّھ إذا اجتمع للعبد في ھذا الباب لزومُ الأذكار النبویة 
حضورِ قلبٍ عند الذِّكر والأدعیة المأثورة مع فھم معانیھا ومدلولاتھا، و

  .فقد كمل نصیبُھ من الخیر
 وأفضل الذِّكر وأنفعُھ ما واطأ القلبُ ((: قال ابن القیّم رحمھ االله

))اللسانَ، وكان من الأذكار النبویة، وشھد الذَّاكر معانیھ ومقاصده 
)١(.  

ولَمّا كان الأمر بھذه المنزلة وعلى ھذا القدر من الأھمیة نشأ عندي 
ي أنْ أعدَّ وأقدِّم ـ مع الاعتراف بالعجز وعدم الأھلیة ـ دراسةً في رغبةٌ ف

الأذكار والأدعیة النبویة في بیان فقھھا وما اشتملت علیھ من معان 
عظیمة، ومدلولات كبیرة، ودروس جلیلة، وعِبرة مؤثّرة، وحِكم بالغة، 
واجتھدتُ في جمع كلام أھل العلم في ذلك، فاجتمع عندي من ذلك بحمد 
االله فوائدُ كثیرةٌ ولطائفُ عدیدةٌ وتنبیھاتٌ دقیقةٌ من كلام أھل العلم 
المحقّقین، ولا سیما الإمامین الجلیلین شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن 
القیم رحمھما االله، ثمَّ نظَّمتُ ما اجتمع عندي من ذلك وألّفتُ بینھ، وجعلتھ 

  :بعنوان

  )) فقھ الأدعیة والأذكار ((

ذیع جزءٌ كبیر منھ في حلقات عبر الإذاعة المباركة، إذاعة وقد أُ
القرآن الكریم بالمملكة العربیة السعودیة ـ حرسھا االله ـ ولا یزال مستمرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤٧:ص(الفوائد لابن القیم ) ١(
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  ١٠  

عرضُھ حتى الآن، وقد رغِب غیرُ واحد من مشایخي وإخواني أن أقوم 
ت بنشره مطبوعاً لیتنوّع مجالُ نفعھ، ولتكثر فائدتھ، فأجریت علیھ تعدیلا

یسیرة في أسلوبھ لیكون مناسباً للنشر، وجعلتُ لكلِّ حلقة عنواناً خاصاً 
یدلُّ على مضمونھا، ویُرشد إلى موضوعھا، وسوف یصدر ـ بإذن االله ـ 
في مجموعات متناسبة الحجم والموضوع، وھذا ھو القسم الأول منھ، 

وأن وإني لأرجو االله الكریم أن یتقبَّل مني ھذا العمل وسائر أعمالي، 
یُبارك فیھ، وأن یجعلھ نافعاً لعباده المسلمین، فھو سبحانھ سمیع الدعاء، 

  .وأھل الرجاء، وھو حسبنا نِعم الوكیل
ولا یفوتني في ھذا المقام أن أتقدّم بالشكر الجزیل لسماحة الوالد 
الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز حفظھ االله تعالى، الذي تفضَّل 

 والتقدیم لھ على كثرة أعمالھ، )١( الكتاب والتعلیق علیھمشكوراً بقراءة ھذا
وأسأل االله تعالى أن یجعل ذلك في موازین حسناتھ وأن یجزیھ عنَّا وعن 

  .المسلمین خیر الجزاء، إنَّھ سمیع مجیب
  
            
  
  
  عبد الرزاق البدر: وكتب          
  غفر االله لھ، وعفا عنھ، ورحمھ،          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . في داخل المتن[    ]وقد جعلتُ تعلیقاتھ حفظھ االله بین معقوفین ) ١(



  ١١    فقھ الأدعیة والأذكار
    

  .ن  ووالدیھ وجمیع المسلمی      



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢  

 

غیرُ خافٍ على كلِّ مسلم أھمیّةُ الذكر وعظیمُ فائدتھ؛ إذ ھو من أجلِّ 

المقاصد وأنفع الأعمال المقرِّبة إلى االله تعالى، وقد أمر االله بھ في القرآن 

الكریم في مواطن كثیرة، ورغّب فیھ، ومدح أھلھ وأثنى علیھم أحسن 

  .الثناء وأطیبھ

، )١(}یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْراً كَثِیراً{:  تعالىیقول االله

فَإِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِكَكَمْ فَاذْكُرُوا االلهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكَمْ أَوْ أَشَدَّ {: ویقول تعالى
عَلَى الَّذِینَ یَذْكُرُونَ االلهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَ{: ، ویقول تعالى)٢(}ذِكْراً

وَالذَاكِرِینَ االلهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ لَھُمْ {: ، ویقول تعالى)٣(}جُنُوبِھِمْ
  .)٤(}مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً

فأمر تعالى في ھذه الآیات بذكره بالكثرة، وذلك لشدّة حاجة العبد 

 طرفة عین، فأيُّ إلى ذلك وافتقاره إلیھ أعظم الافتقار، وعدم استغنائھ عنھ

 كانت علیھ لا لھ، وكان خسرانھ لحظة خلا فیھا العبدُ عن ذِكر االله 

فیھا أعظمَ ممّا ربح في غفلتھ عن االله، وندم على ذلك ندماً شدیداً عند لقاء 

  .االله یوم القیامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤١: (سورة الأحزاب، الآیة) ١(
  ).٢٠٠: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١٩١: (سورة آل عمران، الآیة) ٣(
  ).٣٥: (سورة الأحزاب، الآیة) ٤(



  ١٣    فقھ الأدعیة والأذكار
    

كما في شعب الإیمان للبیھقي، والحلیة  بل لقد ثبت عن النبي 
ما من  ((:  أنَّھ قال رضي االله عنھامنین عائشةلأبي نعیم من حدیث أم المؤ

ساعة تمرُّ بابن آدم لا یذكر االله تعالى فیھا إلاّ تحسّر علیھا یوم القیامة 
((

)١(.  
والسُّنّةُ ملیئةٌ بالأحادیث الدّالة على فضل الذِّكر، ورفیع قدره، وعلوِّ 

  .ذّاكراتمكانتھ، وكثرةِ عوائده وفوائده على الذّاكرین االله كثیرًا وال
صحیح الإسناد، : فقد أخرج الترمذي، وابن ماجھ، والحاكم وقال

 ((:  رسول االلهقال :  قالرضي االله عنھووافقھ الذّھبي، عن أبي الدرداء 
ألا أنبِّئُكم بخیر أعمالِكم، وأزكاھا عند مَلیكِكم، وأرفعھا في درَجاتِكم، 

أن تلقَوا عدوَّكم وخیرٌ لكم من إنفاق الذھبِ والورِق، وخیرٌ لكم من 
ذكر : بلى یا رسول االله، قال: فتضرِبوا أعناقَھم ویضربوا أعناقَكم؟ قالوا

))االله 
)٢(.  

  عن النبي وروى مسلم في صحیحھ، من حدیث أبي ھریرة 
: وما المُفرِّدون یا رسول االله؟ قال:  سبق المُفرِّدون، قالوا((: أنّھ قال

))الذّاكرون االله كثیراً والذّاكرات 
)٣(.  

   عن رضي االله عنھوروى البخاري عن أبي موسى الأشعري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحسنھ العلامة الألباني في )٥/٣٦٢(الحلیة ، )٥٠٨:رقم(شعب الإیمان ) ١(
  ).٥٧٢٠:رقم(صحیح الجامع 

، )١/٤٩٦(، والمستدرك )٣٧٩٠(، سنن ابن ماجھ )٣٣٧٧:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
  ).٢٦٢٩:رقم(وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع 

  ).٢٦٧٦:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤  

 مَثلُ الذي یذكُرُ ربَّھ والّذي لا یذكرُ ربّھ مثَلُ الحيِّ ((:  قالالنبي 

))والمیِّت 
)١(.  

والأحادیث في ھذا الباب كثیرةٌ، ولعلّ من المناسب ھنا والحدیث 

العلم من فوائد ماضٍ بنا في فضل الذكر أن ألخِّص بعض ما ذكره أھلُ 

  لذكر االله تعالى یَجنیھا الذّاكرون في حیاتھم الدُّنیا ویوم القیامة، 

ومن أحسن من رأیتُھ تكلَّم في ھذا الموضوع وجمع أطرَافَھ، ولمَّ شَتاتَھ 

الإمامُ العلاّمةُ ابن القیِّم رحمھ االله في كتابھ العظیم الوابل الصیِّب من 

  طبعاتٌ كثیرةٌ، ومُتَداوَلٌ بین أھل الكَلِمِ الطیِّب، وھو مطبوعٌ 

  وفي الذِّكر : )٢(العلم وطلاّبھ، فقد قال رحمھ االله في كتابھ المذكور

  ، ثمّ أخذ یعدِّد فوائد الذِّكر، فذكر ما یزید ...أكثرُ من مائة فائدة 

على السبعین فائدة، كلُّ واحدة منھا بمفردھا كافیةٌ لحفز النُّفوس وتحریك 

ال بالذِّكر، كیف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكُثار والعوائد الھِمم للاشتغ

  الغِزار، والأمر فوق ما یصفھ الواصفون، ویعدُّه 

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَھْمْ مِن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا {العادُّون 

  .)٣(}یَعْمَلُونَ
حدةً من فوائد الذِّكر مما ولعلّي أذكر لك أخي المسلم ھنا فائدةً وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٤٠٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٨٤:ص) (٢(
  ).١٧: (ورة السَّجدة، الآیةس) ٣(



  ١٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

ذكره رحمھ االله، على أن أستكمل لك بعض ھذه الفوائد إن شاء االله، مع 
وصیَّتي لك باقتناء الكتاب المذكور والانتفاع بھ، فھو حقا كتابٌ عظیم 

  .النَّفع، كبیرُ الفائدة
، یقول االله )١(أنّھ یطردُ الشیطان ویقمعُھ ویكسِرُه: ـ فمن فوائد الذِّكر

، )٢(}وَمَن یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ{: عالىت
إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا {: ویقول تعالى
  .)٣(}ھُمْ مُبْصِرُونَ

ي، ومستدرك الحاكم وثبت في مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذ
 أنَّھ وغیرھا بإسناد صحیح، من حدیث الحارث الأشعري عن النبي 

 إنّ االلهَ سبحانھ أمر یحیى بن زكریّا بخمس كلمات، أن یعمل بھا، ((: قال
ویأمُرَ بني إسرائیل أن یعملوا بھا، وإنّھ كاد أن یُبطّئ بھا، فقال لھ عیسى 

 :ا وتأمُرَ بني إسرائیل أن إنّ االله أمرك بخمس كلمات لتعمل بھ
أخشى إن سبقتني : فقال یحیى. یعملوا بھا فإمّا أن تأمرھم وإمّا أن آمُرَھم

بھا أن یُخسفَ بي أو أعذب، فجمع النّاسَ في بیت المقدس، فامتلأ 
إنّ االلهَ أمرني بخمس كلمات أن : المسجد، وقعدوا على الشُّرَف، فقال

)) ... أعمل بھنَّ وآمرَكم أن تعملوا بھنَّ
)٤(.  

فذكر أمرَھم بالتوحید، والصلاة، والصیام، والصّدقة، ثمّ ذكر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٤:ص(الوابل الصیّب : انظر) ١(
  ).٣٦: (سورة الزُّخرف، الآیة) ٢(
  ).٢٠١: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
، ١١٨، ١/١١٧(، المستدرك )٢٨٦٣:رقم(، سنن الترمذي )٤/٢٠٢(المسند ) ٤(

  ).١٧٢٤:رقم(، وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٤٢١



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦  

 وآمُرُكم أن تذكروا االلهَ، فإنّ مَثَلُ ذلكَ كمَثَلِ رجُلٍ خرج ((: الخامسةَ فقال

العدوُّ في أثَرِه سراعاً حتى إذا أتى على حِصنٍ حصینٍ فأحرز نفسَھ منھم، 

، إلى آخر ))... طان إلاّ بذكر االله تعالى كذلك العبدُ لا یحرزُ نفسَھ من الشَّی

  .ھذا الحدیث العظیم

وقد وصفھ العلاّمةُ ابن القیِّم رحمھ االله بأنَّھ حدیث عظیمُ الشَّأن، 

  .)١(وینبغي لكلِّ مسلم حِفظُھُ وتعقُّلُھ

فھذا الحدیث مشتملٌ على فضیلةٍ عظیمةٍ للذِّكر، وأنّھ یطرُد 

ابَة الحِصن الحصین والحِرز المكین الّذي الشیطان، ویُنجي منھ، وأنّھ بمث

لا یحرزُ العبدُ نفسَھ من ھذا العدوِّ اللّدود إلاّ بھ، وھذه ولا ریب فضیلة 

 فلو لم یكن في الذّكر إلاّ ((: عظیمة للذِّكر؛ ولھذا یقول ابن القیّم رحمھ االله

الله ھذه الخصلة الواحدة لكان حقیقًا بالعبد أن لا یفتُرَ لسانُھ من ذكر ا

تعالى، وأن لا یزال لھِجا بذكره، فإنّھ لا یحرز نفسھ من عدوِّه إلاّ بالذِّكر، 

ولا یدخل علیھ العدوُّ إلاّ من باب الغفلة، فھو یرصُدُه، فإذا غفل وثب علیھ 

وافترسَھ، وإذا ذكرَ االلهَ تعالى انخنس عدوُّ االله وتصاغر وانقمع حتى 

یوسوس : ، أي)الوسواسُ الخنَّاس (یكون كالوصع وكالذّباب، ولھذا سُمِّيَ

  .في الصدور فإذا ذكرَ االله تعالى خنس أي كفَّ وانقبضَ
الشَّیطان جاثِمٌ على قلب ابن آدم : وقال ابن عبّاس رضي االله عنھما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١:ص(الصیّب الوابل ) ١(



  ١٧    فقھ الأدعیة والأذكار
    

))فإذا سھا وغفل وسوس، فإذا ذكر االله تعالى خنَس 
)١(.  

ھمزِه فنسأل االله تعالى أن یعیذنا من شرِّ الشیطان وشِركِھ، ومن 
  .ونَفخِھ ونفثِھ، إنّھ سمیعٌ مجیبٌ قریبٌ

 
 
 
 
 


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٢:ص(الوابل الصیب ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٨  

 
لایزال الحدیث موصولاً في بیان فوائد الذِّكر، وقد مرَّ معنا فیما 

أنّھ حِرزٌ لصاحبھ من الشیطان، فمن خلى : سبق ذكرُ فائدةٍ واحدةٍ لھ وھي
ومَن یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ {:  یقولمن الذِّكر لازمھ الشَّیطان ملازمة الظِّلِّ، واالله

ولا یستطیع العبدُ أن یُحْرِزَ  )١(}الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لَھُ قَرِینٌ
نفسھ من الشیطان إلاّ بذكر االله تعالى، وھذه فائدةٌ جلیلةٌ من فوائد الذِّكر 

  .العدیدة
رحمھ االله عدّ في كتابھ القیِّم وكما مرَّ بنا فإنّ الإمام العلاّمة ابن القیِّم 

الوابلُ الصّیِّب ما ینیف على السَّبعین فائدة للذِّكر، ونستكمل ھنا بعضَ تلك 
  .)٢(الفوائد العظیمة، ممّا أورده رحمھ االله في كتابھ المُشار إلیھ آنفا

أنّھ یجلُبُ لقلب الذَّاكر الفرَحَ : ـ فمن فوائد ذكر االله العظیمة
: ةَ، ویورثُ القلبَ السكونَ والطُّمأنینةَ، كما قال االله تعالىوالسرورَ والرَّاح

، )٣(}الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ االلهِ أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ{
یزول ما فیھا من قلقٍ أو : أي} وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ{: ومعنى قولھ تعالى
أَلاَ بِذِكْرِ {: فیھا بدَلَ ذلك الأنسُ والفرحُ والرَّاحة، وقولھاضطراب، ویكون
حقیقٌ بھا وحَرِيٌّ أن لا تطمئنَّ لشيءٍ سوى ذكره : أي} االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

  .تبارك وتعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦: (سورة الزخرف، الآیة) ١(
  ).١٤٥:ص(و) ١٠٠ ـ ٨٤:ص(الوابل الصیب : وانظر) ٢(
  ).٢٨: (سورة الرعد، الآیة) ٣(



  ١٩    فقھ الأدعیة والأذكار
    

بل إنّ الذكرَ ھو حیاةُ القلب حقیقةً، وھو قوتُ القلب والرّوح، فإذا 
ا حیلَ بینَھ وبین قوتِھ، فلا حیاةَ للقلب فقده العبدُ صار بمنزلة الجسم إذ

 الذِّكرُ ((: حقیقةً إلاّ بذكر االله، ولھذا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
))للقلب مثلُ الماء للسَّمك، فكیف یكون حالُ السَّمك إذا فارق الماء 

)١(.  
: عالىأنّھ یورثُھ ذكرَ االله لھ، كما قال ت: ـ ومن فوائد ذكر العبد لِلَّھ

  .)٢(}فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ{
 قال رسول االله :  قالوفي الصّحیحین من حدیث أبي ھریرة 

 من ذكرَني في نفسِھ ذكرتُھ في ((: فیما یروي عن ربِّھ تبارك وتعالى
))نفسي، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرتُھ في ملأٍ خیرٍ منھم 

)٣(.  
ا، ویُنجّي الذّاكرَ من عذاب أنّھ یحطُّ الخطایا ویُذھبُھ: ـ ومن فوائده

 قال رسول االله : االله، ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي االله عنھ، قال
)) ما عمل آدميٌّ عملاً أنجى لھ من عذاب االله من ذكر االله تعالى ((: 

)٤(.  
أنّھ یترتّبُ علیھ من العطاء والثّواب والفضل ما : ـ ومن فوائد الذِّكر
ن الأعمال، مع أنَّھ أیسرُ العبادات؛ فإنَّ حركة لا یترتَّبُ على غیره م

اللسان أخفُّ حركات الجوارح وأیسرُھا، ولو تحرّك عضو من الإنسان 
في الیوم واللیلة بقدر حركة لسانھ لشقّ علیھ غایة المشقّة، بل لا یمكنُھ 

  .ذلك، ومع ھذا فالأجور المترتِّبة علیھ عظیمةٌ والثّوابُ جزیلٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٥:ص(الوابل الصیب لابن القیم : انظر) ١(
  ).١٥٢: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٢٦٧٥:رقم(لم ، وصحیح مس)٧٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
  ).٥٦٤٤رقم(، وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٥/٢٣٩(المسند ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠  

  أنَّ رسول االله رضي االله عنھأبي ھریرة ففي الصحیحین عن 
 من قال لا إلھ إلاّ االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو ((: قال

على كلِّ شيءٍ قدیرٌ في یومٍ مائة مرّة كانت لھ عدلُ عشر رقاب، وكُتبت 
لھ مائة حسنة، ومُحیت عنھ مائة سیِّئة، وكانت لھ حِرزاً من الشیطان 

ى یُمسي، ولم یأتِ أحدٌ بأفضل ممّا جاء بھ إلاّ رجلٌ عمل یومھ ذلك حت
))أكثر منھ 

)١(.  
 من قال سبحان االله ((:  أنّھ قالوفي الصّحیحین أیضاً عن النبي 

))وبحمده في یومٍ مائة مرّة حُطَّت خطایاه وإن كانت مثل زَبَدِ البحر 
)٢(.  

ول قال رس:  قالرضي االله عنھوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
 لأَن أقول سبحان االله، والحمدُ الله، ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر ((: االله 

))أحبُّ إليَّ ممّا طلعت علیھ الشّمسُ 
  .، والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة)٣(

أنّھ غِراسُ الجنَّة، فالجنّة كما جاء في الحدیث : ـ ومن فوائد الذِّكر
لماء، وغِراسُھا ذكرُ االله، فقد روى قیعانٌ، وھي طیِّبةُ التُّربة، عذبة ا

 رسول االلهقال :  قالرضي االله عنھالترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود 
 :)) لقیتُ لیلةَ أُسريَ بي إبراھیمَ الخلیل یا محمّد أَقرئ أُمَّتك :  فقال

منّي السلام، وأخبِرھُم أنّ الجنّة طیِّبةُ التُّربة، عذبةُ الماء، وأنّھا قیعانٌ، 
، قال ))سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر : وأنَّ غِراسَھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٣٢٩٣،٦٤٠٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٢٦٩٥:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  ٢١    فقھ الأدعیة والأذكار
    

  .)١(حدیث حسنٌ غریبٌ من حدیث ابن مسعود: الترمذي
 ((: ، ولفظھورواه الإمامُ أحمد من حدیث أبي أیُّوب الأنصاري 

مَنْ معك یا :  لیلة أُسري بھ مرَّ على إبراھیم فقالأنّ رسول االله 
مُرْ أمتك فلیُكثروا من غِراس : ھذا محمّد، فقال لھ إبراھیم: ؟ قالجبریلُ

لا : وما غِراسُ الجنَّة؟ قال: الجنّة، فإنّ تربتَھا طیِّبة وأرضَھا واسعةٌ، قال
  .)٢(فھذا شاھدٌ للحدیث الّذي قبلھ. ))حول ولا قوَّةَ إلاّ باالله 

  رضي االله وروى الترمذي من حدیث أبي الزُّبیر، عن جابر 
سبحان االله وبحمده، غُرِست لھ نخلةٌ في :  من قال((:  عن النبي عنھ

  .)٣(حدیث حسن صحیح: ، قال الترمذي))الجنَّة 
 رضي االله عنھورواه الإمامُ أحمد من حدیث معاذ بن أنس الجھني 

سبحان االله العظیم، نبت لھ غرسٌ :  من قال((:  أنّھ قالعن  رسول االله 
))في الجنّة 

)٤(.  
أنّھ یكون نورًا للذَّاكر في الدنیا، ونورًا لھ في : من فوائد الذِّكرـ و

قبره، ونورًا لھ في مَعَاده، یسعى بین یدیھ على الصِّراط، فما استنارَت 
  .القلوبُ والقبورُ بمثل ذكر االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لباني بما لھ من الشواھد في السلسلة ، وحسنھ الأ)٣٤٦٢:رقم(سنن الترمذي ) ١(

  ).١٠٥:رقم(الصحیحة 
  ).٥/٤١٨(المسند ) ٢(
، وصححھ الألباني في صحیح الجامع )٣٤٦٥:رقم(سنن الترمذي ) ٣(

  ).٦٤٢٩:رقم(
  ).٣/٤٤٠(المسند ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٢  

مْشِي بِھِ أَوَ مَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُوراً یَ{: قال االلهُ تعالى
  .)١(}فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُھُ فِي الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْھَا

  .ھو المؤمن، استنار بالإیمان باالله ومحبَّتھ ومعرِفتِھ وذكرِه: فالأوّل

  .ھو الغافلُ عن االله تعالى، المعرِضُ عن ذكره ومحبَّتھ: والآخرُ

الفلاح في النّور، والشَّقاءُ كلُّ الشَّقاءِ والشَّأنُ كلُّ الشَّأن والفلاحُ كلُّ 

 یُكثِرُ من سُؤال االله تبارك وتعالى ذلك بأن في فَواتِھ، ولھذا كان النبي 

یجعَلَھ في كلِّ ذرّاتھ الظّاھرة والباطنة، وأن یجعلَھ محیطًا بھ من جمیع 

  .جھاتھ، وأن یجعل ذاتَھ وجملَتَھ نوراً

  ث عبد االله بن عبّاس فقد خرّج مسلمٌ في صحیحھ من حدی

 وكان في دعائھ ((:  باللّیل قالرضي االله عنھما في ذكر دعاء النَّبيّ 

اجعلْ في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن : اللھمّ

یمیني نوراً، وعن یساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي 

: ، قال كُرَیب ـ أَحَدُ رواة الحدیث ـ))نوراً، وخَلْفي نوراً، وعظِّم لي نوراً 

عصبي، : فلَقیتُ بعضَ ولَد العبّاس فحدّثني بھنَّ، فذكر. وسبعًا في التَّابوت

  .)٢(ولحمي، ودمي، وشعري، وبشَري، وذكر خصلتین
فالذِّكرُ نورٌ لِقلب الذَّاكر ووجھِھ وأعضائِھ، ونورٌ لھ في دنیاه وفي 

  .البرزخ وفي یوم القیامة
 وملائكتِھ على الذّاكر، أنّھ یوجبُ صلاةَ االله : وائد الذِّكرـ ومن ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٢: (سورة الأنعام، الآیة) ١(
  ).٧٦٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  ٢٣    فقھ الأدعیة والأذكار
    

ومن صلَّى االلهُ علیھ وملائِكتُھ فقد أفلح كلَّ الفلاح، وفاز كلَّ الفوز، یقول 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْراً كَثِیراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً {: االله تعالى

ذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى وَأَصِیلاً، ھُوَ الَّ
  .)١(}النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِینِ رَحِیماً

  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤١،٤٢،٤٣: (سورة الأحزاب، الآیة) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٤  

 
نواصل الحدیثَ في عدِّ بعض فوائد الذِّكر، وذكر شيءٍ من منافعھ 

خرة؛ وذلك من خلال ما ذكره الإمام وعوائده على الذَّاكرین في الدنیا والآ
  .)١(العلاّمة ابن القیِّم رحمھ االله في كتابھ الوابل الصیِّب

 عبدَه، فإنّ الذَّاكرَ أنّ الذِّكر سببٌ لتصدیق الرّبِّ : ـ فمِن فوائده
یُخبرُ عن االله تعالى بأوصاف كمالھ ونُعوت جلالھ، فإذا أخبر بھا العبدُ 

 االلهُ تعالى لم یُحشَر مع الكاذبین، ورُجي لھ أن صدَّقھ ربُّھ، ومن صدّقھ
  .یُحشر مع الصّادقین

روى ابن ماجھ، والترمذي، وابن حبّان، والحاكم، وغیرُھم عن أبي 
إسحاق، عن الأغرّ أبي مسلم، أنّھ شھد على أبي ھریرة وأبي سعید 

 إذا ((:  أنّھ قالالخدري رضي االله عنھما أنّھما شھدا على رسول االله 
صَدَقَ : یقول االله تبارك وتعالى: لا إلھ إلاّ االله واالله أكبر، قال: ال العبدُق

صدق : لا إلھ إلا االله وحده، قال: عبدي لا إلھ إلاّ أنا وأنا أكبر، وإذا قال
: لا إلھ إلا االله لا شریك لھ، قال: عبدي لا إلھ إلاّ أنا وحدي، وإذا قال

لا إلھ إلا االله لھ الملكُ : وإذا قالصدق عبدي لا إلھ إلاّ أنا لا شریك لي، 
صدق عبدي، لا إلھ إلا أنا لي الملكُ ولي الحمدُ، وإذا : ولھ الحمدُ، قال

صدق عبدي لا إلھ إلا : لا إلھ إلا االله ولا حول ولا قوَّة إلاّ باالله، قال: قال
  .))أنا ولا حول ولا قوَّة إلاّ بي 

  : ما قال؟ قال:  جعفرثمّ قال الأغرُّ شیئًا لم أفھمھ، قلتُ لأبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٠،١٦٤،١٤٢،١٤٣،١٤٤،١٣٢،١٥٣،١٥٤:ص(الوابل الصیب : انظر) ١(



  ٢٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

  .)) من رُزِقَھُنَّ عند موتھ لم تمسَّھ النَّار ((
وقال الترمذي حدیث حسن، وصحّحھ الحاكم ووافقھ الذّھبي، وقال 

  .)١(وھو حدیث صحیح: الشیخ الألباني حفظھ االله
 أمانٌ من النِّفاق، فإنّ المنافقین أنّ كثرةَ ذكر االله : ـ ومن فوائده

وَلاَ یَذْكُرُونَ االلهَ إِلاَّ {: ، قال االله تعالى في المنافقین قلیلو الذِّكر الله
  . )٢(}ًقَلِیلا

  .)) برئ من النِّفاق  من أكثر ذكرَ االله ((: قال كعب
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا {: ولعلّھ لأجل ھذا ختم االلهُ سورة المنافقین بقولھ

دُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ، وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ لاَ تُلْھِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَ
  .)٣(}الخَاسِرُونَ

 فإنّ في ذلك تحذیرًا من فتنة المنافقین الّذین غَفَلوا عن ذكر االله 
  .فوقَعُوا في النِّفاق والعیاذُ باالله

 ((: منافقون ھم؟ فقال:  عن الخوارجوقد سُئِل عليُّ بن أبي طالبٍ 
  .))فقون لا یذكرون االلهَ إلاّ قلیلاً المنا

، وعلى ھذا فكثرة ذكره فھذا من علامة النِّفاق، قلَّةُ ذكر االله 
 أكرمُ مِن أن یبتلي قلبًا ذاكرًا بالنِّفاق، تعالى أمانٌ من النِّفاق، وااللهُ 

  .وإنّما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحیح ابن حبان )٣٤٣٠:رقم(، وسنن الترمذي )٣٧٩٤(سنن ابن ماجھ ) ١(
  ).١٣٩٠:رقم(، والسلسلة الصحیحة )١/٥(، ومستدرك الحاكم )٨٥١:رقم(

  ).١٤٢: (سورة النساء، الآیة) ٢(
  ).٩: (سورة المنافقون، الآیة) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
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اءٌ لأمراضھ، قال مكحول أنّھ شفاءٌ للقلب، ودو: ـ ومن فوائد الذِّكر
  .)) ذكرُ االله تعالى شفاء، وذكرُ النّاس داء ((: بن عبد االله رحمھ االله

ثمّ إنَّ الذِّكرَ أیضا یُذھبُ قسوةَ القلب، ففي القلب قسوةٌ لا یُذیبُھا إلاّ 
یا أبا : ذكرُ االله تعالى، جاء إلى الحسنِ البصري رحمھ االله رجلٌ فقال

  .)) أَذِبْھُ بالذِّكر ((:  قلبي، قالأشكو إلیك قسوةَ: سعید
أنّ الذَّاكرَ قریبٌ من مذكوره، ومذكورُه معھ، : ـ ومن فوائد الذِّكر

وھذه المعیَّةُ معیَّةٌ خاصةٌ غیرُ معیَّة العلم والإحاطة العامّة، فھي معیَّةٌ 
 إِنَّ{: بالقرب والولایة والمحبَّة والنُّصرة والإعانة والتَّوفیق، كقولھ تعالى

وَااللهُ مَعَ {: ، وقولِھ)١(}االلهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ ھُمْ مُحْسِنُونَ
، فالذَّاكرُ لھ من ھذه )٣(}وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ المُحْسِنِینَ{: ، وقولھ)٢(}الصَّابِرِینَ

 أنا مع عبدي ما ذكَرني ((: المعیَّة النَّصیبُ الوافر، كما في الحدیث الإلھي
، رواه البخاري تعلیقاً، وأحمد، وابن ماجھ، والحاكم، ))كَتْ بي شفَتاه وتحرَّ

  .)٤(وغیرُھم
أنّھ جَلاَّب للنِّعم، دافعٌ للنِّقم، فما استُجلِبت نعمة : ـ ومن فوائد الذِّكر

إِنّ االلهَ یُدَافِعُ عَنِ {: ، قال االلهُ تعالىولا استُدفِعت نِقمَة بمثل ذكر االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٨: (سورة النحل، الآیة) ١(
  ).٢٤٩: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٦٩: (سورة العنكبوت، الآیة) ٣(
، وسنن ابن ماجھ )٢/٥٤٠(، والمسند )٨/٥٧٢(صحیح البخاري ) ٤(

  ).١/٤٩٦(، ومستدرك الحاكم )٣٧٩٢:رقم(
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، فدفاعُھ تبارك وتعالى عنھم ھو بحسَب قوَّة إیمانھم )١(}الَّذِینَ آمَنُوا
وكمالھ، ومادَّةُ الإیمان وقوَّتُھ ذكرُ االله تعالى، فمن كان إیمانُھ أكملَ، 
وذكرُه الله أكثرَ كان نصیبُھ من دفاع االله عنھ أعظمَ وحظُّھ منھ أوفرَ، ومن 

  .نَقَصَ نَقَص، ذِكْرًا بذكرٍ ونسیانًا بنسیانٍ
أنّ إدامتھ تنوبُ عن الطّاعات، وتقوم مقامھا : ائد الذِّكرـ ومن فو

  .سواءً كانت بَدَنیَّةً أو مالیّةً، أو بدنیَّةً مالیَّةً كحجِّ التَّطوُّع
 أنّ رضي االله عنھوقد جاء ذلك صریحاً في حدیث أبي ھریرة 

یا رسول االله ذھب أھلُ الدُّثور :  فقالوافقراء المھاجرین أتوا رسول االله 
الأجور والنَّعیم المُقیم، یُصلّون كما نُصلّي، ویصومون كما نصوم، ولھم ب

ألا : فضلُ أموالھم یحُجُّون بھا ویعتمرون، ویجاھدون، ویتصدَّقون، فقال
أُعلِّمُكم شیئًا تدركون بھ من سبقكم، وتسبقون بھ من بعدَكم، ولا أحدٌ یكون 

:  رسول االله قالبلى یا: أفضلَ منكم إلاّ من صنع ما صنعتم؟ قالوا
 إلى آخر الحدیث، وھو ))... تسبِّحون وتحْمدون وتكبِّرون خلف كلِّ صلاة 

  .)٢(متّفق علیھ
فجعل الذِّكر عوضًا لھم عما فاتھم من الحج والعمرة والجھاد، 
وأخبر أنَّھم یسبقونھم بھذا الذِّكر، فلما سمع أھلُ الدُّثور بذلك عملوا بھ، 

بادتھم بمالِھم التعبُّدَ بھذا الذِكر، فحازوا فازدادوا إلى صَدّقتھم وع
 بأنَّھم قد شاركوھم في الفضیلتین، فنافسھم الفقراء، وأخبروا رسول االله 

 ((: ذلك، فانفردوا عنھم بما لا قدرة لھم علیھ، فقال علیھ الصلاة والسلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٨: (سورة الحج، الآیة) ١(
  ).١٠٠٦:رقم(، وصحیح مسلم )٨٤٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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  .))ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء 
لذي خرّجھ الترمذي،  ارضي االله عنھوفي حدیث عبد االله بن بُسر 
یا رسول االله : جاء أعرابيٌّ فقال: وابن ماجھ، والحاكم، وغیرھم قال

 ((: قال. كثُرت عليّ خلالُ الإسلام وشرائعھ، فأخبرني بأمرٍ جامعٍ یكفیني
 نعم، ویفضل ((: ویكفیني یا رسول االله؟ قال: قال. ))علیك بذكر االله تعالى 

))عنك 
)١(.  

ء یعینھ على شرائع الإسلام والحِرص  على شيفدلّھ الناصح 

علیھا، والاستكثار منھا، فإنَّھ إذا اتّخذ ذكرَ االله تعالى شعارَه، أحبّھ وأحبَّ 

 ما ما یحبّ، فلا شيء أحبُّ إلیھ من التقرّب بشرائع الإسلام، فدلّھ 

یتمكّن بھ من شرائع الإسلام، وتسھلُ بھ علیھ، فالذِّكرُ من أكبرِ العونِ 

 االله، فإنَّھ یحبّبُھا إلى العبد ویسھِّلھا علیھ، ویلذِّذُھا لھ بحیث لا على طاعة

یجد لھا من الكلفة والمشقة والثقل ما یجده الغافلُ، ثم ھو أیضاً یسھل 

الصعبَ، وییسِّرُ العسیرَ، ویخفّفُ المشاقَّ، فما ذُكر االلهُ على صعبٍ إلا 

 خفَّت، ولا شدّةٍ إلا زالت، ھانَ، ولا على عسیرٍ إلا تیسَّرّ، ولا مشقّةٍ إلا

ولا كُربَةٍ إلا انفرجت، فذكرُ االله ھو الفرجُ بعد الشدّةِ، والیسرُ بعد العسرِ، 

والفرحُ بعد الغمِّ، فاللھم إیاك نسأل، وبأسمائك وصفاتكَ نتوسّل أن تجعلنا 

من عبادِك الذاكرین، وأن تعیذَنا برحمتكَ من سبیل المُعرِضین الغافلین، 

  .ى كلِّ شيء قدیرإنَّك عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومستدرك الحاكم )٣٧٩٣:رقم(، وسنن ابن ماجھ :)رقم(سنن الترمذي ) ١(

)١/٤٩٥.(  
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 
لقد مرّ معنا شيءٌ یسیرٌ من فوائد الذِّكر، وأنَّھا كثیرةٌ لا تُحصى، 

وعدیدةٌ لا تُستقصى، یعجز عن إحصائھا المحصون، ولا یقدر على عدّھا 

العادون، ولا یحیط بھا إنسانٌ، ولا یُعبِّر عنھا لسانٌ، كیف لا وھو من 

وكم للذِّكر من فوائد مغدقةٍ، وثمار . ضل الطّاعاتأجلِّ القُرُبات، وأف

  .یانِعةٍ، وجنى لذیذٍ، وأكلٍ دائمٍ، وخیرٍ مستمرٍّ في الدنیا والآخرة

ومجالسُ الذِّكر ھي أزكى المجالس وأشرَفُھا، وأنفعُھا وأرفعُھا، 

  .وھي أعلى المجالس قدراً عند االله، وأجلُّھا مكانةً عنده

فضلِ مجالس الذِّكر، وأنّھا حیاةٌ وقد ورد نصوصٌ كثیرةٌ في 

للقلوب، ونماءٌ للإیمان، وصلاحٌ وزكاءٌ للعبد، بخلاف مجالس الغفلة الّتي 

لا یقوم منھا الجالسُ إلاّ بنقصٍ في الإیمان، ووَھاءٍ في القلب، وكانت علیھ 

  .حسرةٌ وندامة

وكان السَّلفُ رحمھم االله یھتمّون بھذه المجالس أعظمَ الاھتمام، 

 یأخذ بید رضي االله عنھنون بھا غایة العنایة، كان عبد االله بن رواحة ویعت

 تعالوا نؤمن ساعةً، تعالوا فلنذكُر االله، ونزدادُ ((: النفر من أصحابھ فیقول

  .))إیماناً بطاعتھ، لعلّھ یذكرُنا بمغفرتھ 

الإیمان یزید  ((:  یقولرضي االله عنھوكان عُمیر بن حبیب الخطميُّ 

 وحمدناه إذا ذكرنا االله :  وما زیادتھ ونقصانھ؟ قالوینقص، فقیل

، والآثار ))وسبَّحناه فذلك زیادتھ، وإذا غفلنا وضیَّعنا ونسینا فذلك نقصانھ 
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  .)١(عنھم في ھذا المعنى كثیرةٌ

إنَّ مجالسَ الذِّكر ھي ریاضُ الجنّة في الدنیا، روى الإمام أحمدُ 

  رسول االله أنَّ  االله عنھرضيوالترمذي وغیرُھما، عن أنس بن مالك 

: وما ریاض الجنّة؟ قال: إذا مررتم بریاض الجنّة فارتعوا، قالوا ((: قال

))حِلَقُ الذِّكر 
)٢(.  

  ورواه ابن أبي الدنیا والحاكم وغیرُھما، من حدیث جابر بن 
یا أیُّھا النَّاس ارتعوا في  ((: فقال  رسول االلهخرج علینا : عبد االله قال
، ))مجالس الذِّكر :  وما ریاض الجنّة؟ قالرسول االلهیا : ة، قلناریاض الجنّ

اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان یحبُّ أن یعلم منزلتھ عند  ((: ثمّ قال
االله، فلینظر كیف منزلةُ االله تعالى عنده، فإنّ االله تعالى یُنزل العبدَ منھ 

))حیث أنزلھ من نفسھ 
)٣(.  

  .)٤(ذكورینوھو حسنٌ بھذین الطریقین الم
 من شاء أن یسكن ریاض الجنّة في الدنیا ((:  رحمھ االلهقال ابن القیِّم

))فلیستوطن مجالس الذِّكر، فإنّھا ریاض الجنّة 
)٥(.  

ومجالس الذِّكر ھي مجالسُ الملائكة، فلیس من مجالس الدنیا لھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیادة الإیمان ونقصانھ وحكم (( انظر كثیراً من ھذه الآثار مخرّجة في كتاب ) ١(
  ). وما بعدھا١٠٦:ص(لعبد الرزاق البدر )) الاستثناء فیھ 

  ).٣٥١٠:رقم(، وسنن الترمذي )٣/١٥٠(المسند ) ٢(
  ).١/٤٩٤( المستدرك )٣(
  ).٢٥٦٢:رقم(سلسلة الأحادیث الصحیحة : وانظر) ٤(
  ).١٤٥:ص(الوابل الصیب ) ٥(
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مجلسٌ إلا مجلسٌ یُذكرُ االلهُ تعالى فیھ كما في الصحیحین من حدیث أبي 
 إنَّ الله ملائكةً فُضُلاً، ((:  رسول االلهقال :  قالرضي االله عنھریرة ھ

یطوفون في الطُّرق یلتمسون أھل الذِّكر، فإذا وجدوا قوماً یذكرون االله 
فیحفُّونھم بأجنحتھم إلى السّماء : ھلُمُّوا إلى حاجتكم، قال: تعالى تنادوا
: ما یقول عبادي؟ قال: مفیسألُھم ربُّھم تعالى وھو أعلمُ بھ: الدنیا، قال

ھل : فیقول: یُسبِّحونك ویكبِّرونك ویحمدونك ویمجّدونك، قال: یقولون
كیف لو رأوني؟ : فیقول: لا واالله ما رأوك، قال: فیقولون: رأوني؟ قال

لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة، وأشدَّ لك تحمیداً وتمجیداً، : فیقولون: قال
: یسألونك الجنّة، قال: ما یسألوني؟ قال: فیقول: وأكثرَ لك تسبیحاً، قال

: فیقول: لا واالله یا ربّ ما رأوھا، قال: یقولون: ھل رأوھا؟ قال: فیقول
لو أنّھم رأوھا كانوا أشدَّ علیھا : یقولون: فكیف لو أنّھم رأوھا؟ قال

فممَّ یتعوّذون؟ : فیقول: حِرصاً، وأشدَّ لھا طلبًا، وأعظمَ فیھا رغبةً، قال
لا واالله یا ربّ ما : یقولون: وھل رأوھا؟ قال: یقول: نار، قالمن ال: قال

لو رأوھا كانوا أشدَّ : یقولون: فكیف لو رأوھا؟ قال: یقول: رأوھا، قال
: قال. فأشھدُكم أنّي قد غفرتُ لھم: یقول: منھا فراراً، وأشدَّ لھا مخافةً، قال

ھمُ : ء لحاجة، قالفیھم فلانٌ لیس منھم، إنَّما جا: فیقول ملكٌ من الملائكة
))الجلساءُ لا یشقى بھم جلیسُھم 

)١(.  
فمجالس الذِّكر مجالسُ الملائكة، ومجالس اللّغو والغفلة مجالس 

الشَّیاطین، وكلٌّ مضاف إلى شكلھ، وكلُّ امرئ یصیر إلى ما یناسبھ، 

فلیختر العبدُ أعجبھما إلیھ، وأولاھما بھ، والذَّاكر یسعد بھ جلیسھ بخلاف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٨٩:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  .)١(واللاغي فإنّھ یشقى بھ جلیسھ ویتضرّرالغافل 
ومجالسُ الذِّكر تُؤمِّنُ العبدَ من الحسرة والنّدامة یوم القیامة، بخلاف 
مجالس اللّھو والغفلة، فإنَّھا تكون على صاحبھا حسرةٌ وندامةٌ یوم القیامة، 

 عن رسول رضي االله عنھفقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي ھریرة 
 من قعدَ مقعدًا لم یذكُر االلهَ تعالى فیھ، كانت علیھ من االلهِ ((:  قالاالله 

تعالى تِرَةٌ، ومن اضطجع مضطجعًا لا یذكر االلهَ فیھ كانت علیھ من االله 
))تعالى تِرَة 

  .نقصٌ وتبعةٌ وحسرةٌ: ، أي)٢(
باھي  یُومن شرَف مجالس الذِّكر وعلوِّ مكانھا عند االله، أنَّ االله 

ئكتھ، كما روى مسلمٌ في صحیحھ، عن أبي سعید الخدري بالذَّاكرین ملا
جلسنا : ما أجلسكم؟ قالوا: خرج معاویةُ على حلقة في المسجد فقال: قال

واالله ما أجلسنا إلاّ : آاللهِ ما أجلسكم إلاّ ذاك؟ قالوا: قال. نذكرُ االلهَ تعالى
  أما إنّي لم أستحْلِفْكم تُھمَةً لكم، : ذاك، قال

 أقلَّ عنھ حدیثًا منّي، وإنّ رسول منزلتي من رسول االله وما كان أحدٌ ب
جلسنا : ، قالوا)) ما أجلسكم؟ ((:  خرج على حلقة من أصحابھ فقالاالله 

 آاللهِ ما ((: قال. نذكرُ االلهَ تعالى ونحمده على ما ھدانا للإسلام ومنَّ بھ علینا
 أما إنّي لم ((: الواالله ما أجلسنا إلاّ ذاك، ق: ، قالوا))أجلسكم إلاّ ذاك؟ 

أستحْلِفْكم تُھمَةً لكم، ولكنَّھ أتاني جبریل فأخبرني أنَّ االله تبارك یُباھي بكم 
))الملائكة 

)٣(.  
فھذه المباھاةُ من الرّبِّ دلیلٌ على شرف الذِّكر عند االله، ومحبّتھ لھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٨ ـ ١٤٦:ص(الوابل الصیب لابن القیم : انظر) ١(
  ).٨٧:رقم(، وحسنھ الألباني في السلسلة الصحیحة )٤٨٥٦:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
  ).٢٧٠١:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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  .)١(وأنّ لھ مزیّةً على غیره من الأعمال
نة، وغِشیان الرَّحمة، وحفوف ومجالس الذِّكر سببٌ لنزول السّكی

: الملائكة بالذَّاكرین فقد روى مسلم في صحیحھ عن أبي مسلم الأغرّ، قال
:  أنَّھ قالأشھد على أبي ھریرة وأبي سعید أنّھما شھدا على رسول االله 

 لایقعد قومٌ في مجلس یذكرون االلهَ فیھ إلاّ حفَّتھم الملائكة، وغَشِیتھمُ ((
))یھم السّكینة، وذكرھم االلهُ فیمن عنده الرَّحمة، ونزلت عل

)٢(.  
ومجالس الذِّكر سببٌ عظیم من أسباب حفظ اللِّسان، وصونھ عن 
الغِیبة والنَّمیمة، والكذب والفُحش والباطل، فإنّ العبدَ لا بُدَّ لھ من أن 
یتكلّم، فإن لم یتكلّم بذكر االله تعالى وذكر أوامره وبالخیر والفائدة، تكلّم 

 بھذه المحرّمات أو بعضھا، فمن عوّد لسانھ على ذكر االله، صان ولا بُدَّ
لسانَھ عن الباطل واللّغو، ومن یَبَسَ لسانُھ عن ذكر االله نطق بكلِّ باطل 

  .)٣(ولغوٍ وفحش
وااللهَ المسئول أن یعمرَ أوقاتنا وأوقاتكم بطاعتھ، وأن یشغلنا مجالسنا 

یَنا من مجالس الغفلة ومجالسكم بذكره وشكره وحُسن عبادتھ، وأن یق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٨،١٤٩:ص(الوابل الصیب لابن القیم : انظر) ١(
  ).٢٧٠٠:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١٦٦:ص(الوابل الصیب لابن القیم : وانظر) ٣(
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  ٣٤  

واللّھو والباطل، فإنھّ خیر مسئول، وھو وحده المستعان، ولا حول ولا 
  .قوَّة إلاّ بھ
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 
إنَّ ذكرَ االله جلَّ وعلا ھو أزكى الأعمال وخیرُھا وأفضلُھا عند االله 

اجھ، ومستدرك تبارك وتعالى، ففي المسند للإمام أحمد، وسنن ابن م
قال رسول :  قالرضي االله عنھالحاكم، وغیرھا من حدیث أبي الدرداء 

، وأزكاھا عند مَلیكِكم، وأرفعھا في  ألا أُنبِّئُكم بخیر أعمالكم((: االله 
درَجاتِكم، وخیرٌ لكم من إعطاء الذھبِ والورِق، وخیرٌ لكم من أن تلقَوا 

بلى یا رسول االله، : كم؟ قالواعدوَّكم فتضرِبوا أعناقَھم ویضربوا أعناقَ
)) ذكر االله : قال

)١(.  
فھذا الحدیث العظیم أفاد فضیلة الذِّكر، وأنّھ یعدل عتق الرِّقاب، 

، ویعدل الضرب ونفقة الأموال، والحمل على الخیل في سبیل االله 

  .بالسیف في سبیل االله 

كر  وقد تكاثرت النّصوص بتفضیل الذِّ((: قال ابنُ رجب رحمھ االله

))على الصّدقة بالمال وغیره من الأعمال 
ثمّ أورد حدیث أبي الدرداء . )٢(

  .المتقدِّم، وجملة من الأحادیث الأخرى الدّالة على المعنى نفسھ
، )٣(وقد روى ابنُ أبي الدنیا كما في الترغیب والترھیب للمنذري

بي قیل لأ: إسناده حسن، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصححھ ). ١/٤٩٦(، والمستدرك )٣٧٩٠(، سنن ابن ماجھ )٥/١٩٥(المسند ) ١(

  ).٢٦٢٩:رقم(العلامة الألباني في صحیح الجامع 
  ).٢٢٥:ص(جامع العلوم والحكم ) ٢(
)٢/٣٩٥) (٣.(  



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٣٦  

 إنّ مائة نسَمة من مال رجل ((: إنّ رجلا أعتق مائة نسَمة قال: الدرداء
كثیرٌ، وأفضلُ من ذلك إیمانٌ ملزومٌ باللیل والنّھار وأن لا یزال لسانُ 

  .))أحدكم رطباً من ذكر االله 
 فضل عتق الرِّقاب وأنّھ مع عظم فضلھ لا یعدل رضي االله عنھفبیّن 

لیھ، وقد جاء في ھذا المعنى آثارٌ كثیرةٌ عن ملازمة الذِّكر والمداومة ع
  .السَّلفِ رحمھم االله

 لأَنْ أُسبِّح االله تعالى تسبیحات ((: رضي االله عنھیقول ابن مسعود 
  .))أحبُّ إليَّ من أن أُنفق عددھن دنانیر في سبیل االله 

وجلس عبد االله بن عمرو وعبد االله بن مسعود رضي االله عنھم فقال 
سبحان االله، والحمد الله، : لأَن آخذ في طریق أقول فیھ: مسعودعبد االله ابن 

ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر أحبُّ إليَّ من أن أنفق عددھن دنانیر في سبیل 
 لأن آخذ في طریق فأقولھنّ أحبُّ إليَّ ((: ، فقال عبد االله بن عمرواالله 

  .)) من أن أحمل عددھنّ على الخیل في سبیل االله 
قال غیُر واحدٍ من الصحابة والتّابعین، إنّ الذِّكر أفضل من وكذلك 

  .)١(الصّدقة بعدده من المال
والآثارُ في ھذا المعنى عنھم كثیرةٌ، وھي لا تعني لا من قریب ولا 
من بعید التّقلیل من شأن النّفقة في سبیل االله، والحمل على الخیل في 

رادُ بھا تعلیةُ شأن الذِّكر، وبیانُ سبیلھ، وعتق الرِّقاب في سبیلھ، وإنَّما الم
  عظیم قدره، ورِفعة مكانتھ، وأنّھ لا یعدلھ شيءٌ من ھذه الأمور، 

بل إنّ الأعمال كلَّھا والطّاعات جمیعھا إنّما شرعت لإقامة ذكر االله، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢٥،٢٢٦:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ١(
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  .والمقصودُ بھا تحصیل ذكر االله تعالى
أقم الصلاة : ، أي)١(}وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي{: ولھذا یقول االله تعالى

لأجل ذكر االله جلّ وعلا، وھذا فیھ تنبیھٌ على عظیم قدر الصلاة؛ إذ ھي 
تضرُّعٌ إلى االله تعالى، وقیامٌ بین یدیھ، وسؤالٌ لھ تبارك وتعالى، وإقامةٌ 

وعلى ھذا فالصلاة ھي الذِّكر، وقد سمّاھا االله تعالى ذكراً، وذلك . لذكره
ذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا یَا أَیُّھَا الَّ{: في قولھ

، فسمّى الصّلاة ھنا ذكراً؛ لأنّ الذِّكر ھو روحُھا ولُبُّھا )٢(}إِلَى ذِكْرِ االلهِ
وحقیقتُھا، وأعظمُ النّاس أجرًا في الصّلاة أقواھم وأشدُّھم وأكثرھم فیھا 

في كلِّ طاعة وعبادةٍ یتقرّب بھا العبدُ إلى وھكذا الشّأنُ . ذكرًا الله تعالى
  .االله

: روى الإمامُ أحمد، والطبراني من طریق عبد االله بن لھیعة، قال
حدّثنا زبّان بن فائد، عن سھل بن معاذ بن أنس الجُھني، عن أبیھ، عن 

أيُّ المجاھدین أعظمُ أجراً یا رسول :  أنَّ رجلاً سألھ فقالرسول االله 
 ((: فأيُّ الصّائمین أكثرُھم أجراً؟ قال: فقال. )) أكثرھم الله ذكرًا ((: االله؟ فقال

، ثمّ ذكر الصّلاة والزكاة والحجّ والصّدقة، كلُّ ذلك ))أكثرھم الله ذكرًا 
فقال أبو بكر لِعُمر رضي االله . )) أكثرُھم الله ذكرًا ((: یقول رسول االله 

)) أجَل ((:  فقال رسول االله. ذھب الذّاكرون بكلّ خیر: عنھما
)٣(.  

 وفیھ زبّان بن فائد وھو ضعیف وقد وُثِّق، ((: قال الھیثمي رحمھ االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤: (سورة طھ، الآیة) ١(
  ).٩: (سورة الجمعة، الآیة) ٢(
  ).٤٠٧:رقم/٢٠(، والمعجم الكبیر للطبراني )٣/٤٣٨(المسند ) ٣(
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))وكذلك ابن لھیعة 
  .اھـ. )١(

لكن لھ شاھدٌ مرسلٌ بإسناد صحیح، رواه ابن المبارك في الزُّھد 
حدّثني زُھرة بنُ معبَد أنّھ سمع أبا سعید المقبُري : أخبرني حیوةُ قال: قال
، )) أكثرھم الله ذكرًا ((:  یا رسول االله أيُّ الحاج أعظم أجرًا؟ قال:قیل: یقول
فأيّ : ، قال)) أكثرھم الله ذكرًا ((: فأيُّ المصلّین أعظم أجرًا؟ قال: قال

فأيُّ المجاھدین : ، قال)) أكثرھم الله ذكراً ((: الصّائمین أعظم أجراً؟ قال
فأخبرني أبو سعید : زُھرةقال . )) أكثرھم الله ذكرًا ((: أعظمُ أجراً؟ فقال

  .)٢(ذھب الذّاكرون بكلِّ خیر: أنّ عمر بن الخطّاب قال لأبي بكر: المقبُري
وقد : ولھ شاھدٌ آخر أورده ابن القیِّم في كتابھ الوابل الصیِّب قال

 سُئل أيُّ أھل المسجد خیر؟ ذكر ابن أبي الدنیا حدیثاً مرسلاً أنّ النبيَّ 
 أكثرھم ((: أيُّ أھل الجنازة خیر؟ قال: ، قیل))   أكثرھم ذكرًا الله((: قال

، ))  أكثرھم ذكرًا الله ((: فأيُّ المجاھدین خیر؟ قال: ، قیل)) ذكرًا الله 
   أكثرھم ذكراً الله((: فأيُّ الحُجّاج خیر؟ قال: قیل
 ((وأيُّ العوّاد خیر؟  قال: ، قیل :)) أكثرھم ذكرًا الله  ((قال أبو بكر ، :

  .)٣(اكرون بالخیركلِّھذھب الذّ
فالحدیث بشاھدیھ صالحٌ للاحتجاج إن شاء االله، ومعناه الّذي دلَّ 

 إنّ أفضل أھل ((: یقول ابن القیِّم رحمھ االله. علیھ حقٌ لا ریب في صحّتھ
 في فأفضلُ الصُّوَّام أكثرھم ذكرًا الله ، كلِّ عمل أكثرھم فیھ ذكرًا الله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠/٧٤(مجمع الزوائد ) ١(
  ).١٤٢٩:رقم(الزھد ) ٢(
  ).١٥٢:ص(الوابل الصیب ) ٣(
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، وأفضلُ الحجّاج م ذكرًا الله أكثرھصومھم، وأفضل المتصدّقین 
))، وھكذا سائر الأعمال أكثرھم ذكرًا الله 

، ثمّ أورد الحدیث المتقدّم، )١(
 إنْ أَعْظَمَكم ھذا اللّیلُ ((: وأورد عقبھ عن عبید بن عُمیر رحمھ االله أنّھ قال

أن تُكابدوه، وبَخِلتم بالمال أن تنفقوه، وجنبتم عن العدوِّ أن تقاتلوه، 
  .)) ا من ذكر االله فأكثرو

فذِكرُ االله تعالى ھو أفضل الأعمال، وھو أكبر من كلِّ شيء، یقول 
اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ {: االله جلّ وعلا

 لكم أكبرُ ذكرُ االله: ، أي)٢(}تَنْھَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبَرُ
من ذكركم لھ في عبادتكم وصلواتكم، وھو ذاكرٌ مَن ذَكَرَه، قال معناه ابنُ 
مسعود وابن عبّاس وأبو الدرداء وأبو قرَّة وسلمانُ والحسنُ، واختاره ابن 

ذِكْرُكُم االله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضلُ : وقیل. جریر الطبري
ذِكرُ االله أكبرُ من كلِّ شيء، أي ولَ: قال ابن زید وقتادة. من كلِّ شيء

إنّ ذكر االله أكبر مع : وقیل المعنى. أفضل من العبادات كلُّھا بغیر ذكر
  .المداومة من الصلاة في النھي عن الفحشاء والمنكر

 الصّحیح أنّ معنى الآیة أنّ ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
ظم من الآخر، فإنّھا تنھى الصّلاة فیھا مقصودان عظیمان، وأحدھما أع

عن الفحشاء والمنكر، وھي مشتملة على ذكر االله تعالى، ولِمَا فیھا من 
))ذكر االله أعظم من نھیھا عن الفحشاء والمنكر 

  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٢:ص(الوابل الصیب ) ١(
  ).٤٥: (سورة العنكبوت، الآیة) ٢(
  ).١٥٢:ص(نقلھ ابن القیم في الوابل الصیب ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٤٠  

 أيُّ الأعمال أفضل؟ ((: رضي االله عنھوقد سُئل سلمان الفارسي 
  .))كبر ولذكرُ االله أ: أما تقرأ القرآن: فقال

أيُّ : وذكر ابن أبي الدنیا عن ابن عباس رضي االله عنھما أنّھ سُئل
)) ذكرُ االله أكبر ((: العمل أفضل؟ قال

)١(.  
فاالله أكبر كبیراً، والحمد الله كثیراً، وسبحان االله بكرةً وأصیلاً، ملءَ 
سمواتِھ، وملءَ أرضِھ، وملءَ ما بینھما، وملء ما شاء من شيء بعد، لا 

لا یبید ولا یفنى، عدد ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ینقطع و
ذكره الغافلون، عدد خلقھ ورضا نفسھ وزِنة عرشھ ومِدادَ كلماتھ، وصلّى 

  .االله وسلّم على نبیِّنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٣ ـ ١٤٩:ص(الوابل الصیب لابن القیم : وانظر) ١(



  ٤١    فقھ الأدعیة والأذكار
    

 
ر من ذكره قیامًا وقُعودًا لقد أمَرَ االله في كتابھ عبادَه المؤمنین بالإكثا

وعلى الجنوب، باللیل والنّھار، وفي البرِّ والبحر، وفي السّفر والحضر، 
وفي الغنى والفقر، وفي الصّحة والسقم، وفي السّرِّ والعَلَن، وفي كلِّ 

  .حال، ورتّب لھم على ذلك جزیلَ الأجرَ، وعظیمَ الثّوابَ، وجمیلَ المآبَ
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكْرُوا االلهَ ذِكْراً كَثِیراً، وَسَبِّحُوهُ یَاأَیُّ{: قال االله تعالى

بُكْرَةً وَأَصِیلاً، ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى 
لاَمٌ وَأَعَدَّ لَھُمْ أَجْراً النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِینَ رَحِیماً تَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَ

  .)١(}كَرِیماً
ففي ھذه الآیة الحثُّ على الإكثار من ذكر االله تعالى، وبیانُ ما 

ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي {: یترتَّبُ على ذلك من أجرٍ عظیمٍ وخیرٍ عمیمٍ، وقولھ
نُ  فیھ أعظمُ التّرغیب في الإكثار من ذكر االله، وأحس}عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ

أنّھ سبحانھ یَذْكُرُكُم فاذكروه أنتم، وھو نظیرُ قولِھ : حظٍ على ذلك، أي
كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعلِّمُكُمْ {: تعالى

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ، وَیُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، 
 فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر االلهَ في )٢(}وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

نفسھ ذكره  االله في نفسھ، ومن ذكر االله في ملأٍ ذكره االله في ملأٍ خیر 
  .منھم، ومن نسي االله نسیھ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤ ـ ٤١: (سورة الأحزاب، الآیات) ١(
  ).١٥١،١٥٢: (سورة البقرة الآیة) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٤٢  

كمل من ذكر فالمكثرون من ذكر االله لھم الحظُّ الأوفر، والنَّصیب الأ
روي عن ابن عباس رضي االله عنھما . االله لھم، وصلاتِھِ علیھم وملائكتِھِ

فإذا فعلتم ذلك ـ أي أكثرتم من ذكر االله ـ صلّى االلهُ : في معنى الآیة أنّھ قال
  .علیكم ھو وملائكتُھ

وصلاةُ االله على عباده الذّاكرین لھ، ھي ثناؤه علیھم في الملأ 
لكرام البررة، وصلاةُ الملائكة علیھم ھي بمعنى الأعلى عند الملائكة ا

الَّذِینَ یَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ {: الدعاء  لھم والاستغفار، كما قال االله تعالى
حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِھِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا 

رَحْمَةً وَعِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِھِمْ وَسِعْتَ كَلَّ شَيْءٍ 
عَذَابَ الجَحِیمِ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْھُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَھُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ 

 وَقِھِمُ السَّیِّئَاتِ وَمَن آبَائِھِمْ وَأَزْوَاجِھِمْ وَذُرِّیَاتِھِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِیزُ الحَكِیمُ
  .)١(}تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَھُ وَذَلِكَ ھُوَ الفَوْزُ العَظِیمُ

وقد حكى البخاري في صحیحھ عن أبي العالیة رحمھ االله، أنّھ قال 
أَیُّھَا الَّذِینَ إِنَّ االلهَ وَملاَئِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا {: في معنى قولھ تعالى

ثناؤه علیھ عند :  صلاة االله(( )٢(}آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً
))الدعاء : الملائكة، وصلاة الملائكة

)٣(.  
ثمّ إنّ االله تبارك وتعالى بسبب رحمتھ بالذّاكرین االله كثیرًا، وثنائِھِ 

:  إلى النُّور، ولھذا قالعلیھم، ودعاءِ ملائكتھ لھم، یخرجھم من الظُّلمات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩ ـ ٧: (سورة غافر، الآیات) ١(
  ).٥٦: (سورة الأحزاب، الآیة) ٢(
  ).٦/٣٢٦(صحیح البخاري كتاب التفسیر ) ٣(



  ٤٣    فقھ الأدعیة والأذكار
    

 من )١(}ھُوَ الّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ{
وَكَانَ {: ظلمات الجھل والضّلال إلى نور الھدى والیقین، ثمّ قال تعالى

دنیا فإنَّھ ھداھم إلى في الدنیا والآخرة، أمّا في ال: أي} بِالمُؤْمِنِینَ رَحِیماً
  الحقِّ الّذي جھلھ غیرُھم، وبصّرھم الطریق الّذي ضلّ عنھ وحاد عنھ 

  من سواھم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة أو الباطل، وأمّا رحمتھ 
بھم في الآخرة فآمنھم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكتھ یتلقّونھم بالبشارة 

وما ذاك إلاّ لمحبّتھ لھم ورأفتھ بھم، جعلنا بالفوز بالجنّة والنّجاة من النَّار، 
  .االله وإیّاكم منھم

ویقول االله تعالى في آیة أخرى مبیِّنًا فضل الذَّاكرین االله كثیرًا 
والذَّاكرات، منوِّھًا بشأنھم، معلیًا لذكرھم، مبیِّنًا لعظیم أجرھم وثوابھم، 

المُؤْمِنَاتِ وَالقَانِتِینَ وَالقَانِتَاتِ إِنَّ المُسْلِمِینَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِینَ وَ{
وَالصَّادِقِینَ واَلصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِینَ وَالخَاشِعَاتِ 
وَالمُتَصَدِّقِینَ وَالمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّآئِمِینَ وَالصَّآئِمَاتِ وَالحَافِظِینَ  فُرُوجَھُمْ 

ذَّاكِرِینَ االلهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ لَھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً وَالحَافِظَاتِ وَال
  .)٢(}عَظِیماً

ھیّأ لذنوبھم الصّفح والغفران، ولأعمالھم الصّالحة الأجرَ : أي
العظیم والدّرجات العالیة في الجنان، ممّا لا عینٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، 

  .ولا خطر على قلب إنسان
الذَّاكرین االله كثیرًا والذَّاكرات ھمُ المفرِدون السّابقون إلى إنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٣: (سورة الأحزاب، الآیة) ١(
  ).٣٥: (سورة الأحزاب الآیة) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٤٤  

الخیرات، المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات، روى مسلم في 
 یسیر  كان رسول االله ((:  قالرضي االله عنھصحیحھ عن أبي ھریرة 

سیروا ھذا جُمدان، : في طریق مكّة فمرّ على جبل یقال لھ جُمْدان فقال
الذَّاكرون االله كثیرًا والذّاكرات : وما المفرِّدون؟ قال: قالوا. لمفرّدونسبق ا

((
)١(.  

 المفردین بأنّھم الذّاكرون االله كثیرًا وقد فسّر رسولُ االله 
الّذین ھلك : والذّاكرات، وأصلُ المفردین كما یقول ابن قتیبة وغیره

  .أقرانھم وانفردوا عنھم فبقوا یذكرون االله تعالى
 یتأمّلُ ھذه النصوص وغیرھا من النصوص الكثیرة الواردة إنّ من

في بیان عظیم أجر الذّاكرین االله كثیرًا والذّاكرات، وجزیل ثوابھم، وما 
أعدّ االله لھم من النّعیم المقیم، والثّواب الكبیر یوم القیامة لتتحرّك نفسھ 

، أھلِ ھذا شوقًا وطمعًا، ویھتزُّ قلبُھ حبا ورغبًا في أن یكون من ھؤلاء
  .المقام الرّفیع والمنزلة العالیة

ولكن بما ینالُ العبدُ ذلك؟ وھذا سؤالٌ عظیم یجدر بكلِّ مسلم أن 
یقف عنده ویعرف جوابھ، وقد جاء عن السّلف في معنى الذَّاكرین االله 

  : كثیرًا والذَّاكرات نقولٌ عدیدةٌ منھا
یذكرون : رادالم: ما روي عن ابن عباس رضي االله عنھما أنّھ قال

االله في أدبار الصّلوات وغدوا وعشیا، وفي المضاجع، وكلّما استیقظ من 
  .نومھ، وكلّما غدا أو راح من منزلھ ذكر االله تعالى

 لا یكون من الذَّاكرین االله كثیرًا والذَّاكرات حتّى ((: وقال مجاھد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٧٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  ٤٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

  .))یذكر االله قائما وقاعدًا ومضطجعًا 
الصّلوات الخمس بحقوقھا فھو داخلٌ في  من صلّى ((: وقال عطاء

)) )١(}وَالذَّاكِرِینَ االلهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ{: قول االله تعالى
)٢(.  

الصّلاةُ من اللیل، فقد روى أبو داود وابن ماجھ، : ومن صفة ھؤلاء
والحاكم، وغیرھم، بإسناد صحیح، صحّحھ الحاكم والذّھبي والنّووي 

قال :  قالرضي االله عنھث أبي سعید الخدري والعراقي وغیرھم من حدی
 إذا أیقظ الرّجل أھلھ من اللیل فصلّیا أو صلّى ركعتین ((: رسول االله 

))جمیعاً كُتِبا من الذّاكرین االله كثیرًا والذّاكرات 
)٣(.  

وقد سُئل أبو عمرو بن الصّلاح فیما نقلھ النووي رحمھ االله عنھ في 
 یصیر بھ العبد من الذَّاكرین االله كثیرًا كتاب الأذكار عن القَدْر الذي

 إذا واظب على الأذكار المأثورة المُثبتة صباحًا ومساءً ((: والذَّاكرات فقال
في الأوقات والأحوال المختلفة لیلاً ونھارًا، وھي مبیّنة في كتاب عمل 

))الیوم واللیلة، كان من الذَّاكرین االله كثیرًا والذَّاكرات 
)٤(.  

 وأقلُّ ذلك ((: خ العلاّمة عبد الرّحمن بن سعدي رحمھ االلهویقول الشی
أن یلازم الإنسان أوراد الصّباح والمساء وأدبار الصّلوات الخمس وعند 
العوارض والأسباب، وینبغي مداومة ذلك في جمیع الأوقات على جمیع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥: (سورة الأحزاب، الآیة) ١(
  ).١٠، ٩:ص(وي ھذه الآثار في الأذكار للنو: انظر) ٢(
، ومستدرك الحاكم )١٣٣٥:رقم(، سنن ابن ماجھ )١٣٠٩:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).٦٠٣٠:رقم(، وصحح العلامة الألباني في صحیح الجامع )١/٣١٦(
  ).١٠:ص(نقلھ النووي في الأذكار ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٤٦  

  الأحوال، فإنَّ ذلك عبادة یسبق بھا العامل وھو مستریح، 
 ومعرفتھ، وعونٍ على الخیر وكفِّ اللّسان عن الكلام وداعٍ إلى محبّة االله

))القبیح 
  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )١(

وأسأل االله سبحانھ بأسمائھ الحسنى أن یجعلني وإیّاكم من الذَّاكرین 
االله كثیرًا والذَّاكرات، ومن الذین أعدّ االله لھم مغفرة وأجرًا عظیمًا، إنّھ 

  .على ذلك قدیر وبالإجابة جدیر
  
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/١١٢(تیسیر الكریم الرّحمن ) ١(
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 
مرّ معنا فضیلةُ الذِّكر وعظیمُ أجره، وبیان ما أعدّه االله لأھلھ من 
جمیل الثّواب، وكریم المآب، وحُسن العاقبة، وھناءة العیش، ومرّ معنا 
شيءٌ یسیرٌ من فوائده العطِرة، وثماره الكریمة الیانعة، وعواقبھ الحمیدة 

  .نیا والآخرةفي الد
ولمّا كان الذِّكر بھذه المنزلة الرّفیعة والدّرجة العالیة، فإنّ دلالات 
النصوص المبیِّنة لفضلھ جاءت متنوِّعة، وكان مجیئھ في القرآن الكریم 
على وجوه كثیرة، وھي بمجموعھا وأفرادھا تدلُّ على عظیم شأن الذِّكر 

  .وجلیل قدره
أنَّ : )١(ھ االله في كتابھ مدارج السّالكینوقد ذكر الإمام ابن القیِّم رحم

الذِّكر ورد في القرآن الكریم على عشرة أوجھ، ذكرھا مجملة، ثمّ أورد 
  : قال رحمھ االله. بعد ذلك تفصیلھا

  .الأمرُ بھ مطلقاً ومقیّداً: الأوّل
  .النّھي عن ضدّه من الغفلة والنسیان: الثاني
  .تعلیق الفلاح باستدامتھ وكثرتھ: الثالث
الثناء على أھلھ، والإخبار بما أعدّ االله لھم من الجنّة : الرّابع
  .والمغفرة

  .الإخبار عن خسران من لھا عنھ بغیره: الخامس
  .أنّھ سبحانھ جعل ذكره لھم جزاءً لذكرھم لھ: السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). وما بعدھا٢/٤٢٤(انظره ) ١(
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  ٤٨  

  .الإخبار بأنّھ أكبرُ من كلِّ شيء: السابع
  . مفتاحھاأنّھ جعلھ خاتمة الأعمال الصالحة، كما كان: الثامن
الإخبار عن أھلھ بأنّھم ھم أھل الانتفاع بآیاتھ، وأنّھم أولو : التاسع

  .الألباب دون غیرھم
أنّھ جعلھ قرین جمیع الأعمال الصالحة وروحھا، فمتى : العاشر

  .عدمتھ كانت كالجسد بلا روح
  :ثم قال رحمھ االله في بیان تفصیل ھذه الأوجھ العشرة

یَا أَیُّھَا {: ھ مطلقاً ومقیّداً، فكقولھ تعالىوھو الأمر ب: ـ أمّا الأوّل
الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا االلهََ ذِكْراً كَثِیراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاً، ھُوَ الَّذِي 
یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ لِیُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِینَ 

  .)٢(}وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضُرُّعاً وَخِیفَةً{: ، وقولھ تعالى)١(}حِیماًرَ
: ، وقولھ)٣(}وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِینَ{: ـ وأمّا النھي عن ضدّه فكقولھ

  .)٤(}وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا االلهَ فَأَنسَاھُمْ أَنفُسَھُمْ أُولَئِكَ ھُمُ الفَاسِقُونَ{
وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ {: ـ وأمّا تعلیق الفلاح بالإكثار منھ فكقولھ

  .)٥(}تُفْلِحُونَ
إِنَّ المُسْلِمِینَ {: ـ وأمّا الثناء على أھلھ وحسن جزائھم فكقولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤١،٤٢،٤٣: ( الآیةسورة الأحزاب،) ١(
  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).١٩: (سورة الحشر، الآیة) ٤(
  ).١٠: (سورة الجمعة، الآیة) ٥(
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وَالذَّاكِرِینَ االلهَ كَثِیراً {إلى قولھ } وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ
  .)١(}الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ لَھْمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماًوَ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُلْھِكُمْ {: ـ وأمّا خسران من لھا عنھ فكقولھ
أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ االلهِ، وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ 

  .)٢(}الخَاسِرُونَ
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ {: ـ وأمّا جعل ذكره لھم جزاء لذكرھم لھ، فكقولھ

، وذكر العبد لربِّھ محفوف بذكرین من ربِّھ )٣(}وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونَ

ذكر قبلھ بھ صار العبد ذاكراً لھ، وذكر بعده بھ صار العبد مذكورًا، : لھ

  . ل ذكر العبد لربِّھ، ونوعٌ بعدهنوعٌ قب: فذكر الربّ لعبده نوعان
اتْلُ مَا {: ـ وأمّا الإخبار عنھ بأنّھ أكبرُ من كلِّ شيء، فكقولھ تعالى

أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْھَى عَنِ الفَحْشَاءِ 
  .)٤(}وَالمُنكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبَرُ
: مال الصالحة بھ، فكما ختم بھ عمل الصیام بقولھـ وأمّا ختم الأع

، وختم )٥(}ولِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا االلهَ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{
فَإِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِكَكَمْ فَاذْكُرُوا االلهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكَمْ أَوْ {: بھ الحجّ في قولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥: (سورة الأحزاب، الآیة) ١(
  ).٩: (سورة المنافقون، الآیة) ٢(
  ).١٥٢: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ).٢٠٥: (الآیةسورة العنكبوت، ) ٤(
  ).١٨٥: (سورة البقرة، الآیة) ٥(
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  ٥٠  

فَإِذَا قَضَیْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا االلهَ {: ، وختم بھ الصلاة بقولھ)١(}ذِكْراًأَشَدَّ 
فَإِذَا قُضِیَتِ {: ، وختم بھ الجمعة بقولھ)٢(}قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

یراً الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ االلهِ وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِ
، ولھذا كان خاتمة الحیاة الدنیا، وإذا كان آخرُ كلام العبد )٣(}لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
  .أدخلھ االله الجنة

ـ وأمّا اختصاص الذّاكرین بالانتفاع بآیاتھ، وھم أولو الألباب 
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّیْلِ {: والعقول، فكقولھ تعالى

وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لأولِي الأَلْبَابِ الَّذِینَ یَذْكُرُونَ االلهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى 
  .)٤(}جُنُوبِھِم

ـ وأمّا مصاحبتھ لجمیع الأعمال واقترانھ بھا وأنّھ روحھا، فإنّھ 
، وقرنھ )٥(}وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي{: سبحانھ قرنھ بالصلاة كقولھ تعالى

 وبالحج ومناسكھ، بل ھو روح الحج ولبِّھ ومقصوده، كما قال بالصیام
 :)) ُإنّما جُعل الطواف بالبیت والسعيُ بین الصفا والمروة ورمي 

وقرنھ بالجھاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران، . ))الجمار لإقامة ذكر االله 
 لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا{: ومكافحة الأعداء فقال تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٠: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).١٠٣: (سورة النساء، الآیة) ٢(
  ).١٠: (سورة الجمعة، الآیة) ٣(
  ).١٩١: (سورة آل عمران، الآیة) ٤(
  ).١٤: (سورة طھ، الآیة) ٥(
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  .)١(}وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
فھذه وجوهٌ عشرةٌ ورد فیھا الذِّكر في القرآن الكریم، وذُكِرَ لكلِّ 
وجھ منھا بعضُ أمثلة من الآیات القرآنیة، والقرآن الكریم مليءٌ بالآیات 

 الحصول، قریبة المتناول لمن المندرجة تحت ھذه الأنواع، وھي یسیرة
 قرأ القرآن الكریم وتدبّر آیاتھ، وما أحسن وأروع ما قالھ الإمامُ الشَّوكاني

 في سیاق آخر وھو ینطبق على سیاقنا ھذا تمام الانطباق حیث رحمھ االله
 واعلم أن إیراد الآیات القرآنیة على إثبات كلِّ مقصد من ((:  رحمھ االلهقال

تاج إلیھ من یقرأ القرآن العظیم، فإنّھ إذا أخذ المصحف ھذه المقاصد لا یح
الكریم وقف على ذلك في أيِّ موضع شاء، ومن أيِّ مكان أحبَّ، وفي أيِّ 

))محلٍ أراد، ووجده مشحوناً بھ من فاتحتھ إلى خاتمتھ 
 اھـ كلامھ. )٢(

  .رحمھ االله
ھو لبُّ بل إنَّ القرآن الكریم كلّھ كتابُ ذكرٍ الله، فذكر االله تعالى 

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ {: القرآن وروحُھ وحقیقتھ وغایةُ مقصوده، یقول االله تعالى
إِنَّ فِي {: ، وقال تعالى)٣(}إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَابِ
: ، وقال تعالى)٤(}ھُوَ شَھِیدٌذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَھُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ

إِنَّ ھَذَا القُرْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ المُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ {

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٥: (سورة الأنفال، الآیة) ١(
  ).٤:ص(إرشاد الثقات ) ٢(
  ).٢٩: (ورة ص، الآیةس) ٣(
  ).٣٧: (سورة ق، الآیة) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٥٢  

فَذِكِّرْ بِالقُرْآنِ مَن یَخَافُ {: ، وقال تعالى)١(}الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھْمْ أَجْراً كَبِیراً
  .المعنى كثیرة، والآیات في ھذا )٢(}وَعِید

وَھَذَاذِكْرٌ {:  كتابَھ العزیز ذكرًا فقالوقد سمّى االله سبحانھ وتعالى
وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ {: ، وقال تعالى)٣(}مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَھُ مُنكِرُونَ

لُوهُ عَلَیْكَ مِنَ الآیَاتِ ذَلِكَ نَتْ{: ، وقال تعالى)٤(}لِتُبیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ
أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى {: ، وقال تعالى)٥(}وَالذِّكْرِ الحَكِیمِ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ {: ، وقال تعالى)٦(}رَجُلٍ مِنكُمْ لِیُنذِرَكُمْ
إِنَّ {: ، وقال تعالى)٨(} وَالقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِص{: ، وقال تعالى)٧(}لَحَافِظُونَ

الَّذِینَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَھُمْ وَإِنَّھُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ لاَ یَأْتِیھِ البَاطِلُ مِن بَیْنِ 
وفي ھذا المعنى آیات كثیرة .)٩(}یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تَنزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ

  .قرآن الكریمفي ال
 سمعنا أنّ قراءة القرآن أفضلُ الذِّكر ((: قال سفیان الثّوري رحمھ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).٤٥: (سورة ق، الآیة) ٢(
  ).٥٠: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٣(
  ).٤٤: (سورة النحل، الآیة) ٤(
  ).٥٨: (سورة آل عمران، الآیة) ٥(
  ).٦٣: (سورة الأعراف، الآیة) ٦(
  ).٩: (سورة الحجر، الآیة) ٧(
  ).١: (سورة ص، الآیة) ٨(
  ).٤١،٤٢: (سورة فصلت، الآیة) ٩(



  ٥٣    فقھ الأدعیة والأذكار
    

))إذا عمل بھ 
أتینا : وروى الطبري بإسناده إلى عون بن عبد االله قال. )١(

 ((: یا أمَّ الدرداء لعلّنا أمللناكِ؟ قالت: ثمّ قلتُ: أمّ الدرداء نتحدّث إلیھا، قال
لتمستُ العبادة في كلِّ شيء فما وجدتُ شیئاً أشفى أمللتموني واالله، لقد ا

وَلَقَدْ {اقرأ : ثمّ اختبأت، ثمّ قالت لرجلٍ: لنفسي من مجلس ذكرٍ، قال
  .)) )٢(}وَصَّلْنَا لَھُمُ القَولَ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ

رحم االله أمَّ الدرداء، ورحم االله السّلف الصّالح أجمعین، كیف حفظوا 
رھم وعمروھا بذكر االله وما یقرِّب إلیھ، ولم تتردّد رحمھا أوقاتھم وأعما

نعم أمللتموني واالله، فھي : لعلّنا أمللناك؟ أن تقول: االله عندما سألھا
الحافظة لوقتھا الحریصة على كمال دینھا وتمامھ، فللھ ما أزكاھا من 
 ألفاظٍ صادقة، وأنفاسٍ عَطِرة، وإیمانیّات مؤَثِّرة، وخیر متدفّق، واالله

  .المستعان وھو حسبُنا ونعم الوكیل
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أورد ھذا الأثر والذي بعده القرطبي في التذكار في فضل الأذكار ) ١(

  ).٥٥،٥٩:ص(
  ).٥١: (سورة القصص، الآیة) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٥٤  

 
إنّ االله تبارك وتعالى لمّا أمر بذكره في القرآن الكریم، وحثَّ علیھ 
ورغّب فیھ في آيٍ كثیرةٍ منھ، حذّر أیضا من الوقوع في ضدّه وھو 

الغفلة والبعد عنھا، وقد الغفلة، إذ لا یتمُّ الذِّكرُ الله حقیقةً إلاّ بالتخلُّص من 
جمع االله بین ھذین الأمرین في آیة واحدة من القرآن ـ أعني الأمر بالذِّكر 
: والنھي عن الغفلة ـ وذلك في قولھ تعالى من آخر سورة الأعراف

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِیفَةً وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ {
  . )١(}الِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِینَوَالآصَ

من الذین نسوا : أي} وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ{والمراد بقولھ في الآیة 
االله فأنساھم أنفسھم، فإنھم حُرِموا خیري الدنیا والآخرة، وأعرضوا عن 
 مَن كلُّ السعادة والفَوز في ذكره وعبودیّتھ، وأقبلوا على مَن كلُّ الشقاوة
والخیبة في الاشتغال بھ، وفي الآیة أمرٌ بالذكر والمواظبة علیھ وتحذیرٌ 

  .من الغفلة عنھ، وتحذیرٌ من سبیل الغافلین
والغفلةُ داءٌ خطیر إذا اعترى الإنسان وتمكّن منھ لم یشتغل بطاعة 
االله وذكره وعبادتھ، بل یشتغل بالأمور الملھیة المبعدة عن ذكر االله، وإن 

من الطّاعة والعبادة فإنّھا تأتي منھ على حال سیِّئة ووضع عمل أعمالاً 
غیر حسن، فتكون أعمالھ عاریةً من الخشوع والخضوع والإنابة 

  .والطُمأنینة والخشیة والصّدق والإخلاص
ولھذا جاء في القرآن الكریم في مواطن كثیرة منھ التحذیرُ منھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ١(



  ٥٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

رین وصفات المنافقین وذمّھا وبیان سوء عاقبتھا، وأنّھا من خصال الكاف
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ، {: یقول االله تعالى. المعرضین

لَھُمْ قُلُوبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أَعْینٌ لاَ یُبْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذَانٌ لاَ 
، ویقول )١(}مْ أَضَلُّ أُولَئِكَ ھُمُ الغَافِلُونَیَسْمَعُونَ بِھَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ ھُ

إِنَّ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِھَا {: تعالى
، )٢(}وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاھُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ

یَعْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنِ الآخِرَةِ ھُمْ {: ویقول تعالى
  .، والآیات في ھذا المعنى كثیرة)٣(}غَافِلُونَ

 إنّ مَثَل الغافل عن ذكر االله مثَلُ المیِّت، وقد تقدّم معنا أنّ الذِّكر ھو 
ھا إلیھ أعظم من حاجة حیاةً القلوب حقیقةً، فلا حیاة لھا بدونھ، وحاجت

السّمك إلى الماء، فالقلب الذَّاكر ھو القلب الحيّ، والقلب الغافل ھو القلب 
  .المیِّت

 عن رضي االله عنھوفي الصحیحین من حدیث أبي موسى الأشعري 
. )) مَثَل الذي یذكر ربّھ والذي لا یذكره مَثَلُ الحيِّ والمیِّت ((:  قالالنبي 

البیت الذي یُذكر االله فیھ والبیت الذي لا یُذكر االله فیھ  مَثَل ((: ولفظ مسلم
))مَثَلُ الحيِّ والمیِّت 

)٤(.  
 منقبةٌ للذَّاكر ((: ففي ھذا التمثیل كما یقول الشوكاني رحمھ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٩: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).٧: (سورة یونس، الآیة) ٢(
  ).٧: (لروم، الآیةسورة ا) ٣(
  ).٧٧٩:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٧:رقم(صحیح البخاري ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٥٦  

   في حیاةٍ جلیلةٌ، وفضیلة لھ نبیلة، وأنّھ بما یقع منھ من ذكر االله 
لما یصل إلیھ من الأجور، كما أنّ ذاتیةٍ وروحیّةٍ لما یغشاه من الأنوار، و

التارك للذِّكر وإن كان في حیاةٍ ذاتیةٍ فلیس لھا اعتبارٌ بل ھو شبیھ 
))بالأموات 

)١(.  
 في ھذا الحدیث بیت الذَّاكر بمنزلة بیت لقد جعل النبيُّ الكریمُ 

الحيّ، وبیت الغافل بمنزلة بیت المیِّت وھو القبر، وفي اللّفظ الأوّل جعل 
ر نفسھ بمنزلة الحيّ، والغافل بمنزلة المیِّت، فتضمّن الحدیثُ الذّاك

بمجموع لفظیھ أنّ القلب الذّاكر كالحيِّ في بیوت الأحیاء، والقلب الغافل 
كالمیّت في بیوت الأموات، وعلى ھذا فإنّ أبدان الغافلین قبورٌ لقلوبھم، 

  :وقلوبھم فیھا كالأموات في القبور، ولھذا قیل
  ـر االله مـوت قلوبھم     وأجـسامھم قبل القبور قبورُفـنـسـیـان ذك

وأرواحھم في وحشة من جسومھم     ولیس لھم حتى النشور 
  نشورُ

  :وقیل
  فنسیان ذكـر االله موت قلوبھم     وأجسامھم فھي القبور الدوارسُ

وأرواحھم في وحشة من حبیبھم     ولـكـنـھـا عـند الخبیث 
  )٢(أوانسُ

النھيُ عن جعل البیوت قبورًا،  یث عن النبي ولھذا صحّ في الحد
ففي الصحیحین من حدیث . لا یصلّى فیھا ولا یذكر فیھا االله تعالى: أي

 اجعلوا من صلاتكم في ((:  قال رضي االله عنھما أنَّ النبي ابن عمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥:ص(تحفة الذاكرین ) ١(
  ).٢/٤٢٩،٤٣٠(مدارج السالكین لابن القیم : انظر) ٢(
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))بیوتكم ولا تتّخذوھا قبوراً 
)١(.  

عن وروى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ 
 لا تجعلوا بیوتكم مقابر، فإنَّ الشیطان یفرُّ من البیت الذي ((:  قالالنبي 

))یسمع سورة البقرة تُقرأ فیھ 
)٢(.  

وفي سنن أبي داود وغیره بإسناد حسن من حدیث أبي ھریرة 
 لا تجعلوا بیوتكم قبوراً، ولا ((: قال رسول االله : رضي االله عنھ قال

))عليَّ فإنّ صلاتكم تبلغني حیث كنتم تجعلوا قبري عیدًا، وصلّوا 
قال . )٣(
  : شیخ الإسلام أبو العباس ابن تیمیة رحمھ االله في بیان معنى قولھ

 أي لا تُعطِّلوھا عن الصلاة فیھا ((:  قال)) لا تجعلوا بیوتكم قبورًا ((
والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البیوت، 

رّیھا عند القبور عكس ما یفعلھ المشركون من النّصارى ونھى عن تح
))ومن تشبّھ بھم 

  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )٤(
ولَمَّا كان القلب بھذه المثابة یوصف بالحیاة وضدّھا انقسمت القلوب 

  :)٥(بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام
القلب السلیم، وھو الذي سلم من أن یكون لغیر االله فیھ شركٌ : الأوّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٧٧:رقم(، وصحیح مسلم )٤٣٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٧٨٠:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
لباني في صحیح الجامع ، وصححھ الأ)٢٠٤٢:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

  ).٧٢٢٦:رقم(
  ).٢/٦٦٢(اقتضاء الصراط المستقیم ) ٤(
  ).١٥ ـ ١/١٣(إغاثة اللھفان لابن القیم : انظر) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٥٨  

 ما، بل قد خلصت عبودیتھ الله تعالى إرادةً ومحبّةً وتوكُّلاً وإنابةً بوجھ
وإخباتًا وخشیةً ورجاءً، وخلُص عملُھ الله، فإن أحبَّ أحبَّ في االله، وإن 
أبغض أبغض في االله، وإن أعطى أعطى الله، وإن منع منع الله، ویكون 

قدّم بین  فلا یتالحاكم علیھ في أموره كلّھا ھو ما جاء بھ رسول االله 
  .یدیھ بعقیدة ولا قول ولا عمل

ضد ھذا وھو القلب المیّت، الذي لا حیاة بھ فھو لا یعرف : الثاني
ربّھ ولا یعبده ولا یمتثل أمره ولا یفعل ما یحبّھ ویرضاه، بل ھو واقفٌ 
مع شھواتھ ولذّاتھ، ولو كان فیھا سخطُ ربِّھ وغضبُھ، فھو متعبِّدٌ لغیر االله 

جاءً ورضًا وسخطًا وتعظیمًا وذلا، إن أحبَّ أحبَّ لھواه، حبا وخوفًا ور
وإن أبغض أبغض لھواه، وإن أعطى أعطى لھواه، وإن منع منع لھواه، 
فھو آثَرُ عنده وأحبُّ إلیھ من رضا مولاه، فالھوى إمامھ، والشھوة قائده، 

  .والجھل سائقھ، والغفلة مركّبة
تان تُمدُّه ھذه مرّة، وھذه تُمدُّه قلب لھ حیاة وبھ علّة، فلھ مادّ: الثالث

أخرى، وھو لما غلب علیھ منھما، ففیھ من محبّة االله تعالى والإیمان بھ 
والإخلاصِ لھ والتوكّلِ علیھ ما ھو مادة حیاتھ، وفیھ من محبّة الشھوات 
وإیثارھا والحرص على تحصیلھا، ومن الحسد والكبر والعجب وحب 

  .طَبِھالعُلُوِّ ما ھو مادة ھلاكھ وعَ
فالقلب الأوّل حيٌّ مخبتٌ لیِّنٌ، والثاني یابسٌ میِّت، والثالث مریض 
فإمّا إلى السلامة أدنى وإمّا إلى العطب أدنى، وعلى ھذا فإن القلب لكي 
تبقى لھ حیاتُھُ وتزول عنھ غفلتُھُ وتتم لھ استقامتُھُ محتاجٌ إلى ما یحفظ 

محافظة على ذكر االله، والبعدُ علیھ قوتَھ وھو الإیمان وأوراد الطاعات وال
عن كلّ ما یسخطھ تبارك وتعالى، ولا سعادة للقلب ولا لذّة ولا نعیم ولا 
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صلاح إلاّ بأن یكون االلهُ وحده إلھھ وفاطره ومعبوده وغایة مطلوبھ، 
وأحبّ إلیھ من كلِّ ما سواه، فبھذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامتھ 

  .الحیاة، والتوفیق بید االله وحدهمن الھلَكة، وبھذا تسري فیھ 

 
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِیفَةً {: تقدّم معنا قولُ االله تبارك

 وبیان )١(}وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِینَ
ن الجمع بین الأمر بذكر االله والنّھي عن ما اشتملت علیھ الآیة الكریمة م

ضدِّه وھو الغفلة، وھذه الآیة إضافة إلى دلالتھا على ذلك فقد اشتملت 
فمن . على جملةٍ طیِّبةٍ من الآداب الكریمة التي ینبغي أن یتحلّى بھا الذَّاكر

  :ھذه الآداب
 أن یكون الذِّكر في نفسھ؛ لأنَّ الإخفاء أدخلُ في الإخلاص،: أوّلاً

  .وأقربُ إلى الإجابة وأبعدُ من الرِّیاء
أن یكون على سبیل التضرُّع، وھو التّذلُّل والخضوع :  ثانیاً

  .والاعتراف بالتّقصیر لیتحقّق فیھ ذِلَّة العبودیة والانكسار لعظمة الرُّبوبیّة
أن یكون على وجھ الخیفة أي الخوف من المؤاخذة على :  ثالثاً

یة من الرد، وعدم القَبول، قال االله تعالى في التّقصیر في العمل، والخش
: صفة المؤمنین المسارعین في الخیرات، السّابقین لأرفع الدّرجات

وَالَّذِینَ یُؤُتونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُھُمْ وَجِلَةٌ أَنَّھُمْ إِلَى رَبِّھِمْ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ {

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
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  .)١(}ونَیُسَارِعُونَ فِي الخَیْرَاتِ وَھُمْ لَھَا سَابِقُ
وقد ثبت في المسند وغیره عن عائشة رضي االله عنھا أنّھا سألت 

یا رسول االله أھو الرجل یزني ویسرق :  عن ھؤلاء فقالتالنبيَّ 
 لا، یا ابنة الصِّدّیق، ولكنَّھ ((: ویشرب الخمر ویخاف أن یُعذَّب؟ قال

))الرجل یصلّي ویصوم ویتصدّق ویخاف أن لا یقبل منھ 
)٢(.  

أن یكون دون الجھر؛ لأنَّھ أقرب إلى حسن التفكُّر، قال ابن : رابعاً
وھكذا یُستحبُّ أن } وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القَوْلِ{:  ولھذا قال((: كثیر رحمھ االله

))یكون الذِّكر، لا یكون نداءً وجھرًا بلیغاً 
، وفي الصحیحین عن أبي )٣(

تھم بالدعاء في رفع النّاس أصوا:  قالرضي االله عنھموسى الأشعري 
 یاأیُّھا الناس أربعوا على أنفسكم، ((: بعض الأسفار فقال لھم النبي 

فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّ الذي تدعونھ سمیعٌ قریبٌ أقرب إلى 
))أحدكم من عنق راحلتھ 

)٤(.  
: أن یكون باللسان لا بالقلب وحده، وھو مستفادٌ من قولھ: خامساً

ومتكلِّمًا كلامًا دون الجھر، ویكون المرادُ : لأنَّ معناه} وَدُونَ الجَھْرِ{
ھو ذكره في : بالآیة الأمرَ بالجمع في الذكر بین اللسان والقلب، وقد یقال

إلاّ أنّ الأوّل ھو } وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القَوْلِ{: قلبھ بلا لسانھ بقولھ بعد ذلك
مھ االله وغیرُه من أھل الأصحّ كما حقّق ذلك شیخُ الإسلام ابن تیمیة رح

  .العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠: (سورة المؤمنون، الآیة) ١(
  ).٦/١٥٩،٢٠٥(المسند ) ٢(
  ).٣/٥٤٤(تفسیر القرآن العظیم ) ٣(
  ).٢٧٠٤:رقم(، وصحیح مسلم )٤٢٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
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 من ((:  فیما روى عن ربّھ أنَّھ قالوقد نظر لھ رحمھ االله بقولھ 
ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ 

))خیر منھم 
وھذا یدخل فیھ ذكره باللسان في نفسھ، فإنَّھ جعلھ : ، قال)١(

، والدلیل }وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القَوْلِ{: قسیمَ الذكر في الملأ وھو نظیر قولھ
، ومعلوم أنَّ ذكر االله المشروعَ }بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ{: على ذلك أنَّھ قال

بالغدوِّ والآصال في الصلاة وخارج الصلاة ھو باللسان مع القلب، مثل 
صلاتي الفجر والعصر، والذِّكر المشروع عقب الصلاتین، وما أمر بھ 

مھ وفعلھ من الأذكار والأدعیة المأثورة من عمل الیوم  وعلّالنبي 
  .)٢(واللیلة المشروعة طرفي النّھار بالغدو والآصال

أن یكون بالغدوّ والآصال، أي في البكرة والعشيِّ، فتدلُّ : سادساً
الآیة على مزیَّة ھذین الوقتین، لأنَّھما وقت سكون ودعة وتعبُّد اجتھاد، 

الانقطاع إلى أمر المعاش، وقد ورد أنَّ عمل العبد وما بینھما الغالبُ فیھ 
یصعد أوّل النّھار وآخره فطلبُ الذكر فیھما لیكون ابتداء عملھ واختتامھ 

  .بالذكر
 عن النبي رضي االله عنھففي صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة 

 :)) یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنھار، یجتمعون في صلاة 
: ة العصر، ثم یعرج الذین باتوا فیكم فیسألھم وھو أعلم بھمالفجر وصلا

تركناھم وھم یصلّون وأتیناھم وھم یصلّون : كیف تركتم عبادي؟ فیقولون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٧٥:رقم(، وصحیح مسلم )٧٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٣٦ ـ ١٥/٣٣(الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٢(
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((
)١(.  

، )٢(}وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِینَ{: النھي عن الغفلة عن ذكره بقولھ: سابعاً
ارٌ بطلب دوام من الذین یغفلون عن ذكر االله ویلھون عنھ، وفیھ إشع: أي

  .ذكره تعالى والاستمرار علیھ، وأحبُّ العمل إلى االله أَدْوَمُھ وإن قلّ
فھذه سبعةُ آداب عظیمة اشتملت علیھا ھذه الآیة الكریمة، ذكرھا 

، وللذكر آداب كثیرة أخرى سیأتي )٣(القاسمي في كتاب محاسن التأویل
  .معنا شيء منھا لاحقاً إن شاء االله

رك وتعالى لمّا حثّ على الذكر في ھذه الآیة ورغّب ثم إنَّ االله تبا
فیھ وحذّر من ضدّه وھو الغفلة، ذكر عقبھا في الآیة التي تلیھا ما یقوي 
دواعي الذكر وینھض الھمم إلیھ بمدح الملائكة الذین یسبحون اللیل 

ونَ عَنْ إِنَّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ یَسْتَكْبِرُ{: والنھار لا یفترون، فقال سبحانھ
  .)٤(}عِبَادَتِھِ وَیُسَبِّحُونَھُ وَلَھُ یَسْجُدُونَ

الملائكة، وقد وصفھم االله : أي} إِنَّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ{: والمراد بقولھ
في ھذه الآیة بعدم الاستكبار عن عبادة االله، وأنَّھم یسبّحونھ ولھ یسجدون، 

ا بھم فیما ذكر عنھم؛ وھذا فیھ حثٌّ للمؤمنین وترغیب لھم في أن یقتدو
لأنَّھ إذا كان أولئك وھم معصومون من الذنب والخطأ ھذه حالھم في 

  .التسبیح والذكر والعبادة فكیف ینبغي أن یكون غیرھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٦٣٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٠٥: (سورة الأعراف، الآیة) ٢(
)٧/٢٩٣٦،٢٩٣٧) (٣.(  
  ).٢٠٦: (سورة الأعراف، الآیة) ٤(
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   وإنما ذكرھم بھذا لیُتشبَّھ ((: ولھذا یقول ابن كثیر رحمھ االله
  لمّا بھم في كثرة طاعتھم وعبادتھم، ولھذا شُرِعَ لنا السجودُ ھا ھنا 

 ألا تصفُّون كما تصفّ ((: ، كما جاء في الحدیثذكر سجودھم الله 
  الملائكة عند ربّھا، یتمّون الصفوف الأُوَل ویتراصّون في

))الصف 
، وھذه أوّل سجدة في القرآن مما یشرع لتالیھا ومستمعیھا )١(

))السجود بالإجماع 
)٢(.  

 ذكر تعالى أنَّ  ثم((: ویقول الشیخ عبد الرحمن بن سعدي رحمھ االله
لھ عبادًا مستدیمین لعبادتھ، ملازمین لخدمتھ وھم الملائكة لتعلموا أنَّ االله 
لا یرید أن یتكثر بعبادتكم من قلَّةٍ، ولا لیتعزّز بھا من ذلَّةٍ، وإنما یرید نفع 

إِنَّ الَّذِینَ عِندَ {: أنفسكم وأن تربحوا علیھ أضعاف أضعاف ما عملتم فقال
لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ {ملائكة المقرَّبین وحملة العرش والكروبیین من ال} رَبِّكَ

اللیل والنھار } وَیُسَبِّحُونَھ{بل یذعنون لھا وینقادون لأوامر ربِّھم } عِبَادَتِھِ
فلیقتد العباد بھؤلاء } یَسْجُدُونَ{وحده لا شریك لھ } وَلَھُ{لا یفترون 

))لملك العلاّم الملائكة الكرام ولیداوموا على عبادة ا
اھـ كلامھ رحمھ . )٣(

  .االله
والمقصود أنَّ االله تبارك وتعالى لما نھى عباده عن أن یكون من 
الغافلین ذكر بعد ذلك مثالاً من اجتھاد الملائكة لِیُحْتَذَى ولِیَبْعَثَ على الجدِّ 

  .في طاعة االله وذكره، والحمد الله وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٣٠:مرق(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣/٥٤٤(تفسیر القرآن العظیم ) ٢(
  ).٣/٦٨(تیسیر الكریم الرحمن ) ٣(
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  
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 
إنَّ خیر ما ینبغي للعبد أن یذكر االله بھ ھو كلامھ تبارك وتعالى، 
الذي ھو خیرُ الكلام وأحسنُھ وأصدقُھ وأنفعُھ، وھو وحي االله وتنزیلُھ الذي 
لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وھو أفضل كتاب أنزلھ االله 

 خلقھ تبارك وتعالى على أفضل رسول، على عبده ومصطفاه وخیرتھ من
  .محمّد بن عبد االله 

وَلاَ {: یقول االله تعالى في بیان شرف ھذا القرآن الكریم وفضلھ
، قال ابن كثیر رحمھ )١(}یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً

،  في ھذا اعتناءٌ كبیرٌ لشرَفِ الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ((: االله
یأتیھ الملَكُ بالقرآن، صباحاً ومساءً، سفراً وحضراً، فكلُّ مرّة حیث كان 

كان یأتیھ الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبلھ من الكتب المتقدّمة، 
فھذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانھ من الأنبیاء 
صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین، فالقرآن أشرف كتاب أنزلھ االله، 

)) أعظم نبيّ أرسلھ االله تعالى ومحمّد 
  .اھـ.)٢(

إنَّ فضل القرآن الكریم وشرَفَھ ورفیعَ قدره وعلُوَّ مكانتھ أمرٌ لا 
یخفى على المسلمین، فھو كتابُ االله ربِّ العالمین، وكلام خالق الخلق 
أجمعین، فیھ نبأُ ما قبلنا، وخبرُ ما بعدنا، وحكمُ ما بیننا، ھو الفصل لیس 

ل، من تركھ من جبّار قصمھ االله، ومن ابتغى الھدى في غیره أضلّھ بالھز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣: (سورة الفرقان، الآیة) ١(
  ).٦/١١٨(تفسیر القرآن العظیم ) ٢(
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االله، وھو حبل االله المتین، وھو الذكر الحكیم، وھو الصراط المستقیم، ھو 
الذي لا تزیغ بھ الأھواء، ولا تلتبسُ بھ الألسن، ولا یشبعُ منھ العلماء، ولا 

ومن عمل یخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبھ، من قال بھ صدق، 
  .بھ أُجر، ومن حكم بھ عدل، ومن دعا إلیھ ھُدي إلى صراط مستقیم

إنَّ قدر القرآن وفضلھ ھو بقدر الموصوف بھ وفضلھ، فالقرآن كلام 
االله وصفتھ، وكما أنَّھ تبارك وتعالى لا سميَّ لھ ولا شبیھ في أسمائھ 

الكمال وصفاتھ، فلا سميَّ لھ ولا شبیھ لھ في كلامھ، فلھ تبارك وتعالى 
المطلق في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ، لایشبھھ شيء من خلقھ، ولا یشبھ ھو 

لَیْسَ {تبارك وتعالى شیئًا من خلقھ، تعالى وتقدّس عن الشبیھ والنّظیر 
، والفرق بین كلام االله وكلام )١(}كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ

  .ینالمخلوقین ھو كالفرق بین الخالق والمخلوق
 فضل القرآن على سائر ((: قال أبو عبد الرحمن السُّلمي رحمھ االله
))الكلام كفضل الربِّ على خلقھ، وذلك أنَّھ منھ 

)٢(.  
، إلاّ أنّ رفعھ لا یثبت كما وقد روي ھذا اللفظ مرفوعًا إلى النبي 

)) خلقُ أفعال العباد ((أوضح ذلك الإمام البخاري رحمھ االله في كتابھ 
)٣ (

وأما معناه فحق لا ریب فیھ، ولا ریب في حسنھ . ه من أئمّة العلموغیرُ
وقوّتھ واستقامتھ وجمال مدلولھ، وقد استشھد أھل العلم لصحّة معناه 
بنصوص عدیدة، بل إنَّ الإمام البخاري رحمھ االله جعلھ عنواناً لأحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١: (سورة الشورى، الآیة) ١(
  ).١/٥٠٤(رواه البیھقي في الأسماء والصفات ) ٢(
  ).٣/٥٠٥ (السلسلة الضعیفة للألباني: ، وانظر)١٦٢:ص) (٣(
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تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من صحیحھ، فقال في الباب السابع 
، وأورد تحت ھذا )) باب فضل القرآن على سائر الكلام ((: نھعشر م

  :الباب حدیثین عظیمین
  عن النبي رضي االله عنھحدیث أبي موسى الأشعري : الأوّل

 مثلُ الذي یقرأ القرآن كالأترُجَّةِ طَعمُھا طیِّب وریحُھا طیِّب، والذي ((: قال
، ومَثَلُ الفاجر الذي یقرأ لا یقرأ القرآن كالتمرة طعمھا طیِّب ولا ریح فیھا

القرآن كَمَثَل الرَّیحانة ریحھا طیّب وطعمھا مُرٌّ، ومَثَل الفاجر الذي لا 
))یقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمھا مرٌّ ولا ریح لھا 

)١(.  
قال ابن كثیر رحمھ االله في كتاب فضائل القرآن، وھو عبارة عن 

: من صحیح البخاريشرح مختصر وعظیم الفائدة لكتاب فضائل القرآن 
 ووجھ مناسبة الباب لھذا الحدیث أن طیب الرائحة دَارَ مع القرآن ((

وجودًا وعدمًا، فدلّ على شرفھ على ما سواه من الكلام الصادر من البر 
))والفاجر 

)٢(.  
 حدیث ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي : والحدیث الثاني

مم كما بین صلاة العصر  إنما أجلُكم في أجل من خلا من الأ((: قال
ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل الیھود والنّصارى كمثل رجل استعمل 

من یعملُ لي إلى نصف النّھار على قیراط قیراط؟ فعملت : عمّالا، فقال
من یعمل لي من نصف النھار إلى العصر؟ فعملت : الیھود، فقال

یراطین، النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقیراطین ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٩٧:رقم(، وصحیح مسلم )٥٠٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٠١:ص(فضائل القرآن ) ٢(
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لا، : ھل ظلمتكم من حقّكم، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: قالوا
))فذاك فضلي أوتیھ من شئتُ : قال

)١(.  
 ومناسبتھ للترجمة أنَّ ھذه الأمة مع قصر ((: قال ابن كثیر رحمھ االله

كُنتُمْ خَیْرَ {: مدّتھا فَضَلَت الأمم الماضیة مع طول مدّتھا، كما قال تعالى
 وفي المسند والسنن عن بھز بن حكیم، عن أبیھ، )٢(}ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِأُمَّ

 أنتم تُوفُّون سبعین أمّة، أنتم خیرُھا ((: قال رسول االله : عن جدّه قال
))وأكرمُھا على االله 

القرآن : ، وإنَّما فازوا بھذا ببركة الكتاب العظیم)٣(
ھ مھیمنًا علیھ، وناسخاً لھ الذي شرّفھ االله على كلِّ كتاب أنزلھ وجعل

وخاتمًا لھ، لأنَّ كلَّ الكتب المتقدّمة نزلت إلى الأرض جملةً واحدةً، وھذا 
القرآن نزل مُنجَّماً بحسب بحسب الوقائع لشدّة الاعتناء بھ وبمن أنزل 

  .علیھ، فكل مرّة كنزول كتاب من الكتب المتقدّمة
فالیھود استعملھم االله وأعظم الأمم المتقدّمة ھم الیھود والنّصارى، 

من لدن موسى إلى زمن عیسى علیھما السلام، والنّصارى من ثمّ إلى أن 
، ثم استعمل أمّتھ إلى قیام الساعة، وھو المُشَبَّھ بآخر بعث محمّداً 

النھار، وأعطى المتقدّمین قیراطًا قیراطًا، وأعطى ھؤلاء قیراطین 
 ربَّنا، ما لنا أكثر عملاً وأقل أيْ: قیراطین، ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا

فذاك فضلي، : لا، قال: ھل ظلمتكم من أجرِكم شیئاً، قالوا: أجراً؟ فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٠٢١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).١١٠: (سورة أل عمران، الآیة) ٢(
، )٤٢٨٨:رقم(، سنن ابن ماجھ )٣٠٠١:رقم(، سنن الترمذي )٥/٣(المسند ) ٣(

  ).٢٣٠١:قمر(وحسنھ العلامة الألباني في صحیح الجامع 
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یَا أَیُّھَا {: الزائد على ما أعطیتكم أوتیھ من أشاء، كما قال االله تعالى: أي
حْمَتِھِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِھِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِن رَ

نُوراً تَمْشُونَ بِھِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ لِئَلاَّ یَعْلَمَ أَھْلُ الكِتَابِ أَلاَّ 
یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ االلهِ وَأَنَّ الفَضْلَ بِیَدِ االلهِ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاءُ 

)) )١(}مِوَااللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِی
)٢(.  

إنَّ الواجب علینا أن نعظّم القرآن الكریم، الذي ھو مصدر عزِّنا 

ونعمل [وسبیل سعادتنا، ونحفظ لھ منزلتھ ومكانتھ، ونَقدرَه حق قدره، 

  .]بھ

 من كان یحب أن یعلم أنَّھ یحب ((: رضي االله عنھیقول ابن مسعود 

یحبُّ االله، فإنَّما االله فلیعرض نفسھ على القرآن، فإن أحبّ القرآن فھو 

  .))القرآن كلام االله 

 القرآن كلامُ االله، فمن ردّ منھ شیئاً فإنَّما ((: رضي االله عنھویقول 

  .))یردّ على االله 

والآثار في ھذا المعنى كثیرةٌ، فنسأل االله الكریم أن یعمر قلوبنا بحب 

لذین ، وأن یجعلنا من أھل القرآن ا]والعمل بھ[القرآن وتعظیمھ وتوقیره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٨،٢٩: (سورة الحدید، الآیات) ١(
  ).١٠٢،١٠٣:ص(فضائل القرآن ) ٢(
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  .ھم أھل االله وخاصّتھ
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 
 أجلِّ نِعم االله على الإطلاق وأشرفِھا وأعظمِھا نعمةُ ]من[لا ریب أنَّ 

 ، فھذه نعمةٌ إنزالِھ الكتاب العظیم على عبده ورسولھ نبیّنا محمد 
إلى عظمَى ومنّة كبرى امتنّ االله بھا على عباده وحمد نفسھ علیھا وتمدّح 

  .عباده بھا، وبیّن عظم شأنھا في آيٍ كثیرة من القرآن
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ {: یقول االله تعالى

تَنزِیلُ الكِتَابِ مِنَ االلهِ العَزِیزِ الحَكِیمِ، {: ، ویقول تعالى)١(}لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً
 الكِتَابَ بِالحَقِّ فَاعْبُدِ االلهَ مُخْلِصاً لَھُ الدِّینَ، أَلاَ اللهِ الدِّینُ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ

وَإِنَّھُ لَتَنزِیلُ رَبِّ العَالَمِینَ، نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ {: ، ویقول تعالى)٢(}الخَالِصُ
، ویقول )٣(}الأَمِیُن عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِینَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ

شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیھِ القُرآنُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ {: تعالى
  .)٤(}الھُدَى وَالفُرْقَانِ

إنَّ لشھر رمضان الكریم شھر الصوم خصوصیةً بالقرآن، فھو 
وقد امتدح االله تعالى في . الشھر الذي أنزل فیھ القرآن الكریم ھدى للنّاس

الكریمة المتقدّمة شھرَ الصیام من بین سائر الشھور بأن اختاره من الآیة 
بینھنَّ لإنزال القرآن العظیم، بل قد ورد في الحدیث بأنَّھ الشھرُ الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١: (سورة الفرقان، الآیة) ١(
  ).٣ ـ ١: (سورة الزمر، الآیات) ٢(
  ).١٩٥ ـ ١٩٢: (سورة الشعراء، الآیات) ٣(
  ).١٨٥: (سورة البقرة، الآیة) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٧٢  

كانت الكتبُ الإلھیةُ تنزل فیھ على الأنبیاء، ففي المسند للإمام أحمد، 
  ول االلهرسوالمعجم الكبیر للطبراني، من حدیث واثلة بن الأسقع أنَّ 

أُنزلت صُحُفُ إبراھیم في أول لیلة من رمضان، وأنزلت التوراةُ  ((: قال
لِسِتٍّ مضین من رمضان، والإنجیلُ لثلاث عشرةَ خلت من رمضان، 

))وأنزل االله القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان 
)١(.  

 وفیھ عمران بن داود القطان، ضعّفھ یحیى ووثّقھ ((: قال الھیثمي
أرجو أن یكون صالح الحدیث، وبقیّة رجالھ ثقات : وقال أحمد. نابن حبا

((
)٢(.  

 أخرجھ أبو یعلى في رضي االله عنھولھ شاھدٌ من حدیث جابر 
  . بنحو الحدیث المتقدّم، وفي إسناده سفیان بن وكیع وھو ضعیف)٣(مسنده

ولھ شاھدٌ آخر یرویھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق عليّ بن 
 عباس وھو منقطعٌ، فعليٌّ لم یر ابن عباس  رضي االله أبي طلحة عن ابن

  .عنھما
فإن صحّ ھذا الحدیث فھو یدلّ على أنَّ شھر رمضان  ھو الشھر 

  .الذي كانت تنزل فیھ الكتب الإلھیة على الرسل علیھم السلام
إلاّ أنّھا كانت تنزل على النبيّ الذي أنزلت علیھ جملةً واحدةً، وأمّا 

زید شرفھ وعظیم فضلھ، فإنَّما نزل جملةً واحدةً إلى بیت القرآن الكریم فلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححھ )١٨٥:قمر/٢٢(، والمعجم الكبیر للطبراني )٤/١٠٧(المسند ) ١(
  ).١٥٧٥:رقم(العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة 

  ).١/١٩٧(مجمع الزوائد ) ٢(
  ).٢١٨٧:رقم(مسند أبي یعلى ) ٣(
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العزّة من السماء الدنیا، وكان ذلك في لیلة القدر من شھر رمضان 
إِنَّا {: ، وقال تعالى)١(}إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ{: قال االله تعالى. المبارك

شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیھِ {: تعالى، وقال )٢(}أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ القَدْرِ
، فدلّت ھذه الآیاتُ الثلاث على أنَّ القرآن الكریم أنزل في لیلةٍ )٣(}القُرْآنُ

واحدةٍ، توصف بأنَّھا لیلةٌ مباركةٌ وھي لیلة القدر، وھي من لیالي شھر 
ھ رمضان المبارك، ثم بعد ذلك نزل مفرّقًا على مواقع النّجوم یتلو بعض

  .بعضًا، ھكذا روي عن ابن عباس رضي االله عنھما من غیر وجھ
 أُنزل القرآن ((: فروى الحاكم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال

جملة واحدة إلى سماء الدنیا وكان بمواقع النّجوم، وكان االله ینزلھ على 
)) بعضھ في إثر بعض رسولھ 

)٤(.  
أُنزل القرآن  ((: وروى أیضاً عن عكرمة عن ابن عباس أنھ قال

. جملة واحدة إلى سماء الدنیا لیلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرین سنة
وَقُرْآناً {، )٥(}وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناَكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً{: ثم قرأ

)) )٦(} تَنزِیلاًفَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلِى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ
)٧(.  

: وروى ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس أنَّھ سألھ عطیّة بن الأسود فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣: (سورة الدخان، الآیة) ١(
  ).١: (سورة القدر، الآیة) ٢(
  ).١٨٥: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ).٢/٢٢٢(المستدرك ) ٤(
  ).٣٣: (سورة الفرقان، الآیة) ٥(
  ).١٠٦: (سورة الإسراء، الآیة) ٦(
  ).٢/٢٢٢(المستدرك ) ٧(
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شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیھِ {: وقع في قلبي الشك في قول االله تعالى
فِي لَیْلَةِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ {: ، وقولھ}إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ{: وقولھ} القُرْآنُ
، وقد أنزل في شوّال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرّم }القَدْرِ

 إنَّھ نزل في رمضان في لیلة ((: وصفر وشھر ربیع؟ فقال ابن عباس
القدر، وفي لیلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النّجوم ترتیلاً 

))في الشّھور والأیّام 
)١(.  

 النزول ھي تعظیم القرآن الكریم وتعظیم أمر مَن إنَّ الحكمة في ھذا
، وتعظیم الشھر الذي نزل فیھ وھو شھر  رسول االلهنزل علیھ وھو 

رمضان، واللَّیلة التي نزل فیھا وھي لیلة القدر التي ھي خیرٌ من ألف 
ا لَیْلَةُ  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ القَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَ{: شھر، یقول االله تعالى

القَدْرِ، لَیْلَةُ القَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَھْرٍ، تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِیھَا بِإِذْنِ 
  .}رَبِّھِمْ مِن كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ

ثم إنَّ ما تقدّم لَیدلُّ أعظم دلالة على عظم شأن شھر الصوم، شھر 
مبارك، وأنَّ لھ خصوصیة بالقرآن الكریم، إذ فیھ حصل للأمّة رمضان ال

من االله ھذا الفضل العظیم، نزول وحیھ العظیم، وكلامھ الكریم المشتملِ 
 الھدایة لمصالح )٢(}ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الھُدَى وَالفُرْقَانِ{على الھدایة 

 وفیھ الفرقان بین الھدى الدین والدنیا، وفیھ تبیان الحقِّ بأوضح بیان،
  .والضلال، والحق والباطل، والظلمات والنّور

فحقیقٌ بشھرٍ ھذا فضلُھ وھذا إحسانُ االله على عباده فیھ أن یعظِّمھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣١٠(تفسیر ابن أبي حاتم ) ١(
  ).١٨٥: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
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  .العباد وأن یكون موسمًا لھم للعبادة وزادًا لیوم المعاد
وھذا فیھ دلالةٌ بالغةٌ على استحباب دراسة القرآن الكریم في شھر 

مبارك، والاجتھاد في ذلك، والإكثار من تلاوتھ فیھ، وعرض رمضان ال
  .القرآن على من ھو أحفظُ لھ، والزیادة في مدارستھ

  : روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنھما قال
أجودَ النّاس، وكان أجودَ ما یكون في رمضان حین یلقاه   كان النبيُّ ((

لقاه كلّ لیلة من رمضان فیدارسھ جبریل فیدارسھ القرآن، وكان جبریل ی
حین یلقاه جبریل أجودَ بالخیر من الرّیح المرسلة   رسول اهللالقرآن، فلَ

((
)١(.  

یطیل القراءة في قیام رمضان باللیل أكثر من غیره،  وقد كان 
وھذا أمرٌ یشرع لكل من أراد أن یزید في القراءة ویطیل وكان یصلّي 

 من صلّى  بجماعة یرضون بصلاتھ، وأمّا لنفسھ فلیطوّل ما شاء، وكذلك
سوى ذلك فالمشروع التخفیف، قال الإمامُ أحمدُ لبعض أصحابھ وكان 

 ھؤلاء قوم ضعفى اقرأ خمسًا ستا سبعًا، قال ((: یصلّي بھم في رمضان
))فقرأت فختمتُ لیلة سبع وعشرین 

إلى أن یراعي  رحمھ االله فأرشدَه. )٢(
  .لیھمحال المأمومین فلا یشقُّ ع

 رحمھم االله یتلون القرآن في شھر رمضان في الصلاة وكان السَّلفُ
  . وغیرھا، فكان الأسود یقرأ القرآن في كلِّ لیلتین في رمضان

وكان النخعي یفعل ذلك في العشر الأواخر منھ خاصة وفي بقیّة 
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  ).٢٣٠٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٩٠٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٨٠:ص(ذكره ابن رجب في لطائف المعارف ) ٢(
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  . الشھر في ثلاث
 وفي وكان قتادة یختم في كلِّ سبع دائماً وفي رمضان في كلِّ ثلاث،

  .العشر الأواخر كلَّ لیلة
فإنَّما ھو تلاوة القرآن وإطعام : وكان الزھري  إذا دخل رمضان قال

  .الطعام
وكان مالكٌ رحمھ االله إذا دخل رمضان یفرُّ من قراءة الحدیث 

  .ومجالسة أھل العلم ویُقبل على تلاوة القرآن من المصحف
  .وكان قتادة یدرس القرآن في شھر رمضان

ان الثوري إذا دخل رمضان ترك جمیع العبادة وأقبل على وكان سفی
  .تلاوة القرآن

، رزقنا االله وإیّاكم حسن )١(والآثارُ عنھم في ھذا المعنى كثیرة
اتّباعھم والسیر على آثارھم، ونسألھ تبارك وتعالى بأسمائھ الحسنى 
وصفاتھ العلیا أن یجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، ونور صدورنا، 

  . أحزاننا، وذھاب ھمومنا وغمومنا، إنَّھ وليُّ ذلك والقادر علیھوجلاء
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨١:ص(لطائف المعارف لابن رجب : انظر) ١(
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 
إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ االلهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا {: یقول االله تعالى

نَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، لِیُوَفِّیَھُمْ أُجُورَھُمْ مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَعَلاَنِیَةً یَرْجُو
  .)١(}وَیَزِیدُھُمْ مِن فَضْلِھِ إِنَّھُ غَفُورٌ شَكُورٌ

إنَّ تلاوة القرآن وتدبّره ھي أعظم أبواب الھدایة، فإنَّ االله تبارك 
وتعالى قد أنزل كتابھ المبین على عباده ھدى ورحمة وضیاءً ونورًا 

رین، وجعلھ مباركًا وھدى للعالمین، وجعل فیھ وبشرى وذكرى للذّاك
شفاء من الأسقام ولا سِیَما أسقام القلوب وأمراضھا من شبھات وشھوات، 
وجعلھ رحمة للعالمین، یھدي للتي ھي أقوم، وصرّف فیھ من الآیات 

  .والوعید لعلّھم یتّقون أو یحدث لھم ذكرى

بَ تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَا{: قال االله تعالى
وَلَقَدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى {: ، وقال تعالى)٢(}وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِینَ

وَھَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ {: ، وقال تعالى)٣(}عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ
وَھَذَا كِتَابٌ {: ، وقال تعالى)٤(}هُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَمُبَارَكٌ فَاتَّبِعُو

إِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ {: ، وقال تعالى)٥(}أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٠، ٢٩: (سورة فاطر، الآیة) ١(
  ).٨٩: (سورة النحل، الآیة) ٢(
  ).٥٢: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).١٥٥: (سورة الأنعام ، الآیة) ٤(
  ).٩٢: (سورة الأنعام ، الآیة) ٥(
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الحِاَتِ أَنَّ لَھُمْ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ
وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ {: وقال تعالى، )١(}أَجْراً كَبِیراً

  .)٢(}لِلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَالِمِینَ إِلاَّ خَسَاراً
ولھذا فإنَّ االله تبارك وتعالى أمر عباده وحثّھم على قراءة القرآن 

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ {: قال تعالىآیة من القرآن، وتدبُّره في غیر 
أَفَلاَ {: ، وقال تعالى)٣(}مِنْ عِندِ غَیْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً

، وأخبر سبحانھ أنَّھ إنَّما أنزلھ )٤(}یَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ {: تُتدبر آیاتُھ، فقال تعالىل

، وبیّن سبحانھ أنَّ سبب عدم ھدایة من ضلَّ عن الصراط )٥(}أُولُوا الأَلْبَابِ
قَدْ {: المستقیم ھو ترك تدبُّر القرآن والاستكبار عن سماعھ فقال تعالى

تْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَیْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ، مُسْتَكْبِرِینَ بِھِ كَانَ
سَامِراً تَھْجُرُونَ، أَفَلَمْ یَدَّبَّرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءَھُمْ مَا لَمْ یَأْتِ آبَاءَھُمْ 

منعھم من أنَّھم لو تدبّروا القرآن لأوجب لھم الإیمان، ول: ، أي)٦(}الأَوَّلِینَ
الكفر والعصیان، فدلّ ذلك على أنَّ تدبّر القرآن یدعو إلى كلِّ خیر 

  .ویعصم من كلِّ شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).٨٢: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
  ).٨٢: (سورة النساء، الآیة) ٣(
  ).٢٤: (رة محمد، الآیةسو) ٤(
  ).٢٩: (سورة ص، الآیة) ٥(
  ).٦٨ ـ٦٦: (سورة المؤمنون، الآیة) ٦(
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ووصف االله القرآن بأنَّھ أحسنُ الحدیث، وأنَّھ تعالى ثنى فیھ من 
الآیات وردّد القول فیھ لیفھم، وأنَّ جلود الأبرار عند سماعھ تقشعرّ خشیةً 

لَ أَحْسَنَ الحَدِیثِ كِتَاباً مُتَشَابِھاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ االلهُ نَزَّ{: وخوفاً فقال تعالى
مِنْھُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُمْ وَقُلُوبُھُمْ إِلَى ذِكْرِ االلهِ، 

  .)١(}ادٍذَلِكَ ھُدَى االلهِ یَھْدِي بِھِ مَن یَشَاءُ وَمَن یُضْلِلِ االلهُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَ
وعاتب سبحانھ المؤمنین على عدم خشوعھم عند سماع القرآن، 

أَلَمْ یَأْنِ لِلّذِینّ آمَنُوا {: وحذّرھم من مشابھة الكفّار في ذلك، فقال سبحانھ
أَن تَخْشَعَ قُلُوبُھُمْ لِذِكْرِ االلهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ أُوتُوا 

، )٢(}نْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْھِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَالكِتَابَ مِ
وأخبر سبحانھ عن القرآن أنَّھ یزید المؤمنین إیمانًا إذا قرأوه وتدبّروا آیاتھ 

مْ وَإِذَا تُلِیَتْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُ{: فقال سبحانھ
  . )٣(}عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَاناً وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ

وأخبر عن صالح أھل الكتاب أنَّ القرآن إذا تلي علیھم یخرّون 
قُلْ {: للأذقان سُجَّداً یبكون ویزیدھم خشوعاً وإیماناً وتسلیماً، فقال سبحانھ

 تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِھِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْھِمْ آمِنُوا بِھِ أَوْ لاَ
یَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً، وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً، 

  .)٤(}وَیَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ یَبْكُونَ وَیَزِیدُھُمْ خُشُوعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣: (سورة الزّمر، الآیة) ١(
  ).١٦: (سورة الحدید، الآیة) ٢(
  ).٢: (سورة الأنفال، الآیة) ٣(
  ).١٠٩ ـ ١٠٧: (سورة الإسراء، الآیة) ٤(
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وأخبر سبحانھ بأنَّھ لو أنزل القرآن الكریم على جبل لخشع وتصدّع 
، وجعل ھذا مثلاً للنّاس یبیِّن لھم عظمة القرآن وقوّة من خشیة االله 
لَوْ أَنْزَلْنَا ھَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَھُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً {: أثره فقال تعالى

  .)١(} الأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَمِنْ خَشْیَةِ االلهِ، وَتِلْكَ
ثم مع ھذا فإنَّ االله تعالى قد حذّر عباده من الإعراض عن القرآن 
الكریم أشدَّ التحذیر، وبیّن لھم خطورة ذلك، وما یجنیھ مَن فَعلَ ذلك من 

لقرآن الإثم والوزر الذي یحملھ معھ یوم القیامة بسبب إعراضھ عن ا
وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً، {: وعدم تلقّیھ بالقبول والتسلیم، یقول االله تعالى

مَنْ أَعْرَضَ عَنْھُ فَإِنَّھُ یَحْمِلُ یَوْمَ القِیَامَةِ وِزْراً، خَالِدِینَ فِیھِ وَسَاءَ لَھُمْ 
ِ حْملاً  ولأمّتھ،  االلهرسول ، فإذا كان القرآن ذكرًا لل)٢(}یَوْمَ القِیَامَةِ

فیجب تلقّیھ بالقبول والتسلیم والانقیاد والتعظیم، وأن یُھتدى بنوره إلى 
الصراط المستقیم، وأن یُقبل علیھ بالتعلّم والتعلیم، وأما مقابلتھ بالإعراض 

 من ذلك من الإنكار والجحود، فإنَّھ كفرُ ]أخطر[والصدود، أو بما ھو 
  .لھذه النعمة یستحق فاعلھ العقوبة

مَنْ أَعْرَضَ عَنْھُ فَإِنَّھُ یَحْمِلُ یَوْمَ القِیَامَةِ {: ولھذا قال تعالى
فیھ وصف للقرآن  }  وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً{: ، وقولھ في الآیة)٣(}وِزْراً

الكریم بأنَّھ ذكر، وقد مرّ معنا آیات كثیرة في ھذا المعنى، وھذا یعني أنَّ 
 ذكر للأخبار السابقة واللاَّحقة، وذِكرٌ یُتَذكّرُ بھ ما الله القرآن الكریم فیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١: (سورة الحشر، الآیة) ١(
  ).١٠١ ـ ٩٩: (یةسورة طھ، الآ) ٢(
  ).١٠٠: (سورة طھ، الآیة) ٣(



  ٨١    فقھ الأدعیة والأذكار
    

تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ویتذكّر بھ أحكام الأمر والنھي 
وأحكام الجزاء، وھذا أیضا ممّا یدلّ على أنَّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما 

  .یكون من الأحكام التي تشھد العقول والفطر بحسنھا وكمالھا
تاباً ھذا بعض شأنھ لحريٌّ بكل مسلم أن یعظّمھ ویقدره حق إنَّ ك

قدره، ویتلوه حق تلاوتھ بتدبر آیاتھ والتفكر والتعقل لمعانیھ، وبالعمل بما 
 فلا شيء أنفع للقلب ((:  رحمھ االلهیقتضیھ، وكما یقول العلاّمة ابن القیِّم

ل السائرین من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكّر فإنَّھ جامعٌ لجمیع مناز
وأحوال العاملین ومقامات العارفین، وھو الذي یورث المحبة والشوق 
والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفویض والشكر والصبر 
وسائر الأحوال التي بھا حیاة القلب وكمالھ، وكذلك یزجر عن جمیع 

 الناس فلو علم. الصفات والأفعال المذمومة التي بھا فساد القلب وھلاكھ
ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بھا عن كلِّ ما سواھا، فإذا قرأه 

  بتفكر حتى مرّ بآیةٍ وھو محتاجٌ إلیھا في شفاء قلبھ كرّرھا ولو 
مائة مرّة ولو لیلة، فقراءة آیةٍ بتفكّرٍ وتفھّمٍ خیرٌ من قراءة ختمةٍ بغیر تدبّر 

))یمان وذوق حلاوة القرآن وتفھُّم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإ
)١( .

  . رحمھ اهللاھـ كلامھ
وھو كما ترى واف الدلالة عظیم الفائدة، ومن كان في قراءتھ 
للقرآن على ھذا الوصف أثّر فیھ القرآن غایة التأثیر وانتفع بتلاوتھ تمام 
الانتفاع، وكان بذلك من أھل العلم والإیمان الراسخین، وھذا ھو مقصود 

 ((:  رحمھ االلهمطلوبھ، ولذا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیةالقرآن وغایة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٤:ص(مفتاح دار السعادة ) ١(
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والمطلوب من القرآن ھو فھم معانیھ والعمل بھ، فإنَّھ إن لم تكن ھذه ھمّة 
))حافظھ لم یكن من أھل العلم والدین 

)١(.  
اللّھم وَفِّقنا لتحقیق ذلك على الوجھ الذي یُرضیك عنّا یا ذا الجلال 

  .والإكرام
  
  
  
  
  


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢١٣(الفتاوى الكبرى ) ١(
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 
لقد مرّ معنا بیان فضل القرآن الكریم، كلام ربّ العالمین وعظم 
شأن تلاوتھ وتدبّره، وما یترتّب على ذلك من أجورٍ عظیمةٍ وأفضالٍ 
كریمةٍ وخیراتٍ عمیمةٍ في الدنیا والآخرة، وسیكون الحدیثُ ھنا بإذن االله 

وآداب وصفات أھلھ عن أخلاق حملة القرآن التي ینبغي أن یتحلوا بھا، 
التي ینبغي أن یتأدّبوا بھا، ولا ریب في شرف ھذا الموضوع وعظم شأنھ 

  .وحاجتنا دائماً إلى تذاكره ومدارستھ
وقد كان أھلُ العلم وأئمّة الفضل والخیر یولون ھذا الموضوع عنایةً 
خاصةً ویعتنون بھ عنایةً فائقةً، إذ بھ تأتي ثمرة القرآن، وینال ما یترتّب 

یھ من أجورٍ عظیمةٍ وثوابٍ وإحسانٍ، وبدون ھذه الآداب لا ینال التالي عل
الثمرة المرجوة، ولا یحصل الخیر العظیم والثواب الجزیل المأمول، بل 

  .ربَّما كان القرآن حجّةً علیھ، وخصیماً لھ یوم القیامة
   إنَّ االله یرفع بھذا الكتاب ((: أنَّھ قال فقد ثبت عن النبي 

والقرآن حجّة لك أو  ((:  أنّھ قالوثبت عنھ . ))یضع آخرین أقواماً و
  .)١(، وكلاھما في صحیح مسلم))علیك 

فالقرآن حجَّةٌ لمن عمل بھ وتأدّب بآدابھ، وأمّا من ضیّع حدوده 
  .وأھمل حقوقھ، وفرّط في واجباتھ فإنَّ القرآن یكون حجّةً علیھ یوم القیامة

م یجالس ھذا القرآن أحدٌ إلاّ قام عنھ  ل((:  رحمھ االلهولھذا یقول قتادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢٣:رقم(، )٨١٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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))بزیادة أو نقصان 
بزیادة في الإیمان والخیر إن عمل بھ، أو : أي. )١(

  .نقصان من ذلك إن أھملھ وضیّع حقوقھ
لقد كتب أھلُ العلم في ھذا الموضوع آدابِ وأخلاقِ حملة القرآن 

ةً، وھي عدیدةٌ كتاباتٍ عظیمةً، وألّفوا في ھذا الباب مؤلّفاتٍ قیِّمةً نافع
 أخلاق حملة ((ومتنوِّعةٌ إلاَّ أنَّ من أحسنھا وفاء بھذا الموضوع كتاب 

 للإمام العلاّمة أبي بكر محمّد بن الحسین الآجري المتوفّى سنة ))القرآن 
، فھو كتابٌ عظیمُ القدر، جلیل الفائدة، وحريٌّ بكل حافظ للقرآن )ھـ٣٦٠(

  .فید منھالكریم بل بكل مسلم أن یقف علیھ وی
قبل بیانھ لآداب حملة القرآن عن  رحمھ االله وقد تحدّث فیھ مؤلّفھ

فضل حملة القرآن، وفضل من تعلّم القرآن وعلّمھ، وفضل الاجتماع في 
من البدء بھذه الأبواب الترغیب  رحمھ االله المسجد لدرس القرآن، وقصد

ذلك في في تلاوة القرآن والعمل بھ والاجتماع لمدارستھ، ثم شرع بعد 
بیان آداب حملة القرآن مستدلا على كل ما یقول بالنّصوص القرآنیة 

  .والأحادیث النبویّة والآثار المرویّة عن سلف الأمّة
ولعلّنا نأتي ھنا على جملةٍ طیِّبةٍ من ھذه الآداب الكریمة والخلال 
العظیمة التي ینبغي أن یتحلّى بھا أھل القرآن وحملتھ، بل ینبغي أن 

  .ى بھا المسلمون جمیعھمیتحلّ
  أن یتحلّى صاحب القرآن بتقوى االله : )٢(فمن ھذه الآداب

في سرِّه وعلنھ، ویقصد بعلمھ وعملھ وجھ االله تعالى، ویرید بتلاوتھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٣:ص(رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن ) ١(
  ). وما بعدھا٢٤:ص(أخلاق حملة القرآن للآجري : انظر) ٢(
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  .وحفظھ القرب منھ سبحانھ
 لقد أتى علینا ((:  أنَّھ قالرضي االله عنھجاء عن عمر بن الخطاب 

، فلمّا كان ھاھنا  القرآن یرید بھ إلاّ االله حینٌ وما نرى أنَّ أحدًا یتعلّم
بأخرةٍ خشیتُ أنَّ رجالاً یتعلّمونھ یریدون بھ النّاس وما عندھم فأریدوا االلهَ 

  .))بقراءتكم وأعمالكم 
أن یتخلّق بأخلاق القرآن الشریفة، ویتأدّب بآدابھ : ومن ھذه الآداب

ب من قلبھ، ویصلح بھ الكریمة، ویجعل القرآن ربیعًا لقلبھ یعمر بھ ما خرِ
ما فسد منھ، یؤدّب نفسھ بالقرآن ویصلح بھ حالھ ویقوّي بھ إیمانھ، یقول 

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْھُ ھَذِهِ إِیمَاناً، {: االله تعالى
تَبْشِرُونَ، وَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَزَادَتْھُمْ إِیمَاناً وَھُمْ یَسْ

  .)١(}مَرَضٌ فَزَادَتْھُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِھِمْ وَمَاتُوا وَھُمْ كَافِرُونَ
فحاملُ القرآن یجعل القرآن دلیلھ إلى كلِّ خیر، ورائده إلى كلِّ خُلُقٍ 
ى حسنٍ جمیلٍ، حافظًا لجمیع جوارحھ عمّا نھى االله عنھ، إن مشى مش

بعلم، وإن قعد قعد بعلم، وإن تكلّم تكلّم بعلم، وإن شرب شرب بعلم، وإن 
أكل أكل بعلم، یتصفّح القرآن ویقرؤه لیؤدّب نفسھ، ولیھذّب بھ سلوكھ، 

  .ولیزیّن بھ عملھ، ولیقوِّيَ بھ إیمانھ
لھذا أُنزل القرآن الكریم، ولم ینزل للقراءة والتّلاوة فقط بدون العلم 

 إنّما أنزل القرآن لیعمل بھ فاتّخذ النّاس ((:  رحمھ االلهفضیلوالعمل، قال ال
))قراءتھ عملاً 

)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٥، ١٢٤(: سورة طھ، الآیة) ١(
  ).٤٣:ص(رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن ) ٢(
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أي لیُحِلُّوا حلالَھ ویحرِّموا حرامَھ، فاتّخذ : لِیُعْمَلَ بھ: ومعنى قولِھ
  .النّاس قراءتھ عملاً، أي لا یتدبّرونھ ولا یعملون بھ

الفھم لما أن تكون ھمّة من یقرأ القرآن ایقاع : ومن ھذه الآداب
ألزمھ االله من اتّباع ما أمر والانتھاء عمّا نھى، لیس ھمّتھ متى أختم 
السورة، وإنّما ھمّتھ متى أستغني باالله عن غیره، متى أكون من المتقین، 
متى أكون من المحسنین، متى أكون من الخاشعین، متى أكون من 

 علیھا، متى الصادقین، متى أعرف قدر النِّعم المتواترة، متى أشكر االله
أتوب من الذنوب، متى أعقل عن االله الخطاب، متى أفقھ ما أتلو، متى 
أكون بزجر القرآن متّعظًا، متى أكون بذكر االله عن ذكر غیره مشتغلاً، 

  .متى أُحبُّ ما أحبَّ وأُبغض ما أبغضَ، فھذه ھمّتھ عند تلاوة القرآن
لتّابعین،  وھو من أجلّة ا رحمھ االلهیقول الإمام الحسن البصري

یصف بعض قرّاء زمانھ وھو بصدد بیان أھمّیّة تدبّر القرآن والتفقھ فیھ، 
 أما واالله ما ھو بحفظ حروفھ وإضاعة حدوده، حتى إنَّ أحدھم ((: یقول
لقد قرأت القرآن فما أسقطت منھ حرفًا، وقد واالله أسقطھ كلّھ، ما : لیقول

إنّي لأقرأ :  لیقولیرى لھ القرآن في خلق ولا عمل، حتى إنَّ أحدھم
السورة في نَفَس، واالله ما ھؤلاء بالقرّاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا 

))الورعة، متى كانت القرّاء مثل ھذا، لا كثَّر االله في النّاس مثل ھؤلاء 
)١(.  

 في كتابھ  رحمھ االلهھذه بعض آداب حملة القرآن ممّا أورده الآجريُّ
 فالمؤمن العاقل إذا تلا ((: لك الآداب بقولھالمشار إلیھ، وقد أنھى ذكره لت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والآجري في أخلاق حملة القرآن )٣/٣٦٣(رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١(

  ).٤١:ص(
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القرآن استعرض القرآن  فكان كالمرآة یرى بھا ما حسن من فعلھ وما 
قبح منھ، فما حذّره مولاه حذره، وما خوّفھ بھ من عقابھ خافھ، وما رغّبھ 

  فیھ مولاه رغب فیھ ورجاه، فمن كانت ھذه صفتھ 
ھ ورعاه حق رعایتھ، وكان لھ أو ما قارب ھذه الصفة فقد تلاه حق تلاوت

القرآنُ شاھدًا وشفیعًا وأنیسًا وحرزًا، ومن كان ھذا وصفھ نفع نفسھ ونفع 
))أھلھ، وعاد على والدیھ وعلى ولده كلُّ خیر في الدنیا والآخرة 

)١(.  
  .وااللهَ المرجو أن یوفّقنا وإیّاكم لذلك ولكلِّ خیر واالله وحده المستعان

  
  
  

  
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  ).٢٩:ص(أخلاق حملة القرآن ) ١(
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 
مرّ معنا فیما سبق، بیانُ فضل القرآن الكریم، سُوَره وآیاتھ 
وحروفھ، وبیان شرفھ وخیریتھ وعظیم قدره وفضلھ على سائر الكلام، إذ 
ھو كلام الرب تبارك وتعالى ووحیھ وتنزیلھ، ولعلّ من الحسن والحدیثُ 

صوص في تفضیل بعض ماضٍ بنا في ذلك أنْ نشیر إلى ما ورد من النّ
سُوَر القرآن الكریم وآیاتھ، فإنَّ ذكر االله تبارك وتعالى بتلاوتھا وتدبُّرھا 
یترتّب علیھ من الأجر والثواب ما لا یترتّب على غیرھا لِعِظَم مدلولاتھا 
وقوّة متعلّقھا، فإنَّ القرآن الكریم وإنْ كان كلّھ كلامَ االله إلاّ أنَّ الكلام 

اء وإمّا إخبار، والإخبار إمّا خبر عن الخالق وإمّا خبر عن إمّا إنش: نوعان
المخلوق، فالإنشاء ھو الأحكام كالأمر والنھي، والخبر عن المخلوق ھو 
القصص، والخبر عن الخالق ھو ذكر أسمائھ وصفاتھ، وما من ریبٍ في 
أنَّ النصوص القرآنیة المشتملة على توحید االله والخبر عن أسمائھ 

كلام االله في االله أفضل :  من غیرھا، كما قال أحد أھل العلموصفاتھ أفضل
، }تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ{، أفضل من }قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ{من كلامھ في غیره فـ

وھذا التفاضل بین السُوَر والآیات لیس باعتبار نسبتھ إلى المتكلّم، فإنّ 
بار معانیھ التي تكلّم بھا المتكلِّمَ بھ واحدٌ وھو االله سبحانھ، ولكن باعت

وباعتبار ألفاظھ المبیّنة لمعانیھ، والنصوص والآثار في تفضیل كلام االله 
  .بعضھ على بعض كثیرةً جدا

أنَّھ فضّل من السور سورة الفاتحة، وأخبر  فقد صحّ عن النبي 
أنَّھ لم یُنزل في التوراة ولا في الإنجیل ولا في الزبور ولا في القرآن 

  .، وأخبر أنَّھا أمّ القرآنمثلُھا
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   أنّ رضي االله عنھروى الترمذي في سننھ عن أبي ھریرة 
یا أُبيّ ـ  ((:  رسولُ االلهخرج على أبيّ بن كعب فقال   رسول االله

وھو یصـلي ـ فالتفت أُبَيٌّ فلم یجبھ، وصلّى أُبيٌّ وخفّف، ثمّ انصرف إلى 
 ((:  رسول االله، فقال رسول اهللالسلام علیك یا : فقال  رسول االله

یا رسول : ، فقال))وعلیك السلام، ما منعك یا أبيّ أن تجیبني إذ دعوتك 
 أفلم تجد فیما أوحى االله إليَّ أنْ ((: االله، إني كنت في الصلاة، قال

بلى، ولا أعود :  قال)) )١(}اسْتَجِیبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ{
في التوراة ولا في  أتحبُّ أن أُعلِّمَك سورةً لم یُنزل ((:  االله، قالإن شاء

، رسول االلهنعم یا : ، قال))الإنجیل ولا في الزّبور ولا في القرآن مثلُھا 
فقرأ أمَّ القرآن، فقال : ، قال)) كیف تقرأ في الصلاة؟ ((:  رسول االلهفقال 

 التوراة ولا في الإنجیل  والذي نفسي بیده، ما أنزلت في((: رسول االله 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلُھا، وإنَّھا سبعٌ من المثاني والقرآن 

  .)٢(، وصحّحھ العلاّمة الألبانيُّ حفظھ االله))العظیم الذي أعطیتھ 
 من حدیث أبي سعید بن المعلَّى نحو حدیث )٣(وفي صحیح البخاري[

في القرآن، وأنَّھا السبع المثاني أُبَيٍّ، وفیھ التصریح بأنَّھا أعظم سورة 

  .]والقرآن العظیم
 رضي االله عنھوروى البخاري في صحیحھ، من حدیث أبي ھریرة 

 أمّ القرآن ھي السبع المثاني والقرآن العظیم ((: قال رسول االله : قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤: (سورة الأنفال، الآیة) ١(
  ).٣/٣(، صحیح سنن الترمذي )٢٨٧٥:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
  ).٤٤٧٥،٤٦٤٧،٥٠٠٦:برقم) (٣(
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  ٩٠  

((
)١(.  

ومن فضل ھذه السورة أنّھا لا صلاة لمن لم یقرأ بھا، وكلُّ صلاة لم 
تحة الكتاب فھي خداجٌ غیرُ تمام، خرّج مسلم في صحیحھ من یقرأ فیھا بفا

 من صلّى صلاة لم ((:  قال عن النبي رضي االله عنھحدیث أبي ھریرة 
إنا : ، فقیل لأبي ھریرة))یقرأ فیھا بأمّ القرآن فھي خداجٌ ـ ثلاثاً ـ غیرُ تمام 

 اقرأ بھا في نفسك، فإني سمعت رسول االله : نكون وراء الإمام فقال
قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین، ولِعبدي :  قال االله تعالى((: یقول

حمدني : قال االله تعالى} نَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِي{: ما سأل، فإذا قال العبدُ
أثنى عليَّ عبدي، وإذا : قال االله تعالى} الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{: عبدي، وإذا قال

فوّض إليَّ عبدي، : مجّدني عبدي، وقال مرّة: قال} ینِمَالِكِ یَوْمِ الدِّ{: قال
ھذه بیني وبین عبدي ولِعبدي ما : قال} إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: فإذا قال

اھْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِیمِ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ {: سأل، فإذا قال
))ھذا لِعبدي ولعبدي ما سأل : قال} مْ وَلاَ الضَّالِّینَالمَغْضُوبِ عَلَیْھِ

)٢(.  
فھذه الأحادیثُ ونحوُھا تدلُّ على عظیم قدر ھذه السورة الكریمة 
وأنَّھا أعظم سُوَر القرآن بل لم یُنزل في التوراة ولا في الإنجیل ولا في 

ر لھا الزبور ولا في القرآن مثلُھا، وھي أمُّ القرآن، فالقرآن كلُّھ تفسی
وشرحٌ لمجملھا، وذلك لاشتمالھا على المعاني التي في القرآن من الثناء 
على االله تعالى بما ھو أھلھ، ومن التعبد بالأمر والنھي، ومن الوعد 

  .والوعید ونحو ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٧٠٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٣٩٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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قال ابن القیِّم رحمھ االله في كتابھ مدارج السالكین بین منازل إیّاك 
ه السورة اشتملت على أمّھات المطالب  اعلم أنَّ ھذ((: نعبد وإیّاك نستعین

العالیة أتمّ اشتمال وتضمّنتھا أكمل تضمّن، فاشتملت على التّعریف 
بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات 

االله والرّبُّ والرّحمن، وبنیت السورة : العلیا إلیھا ومدارھا علیھا، وھي
وتضمّنت إثبات المعاد، : إلى أن قال.. رّحمة على الإلھیة والربوبیة وال

وجزاء العباد بأعمالھم حسنھا وسیِّئھا، وتفرّد الربّ تعالى بالحكم إذ ذاك 
  بین الخلائق، وكون حكمھ بالعدل، وكلُّ ھذا 

، وتضمّنت إثبات النّبوّات من جھات عدیدة }مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{: تحت قولھ
 ...((

سَ رحمھ االله في بیان ما تضمّنتھ ھذه السورة من ، ثمّ أطال النّفَ)١(
أمّھات المطالب العالیة، وما تضمّنتھ من الرّدّ على جمیع طوائف أھل 
البدع والضلال، وما تضمّنتھ من منازل السائرین ومقامات العابدین، 

  .وبیان أنّھ لا یقوم غیرُ ھذه السورة مقامھا ولا یسدُّ مسدّھا
 على كلّ مسلم أن تعظم عنایتة بھذه السورة ومن ھنا فإنَّھ یتأكّد

الكریمة حفظًا وتلاوةً ومدارسةً وتدبُّرًا، فالمسلم یقرؤھا في الصلاة 
المكتوبة في الیوم واللیلة سبع عشرة مرّة، وإذا كان محافظًا على النّوافل 
أو على كثیرٍ منھا فإنَّھ یقرؤھا مرّات كثیرة، لا یحصیھا مدّة عمره وطول 

لاّ االلهُ تبارك وتعالى، ومن أسفٍ أنَّك ترى مع ذلك في بعض حیاتھ إ
المسلمین من لا یحسن قراءة ھذه السورة الكریمة، بل لربّما یلحن فیھا 
لحنًا یفسد معناھا، أو یخلُّ بمدلولھا، أو ترى فیھم من لا یُعْنَى بتدبّرھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٧(مدارج السالكین ) ١(
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 االله والواجب من عباد. وتفھُّمِھا وتعقُّل معانیھا ومعرفة مدلولاتھا
المؤمنین كلِّھم تعظیمُ ھذه السورة الكریمة وقدرُھا حقّ قدرھا، وتلاوتُھا 
حقّ تلاوتھا؛ إذ ھي أعظم سُوَر القرآن وأفرضُھا على الأمّة، وأجمعُھا 

  .لكلِّ ما یحتاج إلیھ العبد، وأعمُّھا نفعاً
اطلةً  وتاالله لا تجد مقالةً فاسدةً ولا بدعةً ب((: قال ابن القیِّم رحمھ االله

إلاّ وفاتحةُ الكتاب متضمّنةٌ لردّھا وإبطالھا بأقرب الطرق وأصحّھا 

وأوضحھا، ولا تجد باباً من أبواب المعارف الإلھیة وأعمال القلوب 

وأدویتھا من عللھا وأسقامھا إلاّ وفي فاتحة الكتاب مفتاحھ وموضع الدِّلالة 

 إلاّ وبدایتھ ونھایتھ علیھ، ولا منزلاً من منازل السائرین إلى ربّ العالمین

فیھا، ولَعَمْرُ االلهِ إنَّ شأنَھا لأعظمُ من ذلك، وھي فوق ذلك، وما تحقّق عبدٌ 

بھا واعتصم بھا وعقل عمّن تكلّم بھا، وأنزلھا شفاءً تاما، وعصمةً بالغةً، 

ونورًا مبینًا، وفھمھا وفھم لوازمھا كما ینبغي ووَقَع في بدعةٍ ولا شركٍ 

)) من أمراض القلوب إلاّ لماماً غیر مستقرّ ولا أصابھ مرضٌ
)١(.  

وبھذا نأتي إلى نھایة ما قُصد بیانھ ھنا، حامدین الله، مثنین علیھ بما 
ھو أھلھ، وبما أثنى بھ على نفسھ، حمداً غیرَ مكفيٍّ ولا مكفورٍ ولا مودعٍ، 

  .ولا مستغناً عنھ ربنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤٨ ـ ٤/٣٤٧(زاد المعاد ) ١(
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 
نواصل الحدیث عن تفضیل بعض سور القرآن وآیاتھ، حیث سبق 
تناول شيء ممّا ورد في فضل سورة الفاتحة التي ھي أفضل سور القرآن 

  .وأعظمُھا على الإطلاق
 أنَّ أفضل آیة في القرآن الكریم ھي آیةُ وقد صحّ عن النبيِّ 

: لقارضي االله عنھ الكرسي، ففي صحیح مسلم من حدیث أُبيّ بن كعب 
   یا أبا المنذر أتدري أيُّ آیة من كتاب ((:  قال رسول االله

یا أبا المنذر أتدري أيُّ : االله ورسولھ أعلم، قال: قلت: االله معك أعظم؟ قال
، }االلهُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ الحَيُّ القَیُّومُ{: قلت: آیة من كتاب االله معك أعظم؟ قال

))ھْنِكَ العلمُ أبا المنذر وااللهِ لِیَ: فضرب في صدري وقال: قال
لیكن : أي. )١(

  .العلمُ ھنیئًا لك
وھذه الآیة الكریمة إنَّما كانت بھذه المنزلة لعظم ما دلّت علیھ من 
توحید االله وتمجیده وحسن الثناء علیھ، وذِكْرِ نعوت جلالھ وكمالھ، 
فتضمّنت من أسماء االله خمسة أسماء، وتضمّنت من الصفات ما یزید 

شرین صفة للربّ تبارك وتعالى، فھي قد اشتملت من ذلك على على الع
ما لم تشتمل علیھ آیة أخرى في القرآن، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

 ولیس في القرآن آیة واحدة تضمّنت ما تضمّنتھ آیةُ الكرسي، وإنَّما ((: االله
 آیةً واحدةً ذَكَرَ االلهُ في أوّل سورة الحدید وآخر سورة الحشر عدّة آیات لا

((
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨١٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٣٣:ص(جواب أھل العلم والإیمان ) ٢(
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  ٩٤  

ولھذا كان من فضل ھذه الآیة الكریمة أنَّ مَن قرأھا في لیلة لم یزل 
علیھ من االله حافظ، ولا یَقْرَبُھ شیطان حتى یُصبح، وھو في صحیح 

  .)١( في سیاق طویلرضي االله عنھالبخاري من حدیث أبي ھریرة 
مة ومن فضلھا ما ثبت في سنن النسائي وغیره من حدیث أبي أما

من قرأ آیة الكرسي في دُبُرِ كلِّ  ((:  أنَّھ قالعن النبيّ  رضي االله عنھ
))صلاةٍ مكتوبةٍ لم یمنعھ من دخول الجنة إلاّ أن یموت 

، یعني لم یكن )٢(
 بلغني عن ((: بینھ وبین دخول الجنة إلاّ الموت، قال ابن القیّم رحمھ االله

ما تركتھا عقیب : حھ ـ أنَّھ قالشیخنا أبي العباس ابن تیمیة ـ قدّس االله رو
))كلِّ صلاة 

)٣(.  
 تفضیل سورة الإخلاص، وأنَّھا تعدلُ ثلُث وقد صحّ عن النبي 

أنَّ  رضي االله عنھالقرآن، ففي البخاري من حدیث أبي سعید الخدري 
یردّدھا، فلمّا أصبح جاء إلى } قُلْ ھُوَ االله أَحَدٌ{رجلا سمع رجلاً یقرأ 

 ((:  ذلك لھ وكأنَّ الرجل یتقالُّھا، فقال رسول االله  فذكررسول االله 
))والذي نفسي بیده إنَّھا لتعدل ثلث القرآن 

)٤(.  
 قال النّبيُّ : قال رضي االله عنھوروى البخاري عن أبي سعید 

، فشقّ ذلك علیھم ))أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن في لیلة  ((: لأصحابھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣١١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 وصححھ العلامة الألباني في السلسلة ،)٩٩٢٨:رقم/٦(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

  ).٩٧٢:رقم(الصحیحة 
  ).١/٣٠٤(زاد المعاد ) ٣(
  ).٥٠١٣:رقم(صحیح البخاري ) ٤(



  ٩٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

 االله الواحد الصمد ثلثُ ((: سول االله ؟ فقالأیُّنا یطیق ذلك یا ر: وقالوا

))القرآن 
)١(.  

وأھل العلم قد تكلّموا في بیان وجھ كون ھذه السورة تعدل ثلث 
القرآن، وذكروا في ذلك أجوبةً عدیدةً، وأحسنھا كما یذكر شیخ الإسلام 
ابن تیمیة رحمھ االله ھو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سریج حیث 

ثلث منھا الأحكام، وثلث منھا : اه أُنزل القرآن على ثلاثة أقسام معن((: قال
وعد ووعید، وثلث منھا الأسماء والصفات، وھذه السورة جمعت الأسماء 

))والصفات 
)٢(.  

تعدل ثلث القرآن، } قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ{ وإذا كانت ((: قال شیخ الإسلام
ھا یكتفى بتلاوتھا ثلاث لم یلزم من ذلك أنَّھا أفضلُ من الفاتحة ولا أنّ

مرّات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآنُ كلُّھ 
إلاّ مرّة واحدة كما كتبت في المصحف، فإنَّ القرآن یقرأ كما كتب في 

قُلْ ھُوَ {ولكن إذا قُرئت ... المصحف لا یزاد على ذلك ولا ینقص منھ 
رّات وأكثر من ذلك، ومن قرأھا فلھ من مفردةً تقرأ ثلاث م} االلهُ أَحَدٌ

الأجر ما یعدل ثلث القرآن، لكن عدلَ الشيء یكون من غیر جنسھ 
((

  .اھـ.)٣(
ثمّ إنَّ الأحادیث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأھا 
كثیرة، وجملة منھا لا تخلو من ضعف، بل إنَّ فیھا ما ھو كذب على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٠١٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١١٣:ص(جواب أھل العلم والإیمان ) ٢(
  ).١٣٣،١٣٤:ص(جواب أھل العلم والإیمان ) ٣(
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د على المسلم تحرّي معرفة الصحیح في ؛ ولھذا فإنھ یتأكّرسول االله 
ذلك، بسؤال أھل العلم، ومدارسة أھل الاختصاص، قال ابن القیِّم رحمھ 

  : االله في كتابھ المنار المنیف في الصحیح والضعیف
ـ أي الأحادیث الموضوعة ـ ذكر فضائل السور وثواب من قرأ :  ومنھا((

 آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي سورة كذا، فإنّ أجره كذا، من أوّل القرآن إلى
  والواحدي في أوّل كلِّ سورة، والزمخشري في آخرھا، قال 

  .أظن الزنادقة وضعوھا: عبد االله بن المبارك
والذي صحّ في أحادیث السُوَر، حدیث فاتحة الكتاب، وأنَّھ لم ینزل 

في التوراة ولا في الإنجیل ولا في الزبور مثلُھا، وحدیث البقرة وآل 

أنھما الزھراوان، وحدیث آیة الكرسي وأنھا سیِّدة آي القرآن، عمران 

وحدیث الآیتین من آخر سورة البقرة من قرأھما في لیلةٍ كفتاه، وحدیث 

سورة البقرة لا تقرأ في بیت فیقربھ شیطان، وحدیث العشر آیات من أوّل 

} حَدٌقُلْ ھُوَ االلهُ أَ{سورة الكھف من قرأھا عصم من فتنة الدّجّال، وحدیث 

وأنَّھا تعدل ثلث القرآن، ولم یصح في فضائل سورةٍ ما صحّ فیھا، 

 أنزل (( :وحدیث المعوّذتین وأنَّھ ما تعوّذ المتعوِّذون بمثلھا، وقولھ 

  .))عليَّ آیات لم یُر مثلُھنَّ، ثمّ قرأھا 
تعدل } إِذَا زُلْزِلَتْ{ویلي ھذه الأحادیث وھو دونھا في الصحة حدیث 

تعدل ربع القرآن، وحدیث } َقُلْ یَا أَیُّھَا الكَافِرُون{ وحدیث نصف القرآن،
ثم سائر الأحادیث . ھي المنجیة من عذاب القبر} تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِهِ المُلْكُ{

من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا فموضوعةٌ على رسول : بعدُ، كقولھ
ل الناس قصدت أن أشغ: ، وقد اعترف بوضعھا واضعُھا، وقالاالله 
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نحن : بالقرآن عن غیره، وقال بعض جھلاء الوضّاعین في ھذا النوع
 ولا نكذب علیھ، ولم یعلم ھذا الجاھل أنَّھ من قال نكذب لرسول االله 

))علیھ ما لم یقل فقد كذب علیھ واستحقّ الوعید الشدید 
اھـ كلام ابن . )١(

  .القیّم رحمھ االله
راءة لھذه السور وغیرھا وممّا ینبغي أن یعلم ھنا أن فضل الق

یختلف باختلاف حال التّالي لتلك السور، فالقراءة بتدبّر أفضل من القراءة 
بلا تدبّر، فقد یكون حال بعض الناس في قراءة بعض السور وما 
یصاحبھم حال القراءة من خشوع وتدبّر وتفھّم لكلام االله وعزم صادق 

لیسوا كذلك، وإن على العمل بھ، خیرًا وأفضل من حال غیرھم ممن 
كانت السور التي یقرؤھا ھؤلاء أفضل، بل إنَّ الإنسان الواحد یختلف 
حالھ فقد یفعل العمل المفضول على وجھ كامل فیكون بھ أفضل من سائر 

  .أعمالھ الفاضلة
} قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ{ وكان بعضُ الشیوخ یرقي بـ((: قال شیخ الإسلام

قُلْ {بھا غیرُه فلا یحصل ذلك، فیقول لیس وكان لھا بركةٌ عظیمة، فیرقي 
))من كلِّ أحد تنفع كلَّ أحد} ھُوَ االلهُ أَحَدٌ

)٢(.  
وإنَّما اختلف أثر ھاتین القراءتین مع أنَّ السورةَ المقروءة واحدةٌ، 
بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبّر ویقین ورغبة 

  .وخشوع
تحقیق ذلك وحسن القیام بھ، فھو تبارك وااللهَ نرجو أن یوفّقنا وإیّاكم ل

  .وتعالى وحده الموفق لكل خیر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٧ ـ ١١٥:ص(المنار المنیف ) ١(
  ).١٤١:ص(أھل العلم والإیمان جواب ) ٢(
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 
مرّ معنا أنَّ خیر الذكر وأجلّھ وأفضلھ ھو القرآن الكریم، ومرّ معنا 

، ولا ریب فضل حملتھ فھم أھل االله وخاصّتھ، كما ثبت ذلك عن النبي 
تا كریمةً وھي كثیرة جدا، إلا أن أھمّ أنَّ لحملة القرآن صفاتٍ جلیلةً ونعو

نعوتھم وأجلّ صفاتھم وأبرز علامتھم التوسطُ والاعتدالُ، وذلك بلزوم ما 
جاء في القرآن والوقوف عنده، دون غلو أو جفاء، ودون إفراطٍ أو 

  .تفریطٍ، أو زیادةٍ أو تقصیرٍ
  كُونُوا شُھَدَاءَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَ{: یقول االله تعالى

  ، فلما جعل االله ھذه )١(}عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً
   أمةً وسطاً أي خیاراً عدولاً، خصّھا بأكمل الأمة أمةَ محمد 

   وأقوم المناھج وأوضح المذاھب، وجعل كتابھ المبین یھدي الشرائع
إِنَّ ھَذَا {: كم، كما قال سبحانھللتي ھي أقوم ویدعو للتي ھي أرشد وأح

القُرْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ المُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
  .)٢(}أَنَّ لَھُمْ أَجْراً كَبِیراً

ولم ینزل االلهُ ھذا القرآن الكریم لیشقى بھ الناس، وإنما أنزلھ 
 بعدھا، ولیھتدوا بھ ھدایة لا ضلال بعدھا، كما لیسعدوا بھ سعادة لا شقاء

طَھَ مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن یَخْشَى، {: قال سبحانھ
تَنزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ العُلَى، الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٣: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).٩: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
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ون في سبب نزول ھذه الآیات، أنَّ االله لمّا ، وقد ذكر المفسِّر)١(}اسْتَوَى
قام بھ ھو وأصحابھ خیر قیام، فقال  أنزل القرآن على رسولھ 

ما أنزل ھذا القرآن على محمّد إلاّ لیشقى، فأنزل االله تعالى : المشركون
:  أي}طَھَ مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن یَخْشَى{: قولھ

فلیس الأمر كما زعمھ ھؤلاء المبطلون، بل من آتاه االله العلم بوحیھ والفقھ 
مَا أَنزَلْنَا {: في تنزیلھ فقد أراد بھ خیراً كثیراً، قال قتادة رحمھ االله في قولھ

 لا واالله ما جعلھ شقاءً، ولكن جعلھ رحمة ((: قال} عَلَیْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى
))نّة ونورًا ودلیلاً إلى الج

)٢(.  
فحقیقٌ بحامل القرآن بل وبكلِّ مسلم أن یقف عنده فیحلّ حلالھ 
ویحرِّم حرامھ ویصدّق بأخباره، ولا یتجاوز بغلوٍّ وإفراط، أو یَقْصِرُ عنھ 

  .بجفاء وتفریط، بل یكون في ذلك وسطًا
روى أبو داود في سننھ، والبیھقي في شعب الإیمان عن أبي موسى 

إنَّ من إجلال االله  ((:  رسول االلهقال : قال رضي االله عنھالأشعري 
إكرامَ ذي الشیبة المسلم، وحامل القرآن غیر الغالي فیھ ولا الجافي عنھ، 

، وإسناده حسن، حسّنھ الذھبي في المیزان، وابن ))وذي السلطان المقسط 
  .)٣(حجر في التلخیص الحبیر وغیرُھما من أھل العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥ ـ ١: (سورة طھ، الآیات) ١(
  ).٥/٢٦٧(تفسیر ابن كثیر ) ٢(
، والمیزان )٢٤٣١:رقم(، وشعب الإیمان )٤٨٤٣:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

ني في صحیح الجامع ، وحسنھ الألبا)٤/٥٦٥(، والتلخیص الحبیر )٢/١١٨(
  ).٢١٩٩:رقم(
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لتھ صدقاً الذین یستحقون الإجلال أھلَ القرآن حقا وحم فوصف 
والإكرام، بأنَّ حالھم فیھ بین الغلوّ والجفاء، وأخبر أنَّ إكرام ھؤلاء أي 
أھل ھذا الوصف من إجلال االله تبارك وتعالى، وما من ریبٍ أنَّ ھذه 
درجةٌ منیفة، ومنزلة شریفة تبوّأھا ھؤلاء بسبب لزومھم القرآن، وعدم 

  .اء أو زیادة أو تقصیرتجانفھم عنھ بغلوٍّ أو جف
قال أبو عبید القاسم بن سلاّم رحمھ االله في بیان معنى حدیث أبي 

 فالغالي المفرط في اتباعھ حتى یخرجھ إلى إكفار النّاس ((: موسى المتقدّم
وفي معنى ھذا . مثل الخوارج، والجافي عنھ المضیّع لحدوده المستخفِّ بھ

 ((: رضي االله عنھليّ بن أبي طالب الحدیث قولُ رابعِ الخلفاء الراشدین ع
إنَّ دین االله بین الغالي والمقصِّر، فعلیكم بالنُّمرقة الوسطى، فإنَّ بھا یلحق 

  .))المقصّر وإلیھا یرجع الغالي 

  : وھو كلام حسن عظیم الفائدة، قال فیھ ثعلب اللغوي المشھور

  الله  ما روي في التوسُّط أحسن من قول أمیر المؤمنین عليّ رضي ا((

  . ـ یشیر إلى كلامھ ھذا المتقدّم ـ))عنھ 

إنّ الشیطان أحرصُ ما یكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده 

عن الصراط المستقیم، إمّا إلى غلوّ أو إلى الجفاء، ولا یبالي عدوُّ االله بأيِّ 

 ما أمر االله تعالى بأمر إلاّ ((: قال بعض السلف. الأمرین منھما ظفر

إمّا إلى تفریط وتقصیر، وإمّا إلى مجاوزة وغلو، : ھ نزغتانوللشیطان فی

))ولا یبالي بأیِّھما ظفر 
ولِعَدوِّ االله في ھذا الأمرِ مكرٌ عجیبٌ وكیدٌ . )١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٣٦(إغاثة اللھفان لابن القیم ) ١(
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  .غریبٌ
قال ابن القیم رحمھ االله في كتابھ العظیم إغاثة اللھفان من مصائد 

منھ ـ أنَّھ یشامُّ  ومن كیده ـ أي الشیطان أعاذنا االله وإیّاكم ((: الشیطان
النفس حتى یعلم أي القوّتین تغلب علیھا قوّة الإقدام والشجاعة، أم 
الانكفاف والإحجام والمھانة، فإن رأى الغالبَ على النفس المھانة 
والإحجام أخذ في تثبیطھ وإضعاف ھمّتھ وإرادتھ عن المأمور بھ، وثقلھ 

 فیھ ویتھاون، وإن علیھ، فھوّن علیھ تركھ حتى یتركھ جملةً أو یقصّر
رأى الغالب علیھ قوّة الإقدام وعلوّ الھمّة، أخذ یقلّل عنده المأمور بھ، 
ویوھمھ أنَّھ لا یكفیھ، وأنَّھ یحتاج معھ إلى مبالغة وزیادة فیَقْصُرُ بالأوّل 

وقد اقتطع أكثر الناس إلاّ أقلّ القلیل في ھذین ... ویتجاوز بالثاني 
دي المجاوزة والتعدّي، والقلیل منھم جدا الوادیین وادي التقصیر، ووا

))...  وأصحابھ الثابت على الصراط الذي كان علیھ رسول االله 
)١(.  

 وھذا باب ((: ثم أطال رحمھ االله في ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال
))واسع جدا لو تتبّعناه لبلغ مبلغاً كثیرًا 

)٢(.  
   القصدَ القصدَ ((:  أنَّھ قالوقد صحّ في الحدیث عن النبي 

))تبلغوا 
، أي علیكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال، والقصد )٣(

 أنَّھ قال كما في المسند ھو الوسط بین الطرفین، وصحّ عن النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٣٦(إغاثة اللھفان ) ١(
  ).١/١٣٨(إغاثة اللھفان ) ٢(
  ).٦٤٦٣:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٠٢  

)) علیكم ھدیًا قاصدًا، فإنَّھ من یشادّ الدّین یغلبھ ((: وغیره
، وكان ابن )١(

د في سنَّة خیرٌ من الاجتھاد في  الاقتصا((: مسعود رضي االله عنھ یقول
))بدعة 

)٢(.  
 فدینُ االله بین الغالي فیھ والجافي عنھ، ((: قال ابن القیِّم رحمھ االله

وخیر الناس النمط الأوسط، الذین ارتفعوا عن تقصیر المفرطین، ولم 
یلحقوا بغلوّ المعتدین، وقد جعل االله سبحانھ ھذه الأمة وسطاً، وھي الخیار 

طھا بین الطرفین المذمومین، والعدل ھو الوسط بین طرفي العدل، لتوسّ
الجور والتفریط، والآفات إنّما تتطرّق إلى الأطراف والأوساط محمیةٌ 

))بأطرافھا فخیار الأمور أوساطھا 
)٣(.  

فنسأل االله أن یھدینا إلیھ صراطًا مستقیمًا، وأن یجنِّبنا الزلل في 
  .ابھ واتّباع سنّة رسول االله القول والعمل، وأن یوفِّقنا للعمل بكت

  
  
  
  


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٠٨٦:رقم(، وصححھ الألباني في صحیح الجامع )٥/٣٥٠،٣٦١(المسند ) ١(
  ).١/٨٨(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(
  ).١/٢٠١(إغاثة اللھفان ) ٣(



  ١٠٣    فقھ الأدعیة والأذكار
    

 
إنَّ ملازمة ذكر االله دائماً ھي أفضل ما شغل العبد بھ وقتھ وصرف 

والذِّكر . فیھ أنفاسھ، بعد قیامھ بفرائض االله التي افترضھا على عباده
 لكلام االله أو تسبیحٍ أو شاملٌ لكلِّ قولٍ صالحٍ یحبّھ االله ویرضاه من تلاوةٍ

تحمیدٍ أو تكبیرٍ أو تھلیلٍ أو دعاءٍ أو غیرِ ذلك، وما من شكٍّ في أنَّ أفضلَ 
ھذه الأذكار وأجلِّھا وأعظمھا وأرفعھا قدراً قراءة القرآن الكریم كلام ربّ 

:  أحبُّ الكلام إلى االله أربع((: العالمین، كما في صحیح مسلم عن النبي 
  حمد الله ولا إلھ إلاّ االله واالله سبحان االله وال

))أكبر 
  :  أنَّھ قال، وفي لفظٍ كما في المسند للإمام أحمد عن النبي )١(

سبحان االله والحمد الله :  أفضل الكلام بعد القرآن أربع وھنَّ من القرآن((
))ولا إلھ إلاّ االله واالله أكبر 

)٢(.  
رضي االله وفي سنن الترمذي وحسّنھ من حدیث أبي سعید الخدري 

 من شغلھ قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي ((:  أنھ قالعنھ عن النبي 
))أعطیتھ أفضل ما أعطي السائلین 

وكما في الحدیث الذي في السنن . )٣(
إني لا أستطیع أن آخذ شیئا من القرآن، :  فقالفي الذي سأل النبي 

لحمد الله ولا إلھ سبحان االله وا:  قل(( : فعلِّمني ما یجزئني في صلاتي، قال
))إلاّ االله واالله أكبر 

)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٥/٢٠(المسند ) ٢(
  ).٢٩٢٦:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
وحسنھ العلامة الألباني  ، )٢/١٤٣(، سنن النسائي )٨٣٢:رقم( سنن أبي داود )٤(

  ).١/١٥٧(في صحیح أبي داود 
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  ١٠٤  

ولھذا كانت القراءةُ واجبةً في الصلاة، ولا یُعدلُ عنھا إلى الذِّكر إلاّ 
عند العجز عن ذلك، وھذا واضحٌ في الدِّلالة على أفضلیة قراءة القرآن، 
ویدل على ذلك أیضاً أنَّ القراءة یشترط لھا الطھارة الكبرى دون الذِّكر 

ھ لا یشترط فیھ ذلك، وما لم یشرع إلاّ على الحال الأكمل فھو أفضل، فإنَّ
كما أنَّ الصلاة لمّا اشترط لھا الطّھارتان كانت أفضل من مجرّد القراءة، 

 استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أنَّ خیرَ أعمالكم ((: كما قال النبي 
))الصلاة 

دن الصلاة، ، ولھذا نصّ العلماء على أنَّ أفضل تطوّع الب)١(
وأیضاً فما یكتب فیھ القرآن لا یمسّھ إلاّ طاھر دون ما یكتب فیھ الذِّكر 

  .فإنَّھ لا یشترط فیھ ذلك
فھذا كلّھ یدلّ على أن قراءة القرآن الكریم ھي أفضل من التسبیح 
والتحمید والتكبیر وغیر ذلك من الأذكار، ھذا من حیث الجملة، وإلاّ فإنَّھ 

  .مفضول ما یجعلھ أفضلقد یقترن بالعمل ال
وقد أوضح ھذا شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله وبیَّنھ بیانًا وافیًا 

  :، یقول رحمھ االله)٢(في جوابٍ لھ عن ھذه المسألة
 وتحقیق ذلك أنَّ العمل المفضول قد یقترن بھ ما یصیّره أفضل من ((

  : ذلك وھو نوعان
  .ما ھو مشروع لجمیع الناس: أحدھما
  .ما یختلف باختلاف أحوال الناس: والثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الألباني في صحیح ، وصححھ العلاَّمة )٢٨٢، ٥/٢٧٦(المسند للإمام أحمد ) ١(

  ).٩٥٢:رقم(الجامع 
  ). وما بعدھا١/٢٣٣(الفتاوى الكبرى : انظر) ٢(



  ١٠٥    فقھ الأدعیة والأذكار
    

) بھ(فمثل أن یقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل یكون : أما الأوّل
أفضل، مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوھما من أوقات النھي عن 
الصلاة، فإنَّ القراءة والذِّكر والدعاء أفضلُ في ھذا الزمان، وكذلك 

 وأعطانِ الإبل، فالذِّكرُ والدعاء الأمكنةُ التي نُھي عن الصلاة فیھا كالحمّام
فیھا أفضل، وكذلك الجنب الذِّكر في حقّھ أفضل، فإذا كُره الأفضل في 

  .حال حصول مفسدة كان المفضول ھناك أفضل بل ھو المشروع
 ((:  أنَّھ قالوكذلك حال الركوع والسجود، فإنَّھ قد صحّ عن النبي 

ما الركوع فعظِّموا فیھ الرّب، نُھیت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، أ
))وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن یستجاب لكم 

)١(.  
وقد اتّفق العلماء على كراھة القراءة في الركوع والسجود، 
وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولین ھما وجھان في مذھب 

قرأ في حال الإمام أحمد، وذلك تشریفاً للقرآن وتعظیماً لھ أن لا ی
 الخضوع والذُّلّ، وما بعد التشھّد ھو حال الدعاء المشروع بفعل النبي 

وأمره، والدعاءُ فیھ ھو الأفضل، بل ھو المشروع دون القراءة والذِّكر، 
وكذلك حال الطّواف، وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار المشروع ھناك 

  .ھو الذكر والدعاء
وھو أن یكون العبد عاجزاً عن : النوع الثانيثم ذكر رحمھ االله 

العمل الأفضل، إما عاجزاً عن أصلھ كمن لا یحفظ القرآن ولا یستطیع 
، أو عاجزاً عن فعلھ على وجھ حفظھ كالأعرابي الذي سأل النبي 

  :الكمال مع قدرتھ على فعل المفضول على وجھ الكمال، إلى أن قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٧٩:رقم(رواه مسلم ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٠٦  

 واحد یشرع لھ أن ولیس كلُّ ما كان أفضل یشرع لكلِّ أحد، بل كلُّ
یفعل ما ھو أفضل لھ، فمن الناس من تكون الصدقة أفضل لھ من الصیام 
وبالعكس، وإن كان جنس الصدقة أفضل، ومن الناس من یكون الحج 
أفضل لھ من الجھاد كالنساء وكمن یعجز عن الجھاد، وإن كان جنس 

  :الجھاد أفضل، ثم قال
ي أوقات متعیّنة، مثل ما الأذكار المشروعة ف: إذا عُرف ھذا فیقال

یقال عند جواب المؤذّن ھو أفضل من القراءة في تلك الحال، وكذلك ما 
 فیما یقال عند الصباح والمساء وإتیان المضطجع ھو مقدّمٌ سنّھ النبي 

على غیره، وأما إذا قام من اللیل فالقراءة لھ أفضل إذا أطاقھا، وإلاّ 
ا، ولھذا نقلھم عند نسخ وجوب قیام فلیعمل ما یطیق، والصلاةُ أفضل منھم

إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ الَّیْلِ {: اللیل إلى القراءة فقال
وَنِصْفَھُ وَثُلُثَھُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ وَااللهُ یُقَدِّرُ الَّیْلَ وَالنَّھَارَ عَلِمَ أَن لَن 

  .اھـ. )) )١(}عَلَیْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَیَسَّرَ مِنَ القُرْآنِتُحْصُوهُ فَتَابَ 
وبھذا التحقیق الذي ذكره شیخ الإسلام رحمھ االله یتبیّن القول الفصل 
في ھذه المسألة العظیمة، فتلاوة القرآن الكریم ھي أفضل الأذكار، 
ر ومقدَّمة على التسبیح والتحمید والتكبیر والتھلیل والدعاء والاستغفا

وغیر ذلك من الأدعیة والأذكار، إلاّ أنَّ ھناك حالات معیَّنة تقترن بالعمل 
الفاضل یكون بھا أفضل من غیره، وقد أشار شیخ الإسلام في تحقیقھ 

  .المتقدّم إلى أمثلة عدیدة لذلك
 سألتُ الأوزاعي عن ((: روى الطبري عن عمرو بن أبي سلمة، قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠: (سورة المزّمّل، الآیة) ١(



  ١٠٧    فقھ الأدعیة والأذكار
    

سل أبا محمّد ـ یعني سعید بن : كر؟ فقالقراءة القرآن أعْجَبُ إلیك أم الذ
إنَّھ لیس شيءٌ یعدل : فقال الأوزاعي. بل القرآن: المسیّب ـ فسألتھ؟ فقال

القرآن، ولكن إنَّما كان ھدي من سلف یذكرون االله تعالى قبل طلوع 
))الشمس وقبل الغروب 

)١(.  
، فأشار رحمھ االله إلى أنَّ القرآن ھو أفضل الأذكار ولا یعدلھ شيء

لكنَّ الأذكار الوارندة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغیرھا تكون 
في وقتھا أفضل، واالله أعلم، وصلّى االله وسلّم على نبیِّنا محمّد وآلھ 

  .وصحبھ
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٩:ص(أورده القرطبي في التذكار في أفضل الأذكار ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٠٨  

 
ما من شكٍّ في أنَّ الاشتغال بطلب العلم وتحصیلھ، ومعرفة الحلال 

 رآن الكریم، وتدبُّره، ومعرفة سنّة رسول االله والحرام، ومدارسة الق
وسیرتھ وأخباره ھو خیرُ الذكر وأفضلُھ، ومجالسھ خیر المجالس، وھي 
أفضل من مجالس ذكر االله بالتسبیح والتحمید والتكبیر؛ لأنَّھا دائرة بین 

  .فرض عین أو فرض كفایة، والذكر المجرّد تطوّع محض
ضیل العلم وتقدیمھ على العبادة،  في تفولھذا فقد ثبت عن النبي 
 وفضل العالم على العابد كفضل القمر ((: وتقدیم العالم على العابد أنَّھ قال

 خرّجھ الإمام أحمد، والترمذي، وابن ))لیلة البدر على سائر الكواكب 
  .)١(ماجھ، وغیرھم من حدیث أبي الدرداء

دى الفرق بین وقد تضمّن ھذا الحدیث مثلاً بدیعاً یتضّح من خلالھ م
 العالم بالقمر لیلة البدر، أي لیلة الخامسَ العالم والعابد، حیث شبّھ 

عشر والتي فیھا یكون نھایة كمال القمر وتمام نوره، وشبّھ العابد 
  .بالكواكب، وفي ھذا التشبیھ سرٌّ لطیف نبّھ علیھ أھل العلم

علم، أنَّ  والسّر في ذلك واالله أ((: یقول الإمام ابن رجب رحمھ االله
الكوكب ضوءه لا یعدو نفسھ، وأما القمر لیلة البدر فإنَّ نوره یشرقُ على 
أھل الأرض جمیعًا فیعمّھم نورُه، فیستضیئون بنوره، ویھتدون بھ في 
سیرھم، وإنَّما قال على سائر الكواكب، ولم یقل على سائر النّجوم؛ لأنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٢٣:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٢٦٨٢:رقم(، وسنن الترمذي )٥/١٩٦(المسند ) ١(

  ).٦٢٩٧:رقم(وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع 
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لة العابد الذي نفعھ الكواكب ھي التي تسیر ولا یُھتدى بھا، فھي بمنز
))مقصور على نفسھ 

)١( .  
فدلّ الحدیث على تفضیل العلم على العبادة تفضیلاً بیِّناً، وثبت عن 

 في مسند البزار، ومستدرك الحاكم وغیرھما، من حدیث سعد النبي 

 فضل العلم أحبُّ إليَّ من فضل ((: ابن أبي وقّاص رضي االله عنھ أنَّھ قال

))م الورع العبادة، وخیر دینك
)٢(.  

ومما یدلّ على تفضیل العلم على جمیع النوافل والمستحبّات، بما 
فیھا الذِّكر، أنَّ العلم یجمع جمیع فضائل الأعمال المتفرّقة، روي عن 

 تعلّموا العلم ((: قال رسول االله : معاذ بن جبل رضي االله عنھ أنَّھ قال
بیح، والبحث عنھ جھاد، فإنَّ تعلُّمھ حسنة، وطلبھ عبادة، ومذاكرتھ تس

وتعلیمھ لمن لا یعلمھ صدقة، وبذلھ لأھلھ قربة، لأنَّھ معالم الحلال 
والحرام، ومنار سبیل أھل الجنّة، وھو الأنس في الوحشة، والصاحب في 
الغربة، والمحدث في الخلوة، والدلیل على السّرّاء والضّرّاء، والسلاح 

 االله بھ أقواماً فیجعلھم في الخیر على الأعداء، والزین عند الأخلاّء، یرفع
قادةً وأئمّةً، تُقتصُّ آثارھم، ویقتدى بأفعالھم، وینتھى إلى رأیھم، ترغب 
الملائكة في خلّتھم، وبأجنحتھا تمسحھم، یستغفر لھم كلّ رطب ویابس، 
وحیتان البحر وھوامّھ، وسباع البرّ وأنعامھ، لأن العلم حیاة القلوب من 

صار من الظلم، یبلغ العبد بالعلم منازل الأخیار الجھل، ومصابیح الأب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣:ص(شرح حدیث أبي ذر في طلب العلم ) ١(
) ١/٩٢(من حدیث حذیفة بن الیمان ، والمستدرك ) ٢٩٦٩:رقم/٧(مسند البزار ) ٢(

  ).٤٢١٤:رقم(من حدیث سعد، وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع 
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والدرجات العلى في الدنیا والآخرة، والتفكر فیھ یعدل الصیام، ومدارستھ 
تعدل القیام، وبھ توصل الأرحام، وبھ یعرف الحلال من الحرام، وھو 

رواه ابن . ))إمام العمل، والعمل تابعھ، یلھَمھ السعداء ویُحرمھ الأشقیاء 
 وھو حدیث حسن ((: في كتابھ جامع بیان العلم وفضلھ، وقالعبد البر 

  .)١(جداً، ولكن لیس لھ إسنادٌ قويٌّ
وقد جاء عن السلف الصالح رحمھم االله في تفضیل العلم آثارٌ 

 بشيء أفضلُ من  ما یُراد االله ((: ، یقول الثوري رحمھ االله)٢(كثیرةٌ
  .))الیوم طلب العلم، وما طُلب العلم في زمان أفضلَ منھ 

 إنَّ مثل العالم في البلد كمثل عین عذبة ((: وقال میمون بن مھران
  .))في البلد 

 العالم خیرٌ من الزاھد في الدنیا المجتھد في ((: وقال الحسن البصري
  .))العبادة، ینشر حكمة االله فإن قبلت حمد االله، وإن رُدّت حمد االله 

  .))من صلاة النافلة  طلب العلم أفضل ((: وقال الإمام الشافعي
 أیُّما أحبُّ إلیك أن أصلّي باللیل تطوُّعاً أو ((: وسئل الإمام أحمد
إذا كنت تنسخ ما تعلم من أمر دینك فھو أحبُّ إليّ : أجلس أنسخ العلم؟ قال

  .)) العلم لا یعدلھ شيء ((: وقال أیضا. ))
نَّ وإذا كان أھل العلم بھذه المنزلة الرفیعة والدرجة العالیة فإ

الواجب على من سواھم أن یحفظ لھم قدرھم ویعرف لھم مكانتھم وینزلھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٦٥(جامع بیان العلم ) ١(
، وشرح حدیث ) وما بعدھا١/٩٩(جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر : انظر) ٢(

  ).٣٦،٣٧:ص(أبي الدرداء في طلب العلم 
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 لیس منّا من لم یرحم صغیرنا ((:  أنَّھ قالمنازلھم، فقد رُوي عن النبي 
)) ]حقَّھ[ویوقّر كبیرنا، ویعرف لِعالمنا 

)١(.  
ھذا وإنَّ من عدم معرفة قدر أھل العلم وحفظ مكانتھم الإدّعاءَ بأنَّ 

الأمّة وفقھاءَ الملّة وأھل الحلّ والعقد فیھا لا یفقھون غیر علم علماءَ 
الحیض والنفاس، ممّا یترتّب على ذلك الحطُّ من شأنھم والتقلیلُ من 
قدرھم، وصرفُ النّاس عن الإفادة منھم، وھي مقالةٌ فاسدةٌ وكلمةٌ 
 خطیرةٌ، نشأت قدیما عند أرباب البدع وأھل الأھواء، ولكلِّ قومٍ وارثٌ،

  :وفي الغالب أنَّ أھلَ ھذه المقالة لا یسلم الواحد منھم من أحد توجھین
ـ إما توجّھ صوفيٌّ، ینحى بھذه المقالة إلى الحطِّ من قدر العلم 
والتنقیص من مكانتھ، لیخلص من ذلك إلى تفضیل العبادة والذكر علیھ، 
ھا وربّما استشھد بعض ھؤلاء على ھذا بما یحكى عن رابعة العدویة أنَّ

أتت لیلة بالقدس تصلّي حتى الصباح، وإلى جانبھا بیت فیھ فقیھ یكرر 
یا ھذا وصل : على باب الحیض إلى الصباح، فلمّا أصبحت رابعة قالت لھ

ولھذا دأب ھؤلاء . )٢(الواصلون إلى ربّھم، وأنت مشتغل بحیض النّساء؟
: ول أحدھمعلى النھي عن العلم والتحذیر منھ وعدّه آفة من الآفات، كما یق

  .))التزوّج، وكتابة الحدیث، والأسفار :  آفة المرید ثلاث((
ـ وإما توجّھ فكريٌّ ینحى بھذه المقالة إلى إقحام الناس في متاھاتٍ 
فكریةٍ وتخرُّصاتٍ عقلیةٍ وظنونٍ وأوھامٍ، وھذا یكثر عند أھل الكلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلسلة الصحیحة : ، وانظر)١/٢٣٥(جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر ) ١(

  ).٢١٩٦:رقم(للألباني 
  ).١١/٣٩٦(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٢(
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  .الباطل كالمعتزلة وغیرھم
تكلّم واصل : ثني الیسع، قالروي عن إسماعیل بن علَیَّة، قال حدّ

 ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن ((: ابن عطاء یومًا، فقال عمرو بن عبید
  .))وابن سیرین عندما تسمعون إلاّ خرقة حیض ملقاة 

وروي أنَّ زعیمًا من زعماء أھل البدع كان یرید تفضیل الكلام 
لا یخرج من  إنَّ علم الشافعي وأبي حنیفة جملتھ ((: على الفقھ فكان یقول

، ثم )١(ذكر ھذا والذي قبلھ الشاطبي في كتابھ الاعتصام. ))سراویل امرأة 
  .)) ھذا كلام ھؤلاء الزائغین قاتلھم االله ((: قال

ولا ریب أنَّ ھذه توجُّھاتٌ متحلّلةٌ من ربقة العلم مستحكمةٌ في 
لفتن الھوى والباطل، فنسأل االله أن یحفظنا وإیّاكم من الأھواء المطغیة، وا

المردیة، بمنّھ وكرمھ، كما نسألھ أن یحفظ علینا علماءنا الذین ھم أمناء 
الشریعة وحفّاظ الدّین وأنصار الملّة، وأن یجزیھم عن الإسلام وأھلھ خیر 
الجزاء، وأن یعلي قدرھم في الدنیا والآخرة، وأن ینصر بھم دینھ ویعلي 

  .بھم كلمتھ إنّھ وليُّ ذلك والقادر علیھ
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٢٣٩) (١.(  
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 
 والتقرّب إلیھ بما یحبّ من صالح الأعمال والأقوال إنَّ ذكر االله 

لا یكون مقبولاً عند االله إلاّ إذا أقامھ العابد على أركان ثلاثة، وھي الحب 
  .والخوف والرّجاء

 لا قبول لأيِّ فھذه الأركان الثلاثة ھي أركان التعبّد القلبیة التي
عبادة إلاّ بھا، فاالله جلّ وعلا، یعبد حبا فیھ ورجاءً لثوابھ وخوفًا من 
عقابھ، وقد جمع االله تبارك وتعالى بین ھذه الأركان الثلاثة في سورة 

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ {: الفاتحة التي ھي أفضل سور القرآن، فقولھ سبحانھ
 منعم، والمنعم یُحب على قدر إنعامھ؛ ولأنَّ فیھ المحبّة؛ لأنَّ االله} العَالَمِینَ

فیھ } الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{: وقولھ. الحمد ھو المدح مع الحبّ للممدوح
مَالِكِ یَوْمِ {: الرجاء، فالمؤمن یرجو رحمة االله ویطمع في نیلھا، وقولھ

: فیھ الخوف، ویوم الدّین ھو یوم الجزاء والحساب، ثمّ قال تعالى} الدِّینِ
: أي أعبدك یا ربّ بما مضى بھذه الثلاث} یَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُإِ{

بمحبّتك ورجائك وخوفك، فھذه الثلاث ھي أركان العبادة التي علیھا قیام 
 لا تقوم إلاّ على المحبّة التي دلّ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{فـ } إِیَّاكَ نَعْبُدُوَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{

والرّجاء الذي دلّ علیھ قولھ } لحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَا{علیھا قولھ 
  .)١(}مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{والخوف الذي دلّ علیھ قولھ } الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{

أُولَئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ {: وقد جمع االله أیضًا بین ھذه الأركان في قولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقیدة : القسم الأول(مؤلّفات شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب : انظر) ١(

  ).٣٨٢،٣٨٣:والآداب الإسلامیة، ص
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 أَیُّھُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَھُ وَیَخَافُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّھِمُ الوَسِیلَةَ
، فإنَّ ابتغاء الوسیلة إلیھ ھو التقرب إلیھ بحبّھ وفعل ما یحبّھ، ثم )١(}عَذَابَھُ
فذكر الحبّ والخوف } وَیَرْجُونَ رَحْمَتَھُ وَیَخَافُونَ عَذَابَھُ{: قال

سَارِعُونَ فِي الخَیْرَاتِ إِنَّھُمْ كَانُوا یُ{: ، وكذلك في قولھ)٢(والرّجاء
  .)٣(}وَیَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَھَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ

ولذا یجب أن یكون العبد في عبادتھ وذكره الله جامعًا بین ھذه 
الأركان الثلاثة المحبّة والخوف والرّجاء، ولا یجوز لھ أن یعبد االله بواحد 

حبّ وحده دون الخوف والرّجاء، أو یعبد منھا دون باقیھا، كأن یعبد االله بال
 من ((: االله بالرّجاء وحده، أو بالخوف وحده، ولذا قال بعض أھل العلم

عبد االله بالحب وحده فھو زندیق، ومن عبده بالخوف وحده فھو حروري، 
ومن عبده بالرّجاء وحده فھو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرّجاء 

))فھو مؤمن موحّد 
)٤(.  

م ھذه الأركان الثلاثة وأجلّھا ھو الحبّ، حبُّ االله تبارك وأعظ

وتعالى الذي ھو أصل دین الإسلام وقطب رحاه، والمحبّة منزلةٌ شریفةٌ 

فیھا یتنافس المتنافسون، وإلیھ شمّر المسابقون، وھي قوت القلوب، وغذاء 

الأرواح، وقرّة العیون، وروح الإیمان والعمل، ومن لم یظفر بھا في ھذه 

  .الحیاة فحیاتھ كلُّھا شقاءٌ وألمٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٧: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).٤٦٥:ص(طریق الھجرتین لابن القیم : انظر) ٢(
  ).٩٠: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٣(
  ).١٠/٨١(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٤(
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: وقد ذكر الإمام ابن القیم رحمھ االله أسبابًا عظیمة جالبة للمحبّة فقال
  : إنَّ الأسباب الجالبة للمحبّة عشرة((

  .قراءة القرآن بالتدبّر، والتفھُّم لمعانیھ وما أرید بھ: أحدھا
  .التقرُّب إلى االله تعالى بالنّوافل بعد الفرائض: الثاني
دوام ذكره على كلّ حال باللّسان والقلب والعمل والحال، : الثالث

  .فنصیبھ من المحبّة على قدر ھذا
  .إیثار محابّھ على محابّك عند غلبات الھوى: الرّابع

مطالعة القلب لأسمائھ وصفاتھ ومشاھدتھا وتقلّبھ في : الخامس

  .ریاض ھذه المعرفة ومیادینھا

  .ونعمھ الظاھرة والباطنةمشاھدة برّه وإحسانھ : السادس

  .وھو أعجبھا، انكسار القلب بین یدیھ: السابع

الخلوة وقت النزول الإلھي، وتلاوة كتابھ ثمّ ختم ذلك : الثّامن

  .بالاستغفار والتوبة

مجالسة المحبّین الصادقین، والتقاط أطایب ثمرات كلامھم، : التاسع

أنَّ فیھ مزیدًا لحالك ولا تتكلّم إلاّ إذا ترجّحت مصلحة الكلام، وعلمت 

  .ومنفعةً لغیرك
  .)) مباعدة كل سبب یحول بین القلب وبین االله : العاشر

   فمن ھذه الأسباب العشرة وصل المحبّون إلى منازل ((: ثم قال

))المحبّة 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨، ٣/١٧(مدارج السالكین ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١١٦  

ثم مع المحبّة یجب على العبد أن یكون خائفًا من االله راجیًا لھ 
وعدل االله وشدّة عقابھ خشي ربّھ وخافھ، راغبًا راھبًا، إن نظر إلى ذنوبھ 

وإن نظر إلى فضلھ العام والخاص وعفوه الشّامل رجا وطمع، إن وُفِّق 
لطاعة رجا من ربّھ تمام النِّعمة بقبولھا، وخاف من ردّھا بتقصیره في 
حقِّھا، وإن ابتلي بمعصیة رجا من ربّھ قبول توبتھ ومحوھا وخشي بسبب 

لذّنب أن یعاقب علیھا، وعند النّعم والمسارّ یرجو ضعف التّوبة والالتفات ل
االله دوامھا والزیادة منھا والتوفیق لشكرھا، ویخشى بإخلالھ بالشكر من 
سلبھا، وعند المكاره والمصائب یرجو االله دفعھا وینتظر الفرج بحلّھا، 
ویرجو أیضًا أن یثیبھ علیھا حین یقوم بوظیفة الصبر، ویخشى من 

 فوات الأجر المحبوب، وحصول الأمر المكروه إذا لم اجتماع المصیبتین
فالمؤمن الموحّد ملازم في كل أحوالھ . یوفّق للقیام بالصبر الواجب

للخوف والرّجاء، وھذا ھو الواجب وھو النّافع، وبھ تحصل السعادة، لكن 
  :یخشى على العبد من خُلُقین مذمومین

الله، أو یتجارى بھ إمّا أن یستولي علیھ الخوف حتى یقنط من رحمة ا
الرّجاء حتى یأمن من مكر االله وعقوبتھ، ومتى بلغت الحال بالعبد إلى ھذا 
فقد ضیّع واجب الخوف والرّجاء اللّذین ھما من أكبر أصول الدّین ومن 

  .)١(أعظم واجباتھ
إنَّ الخوف المحمود الصادق ھو ما حال بین صاحبھ وبین محارم 

ن یقع صاحبھ في الیأس من رَوْح االله االله، فإذا تجاوز ذلك خیف منھ أ
والقنوط من رحمة االله، والرّجاء المحمود الصادق ھو الرّجاء الذي یكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٩،١٢٠:ص(القول السدید لابن سعدي : انظر) ١(



  ١١٧    فقھ الأدعیة والأذكار
    

مع عملٍ بطاعة االله على نور من االله، أمّا إذا كان الرّجل متمادیاً في 
التفریط والخطایا، مُنْھَمِكا في الذنوب والمعاصي، یرجو رحمة االله بلا 

: ر والتمنّي والرّجاء الكاذب، ولذا قال بعض السّلفعمل، فھذا ھو الغرو
 الخوف والرّجاء كجناحي الطائر إذا استویا استوى الطیر وتمّ طیرانھ، ((

وإذا نقص أحدھما وقع فیھ النّقص وإذا ذھبا صار الطائر في حدّ الموت 
((.  

ة ھذا وااللهَ الكریمَ أسأل أن یوفِّقنا وإیّاكم لتحقیق ھذه المقامات العظیم
المحبّة والخوف والرّجاء، وأن یجعلنا ممن عبد االله حبا فیھ، ورجاءً 
لثوابھ، وخوفًا من عقابھ، وأن یعیننا على تكمیل ذلك وحسن القیام بھ، إنَّھ 

  .سمیع الدعاء، وھو أھل الرّجاء، وھو حسبنا ونعم الوكیل
  
  
  

  



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١١٨  

 
فضلھ ذِكْرَ الربّ تبارك وتعالى بذكر أسمائھ إنّ من أجلّ الذكر وأ

الحسنى وصفاتھ العظیمة، والثناء علیھ بما ھو أھلھ، بما أثنى بھ على 
 من نعوت الجلال نفسھ، وبما أثنى علیھ بھ عبده ورسولھ محمّد 

  .وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك
  :إذ إنَّ الذكر نوعان

 وصفاتھ العظیمة والثناء علیھ ذكر أسماء الربّ الحسنى: أحدھما
وھذا أیضًا . بھا، وتنزیھھ سبحانھ وتقدیسھ عمّا لا یلیق بھ تبارك وتعالى

  :نوعان
إنشاء الثناء علیھ بھا من الذاكر، وھذا النوع ھو المذكور : أحدھما

في الأحادیث المشتملة على الحثّ على حمد االله وتكبیره وتسبیحھ وحسن 
 أحبّ الكلام إلى االله بعد القرآن سبحان ((: لھ الثناء علیھ، ومن ذلك قو

))االله والحمد الله ولا إلھ إلا االله واالله أكبر 
سبحان :  من قال((: ، وقولھ )١(

االله وبحمده في یوم مائة مرّة حُطَّت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر 
((

زان  كلمتان خفیفتان على اللّسان ثقیلتان في المی((: ، وكذلك قولھ )٢(
))سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظیم : حبیبتان للرّحمن

، ونحو ھذه )٣(
  .الأحادیث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١٣٧:رقم(رواه مسلم ) ١(
  ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٢٦٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠٤٩:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  ١١٩    فقھ الأدعیة والأذكار
    

سبحان االله وبحمده : وأفضل ھذا النوع أجمعھ للثناء وأعمُّھ نحو قول
: عدد خلقھ ورضا نفسھ وزنة عرشھ ومداد كلماتھ، فھذا أفضل من مجرّد

  .سبحان االله

والحمد الله ملء ما خلق، الحمد الله عدد ما خلق، : وكذلك قول

والحمد الله عدد ما في السموات والأرض، والحمد الله ملء ما في 

  .الحمد الله: السموات والأرض، فھذا أفضل من مجرّد قول
 روى مسلم في صحیحھ عن جویریة رضي االله عنھا أنَّ النبيّ 

خرج من عندھا بُكرةً حین صلّى الصبح وھي في مسجدھا ثم رجع بعد 
ما زلت على الحال التي فارقتك علیھا؟ : وھي جالسةٌ فقالأن أضحى 

 لقد قلت بعدك أربعَ كلمات ثلاث مرّات لو ((: نعم، قال النبي : قالت
سبحان االله وبحمده عدد خلقھ ورضا : وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتھنَّ

))نفسھ وزنة عرشھ ومداد كلماتھ 
)١(.  

، وغیرھم بإسناد جیّد، عن وروى الإمام أحمد، والطبراني، والحاكم

 ماذا ((:  مرّ بھ وھو یحرّك شفتیھ فقالأبي أمامة الباھلي أنَّ رسول االله 

ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من : أذكر ربي، قال: تقول یا أبا أمامة؟ قال

سبحان االله عدد ما خلق، : ذكر اللّیل مع النّھار والنّھار مع اللّیل أن تقول

لق، وسبحان االله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان االله ملء ما خ

وسبحان االله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان االله عدد ما أحصى 

: كتابھ، وسبحان االله عدد كلِّ شيء، وسبحان االله ملء كلِّ شيء، وتقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٢٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢٠  

))الحمد الله مثل ذلك 
)١(.  

  .فھذا جمیعھ من ذكر أسماء الرب وصفاتھ
لخبر عن الربّ تعالى بأحكام أسمائھ ھو ا: والنوع الثاني من ھذا

 یسمع أصوات عباده، ویرى حركاتھم، ولا االله : وصفاتھ نحو قولك

تخفى علیھ من أعمالھم خافیة، وھو أرحم بھم من آبائھم وأمّھاتھم وھو 

على كلِّ شيء قدیر، وھو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلتھ، ونحو ذلك 

 أثنى بھ على نفسھ، وما أثنى بھ علیھ عبده من الثناء علیھ بما ھو أھلھ ممّا

 من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تشبیھ ولا ورسولھ محمّد 

  .تمثیل

  .حمدٌ وثناءٌ وتمجیدٌ: وھذا النوع یندرج تحتھ ثلاثة أنواع

الإخبار عنھ بصفات كمالھ سبحانھ وتعالى مع محبّتھ : فالحمد

ا، ولا المثني بلا محبّة حامداً والرضى بھ، فلا یكون المحبّ الساكت حامدً

حتى یجمع لھ المحبّة والثناء، فإن كرّر المحامد شیئاً بعد شيء كانت ثناء، 

  .فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبریاء والملك كان مجداً
وقد جمع االله تعالى الأنواع الثلاثة في أوّل سورة الفاتحة، فإذا قال 

: حمدني عبدي، وإذا قال: قال االله}  العَالَمِینَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ{: العبد
} مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: قال االله} الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{

  .مجّدني عبدي: قال االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١/٥١٣(، والمستدرك )٨١٢٨:رقم/٨(والمعجم الكبیر ، )٥/٢٤٩(المسند ) ١(

  ).٢٦١٥:رقم(وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع 



  ١٢١    فقھ الأدعیة والأذكار
    

إنّ ما تقدّم ھو النوع الأوّل من أنواع الذِّكر، وھو ذكر الرب بذكر 
ق، وسیأتي مزید تفصیل لھذا النوع أسمائھ وصفاتھ، وھو نوعان كما سب

  .من الذِّكر لاحقاً إن شاء االله

فھو ذكر أمر الربّ ونھیھ وأحكامھ، وھو أیضاً : أما النوع الثاني

  :نوعان

ذكره سبحانھ بذلك إخبارًا عنھ بأنَّھ أمر بكذا ونھى عن : ـ أحدھما

ك كذا، وأحبّ كذا، وسخط كذا، ورضي كذا، فكلُّ ھذا من ذكر االله تبار

وتعالى، ولھذا فإنَّ مجالس العلم التي یبیَّن فیھا الحلال والحرام، وتوضّح 

 مجالس الذِّكر ((: قال عطاء الخرساني. فیھا الأحكام مجالس ذكر الله

مجالس الحلال والحرام، كیف تشتري وتبیع،وتصلي وتصوم، وتنكح 

  .))وتطلّق وتحجّ وأشباه ھذا 
العدوي في حلقة یتذاكرون العلم وكان أحد السلف وھو أبو السُّوَار 

سبحان االله والحمد الله، فغضب أبو : قولوا: ومعھم فتى شاب فقال لھم
)) ویحك في أيِّ شيء كنّا إذًا ((: السُّوار، وقال

)١(.  

فلیست مجالس الذكر مختصّة بالمجالس التي یذكر فیھا اسم الرّبّ 

للمجالس التي یذكر بالتسبیح والتحمید والتكبیر ونحو ھذا، بل ھي شاملةٌ 

فیھا أمره ونھیھ وحلالھ وحرامھ، وما یحبّھ ویرضاه، وما یكرھھ ویأباه، 

  .بل ربَّما كان ھذا الذكر أنفع من ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أورد ھذا الأثر والذي قبلھ ابنُ رجب في شرح حدیث أبي الدرداء في طلب ) ١(

  ).٢٣:ص(العلم 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢٢  

ذكره سبحانھ عند أمره فیبادر إلیھ، وعند نھیھ : ـ والنوع الثاني
فیھرب منھ، فامتثال العبد لأوامر االله وانقیاده لشرعھ وإذعانھ لحكمھ 

ھ لنواھیھ، كلُّ ذلك من إقامة ذكر االله تعالى، فذكر أمره ونھیھ واجتناب
  .شيءٌ، وذكره عند أمره ونھیھ شيءٌ آخر

وقد أوضح ھذه الأقسام المتقدّمة ابنُ القیِّم رحمھ االله في كتابھ الوابل 
، وذكر أنَّھا إذا اجتمعت للذاكر فذِكْرُه أفضلُ الذكر وأجلّھ )١(الصیّب
  .وأعظمھ

الكریم أن یحقِّق لنا ولكم ذلك، وأن یعیننا جمیعاً على فنسأل االله 
  .ذكره وشكره وحسن عبادتھ إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ قریبٌ

  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨١ ـ ١٧٨:ص) (١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٢٣  

    
  أھمّیَّةُ العلم بأسماء االله وصفاتھ / ٢١

لقد مرّ معنا بیانُ فضل ذِكر االله بذِكر أسمائھ وصفاتھ الواردة في 
وعِظم شأنھ وكثرة ، وما من ریبٍ في فضل ذلك كتابھ وسنة رسولھ 

عوائده وفوائده، وكم للاشتغال بھذا الأمر من الفوائد المغدقة والثمار 
الیانعة، والأجر الدائم والخیر المستمر في الدنیا والآخرة، وھذا الفضل 

  :یرجع إلى أسبابٍ عدیدةٍ، أھمُّھا
أنَّ علم توحید الأسماء والصفات أشرفُ العلوم وأفضلُھا : أوّلاً

انةً وأجلُّھا شأناً، وشرف العلم وفضلُھ من شرف معلومھ، ولا وأعلاھا مك
أشرف وأفضل من العلم باالله وأسمائھ وصفاتھ الواردة في الكتاب والسنة، 
ولھذا فإنَّ الاشتغال بفھمھ والعلم بھ والبحث عنھ اشتغال بأشرف المطالب 

  .وأجَلِّ المقاصد
إلى محبّتھ وتعظیمھ أنَّ معرفة االله والعلم بھ تدعو العبد : ثانیاً

وإجلالھ وخشیتھ وخوفھ ورجائھ وإخلاص العمل لھ، وحاجة العبد إلى 
ھذا وتحصیلھ ھي أعظمُ الحاجات وأفضلھا وأجلھا، قال ابن القیم رحمھ 

 ولیست حاجة الأرواح قطُّ إلى شيءٍ أعظمَ منھا إلى معرفة باریھا ((: االله
ب الوسیلة إلیھ والزلفى عنده، وفاطرھا ومحبّتِھِ وذِكره والابتھاج بھ، وطل

ولا سبیل إلى ھذا إلا بمعرفة أوصافھ وأسمائھ، فكلَّما كان العبد بھا أعلم 
كان باالله أعرف ولھ أطلب وإلیھ أقرب، وكلَّما كان لھا أنكر كان باالله 
أجھل وإلیھ أكره ومنھ أبعد، واالله ینزِل العبد من نفسھ حیث یُنزلھ العبدُ 

))من نفسھ 
  . كلامھ رحمھ اهللاھـ. )١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٢:ص(مفتاح دار السعادة ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢٤

ولا سبیل لنیل ھذا وتحصیلھ إلا بمعرفة أسماء االله وصفاتھ والتفقّھ 
  .فیھا والفھم لمعانیھا

أنَّ االله خلق الخلق وأوجدَھم من العَدَم، وسخّر لھم السموات : ثالثاً
اُ الَّذِي خلَق سبع {: والأرض وما فیھما لیعرِفوه ویعبدوه، كما قال سبحانھ

وماطَ بكِلُِّ سَأح قَد َا أَنو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع َا َوا أنلَمَلِتع نهنيب رَلُ الأمزتَني نضِ مِثَلَهالأَر مِناتٍ و
(}شيءٍ علِْماً

هم منِ رِزْقٍ وما وما خلقَْت الجنِ والإنِس إلاَِّ لِيعبدونِ ما أُرِيد مِن{: ، وقال سبحانھ)١
(}أُرِيد أنَ يطعِْمونِ إنِ اَ هو الرزَّاقُ ذُو القوُةِ المَتِينِ

، فھذه الغایة التي خُلق الخلقُ لأجلھا )٢
وأوجِدوا لتحقیقھا، فالاشتغال بمعرفة أسماء االله وصفاتھ اشتغال بما خُلق 

 ینبغي لعبد فضلُ االله لھ العبد، وتركھ وتضییعھ إھمال لما خُلق لھ، ولا
علیھ عظیم، ونِعَمُھ علیھ متوالیة أن یكون جاھلاً بربّھ معرضاً عن 

  .معرفتھ سبحانھ
أنَّ أحد أركان الإیمان الستة، بل أفضلھا وأصلھا الإیمان  :رابعاً

باالله، ولیس الإیمانُ مجرّدَ قول العبد آمنت باالله من غیر معرفتھ بربّھ، بل 
رف ربّھ الذي یؤمن بھ ویَبذل جھدَه في معرفة أسمائھ حقیقة الإیمان أن یع

وصفاتھ حتى یبلغ درجة الیقین، وبحسب معرفتھ بربّھ یكون إیمانُھ، فكلما 
ازداد معرفة بأسمائھ وصفاتھ ازداد معرفةً بربِّھ، وازداد إیمانُھ، وكلما 

(} العلَماءإنَِّما يخْشى اَ منِ عِبادِهِ{: نقص نقص، ولھذا قال االله تعالى
 قال ابن )٣

 أي إنَّما یخشاه حق خشیتھ العلماءُ العارفون بھ؛ لأنَّھ ((: كثیر رحمھ االله
كلَّما كانت المعرفة للعظیم القدیر العلیم الموصوف بصفات الكمال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢(: سورة الطلاق، الآیة) ١(
  ).٥٨ ـ ٥٦: (سورة الذاریات، الآیات) ٢(
  ).٢٨: (سورة فاطر، الآیة) ٣(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٢٥  

    
المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفةُ بھ أتمَّ والعلمُ بھ أكملَ، 

))أكثر كانت الخشیةُ لھ أعظمَ و
  .اھـ. )١(

 من ((: وقد جمع ھذا المعنى أحدُ السلف في عبارة مختصرة فقال
))كان باالله أعرف كان لھ أخوف 

)٢(.  

ولا ریب أنَّ معرفة االله ومعرفة أسمائھ وصفاتھ الواردة في الكتاب 

والسنة تثمر في العبد أنواعاً كثیرةً من العبادة والطاعة وابتغاء الوسیلة 

وي فیھ جانب الخوف والمراقبة، وتعظم فیھ الرجاء، وتزید إلى االله، وتق

  .في إیمانھ ویقینِھ وثقتِھ بربِّھ سبحانھ
أنَّ العلم بھ تعالى أصلُ الأشیاء كلِّھا، حتى إنَّ العارفَ بھ : خامساً

حقیقة المعرفة یستدل بما عرف من صفاتھ وأفعالھ على ما یفعلھ وعلى ما 
انھ لا یفعل إلا ما ھو مقتضى أسمائھ یشرعھ من الأحكام؛ لأنَّھ سبح

وصفاتھ، فأفعالھ دائرةٌ بین العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا یشرع ما 
یشرعھ من الأحكام إلاّ على حسب ما اقتضاه حمده وحكمتھ وفضلھ 
وعدلھ، فأخباره كلُّھا حقٌ وصدقٌ، وأوامره ونواھیھ كلُّھا عدلٌ وحكمةٌ؛ 

 كتاب االله وما تعرَّف بھ سبحانھ إلى عباده على ولھذا فإنَّ العبدَ إذا تدبّر
ألسنة رسلھ من أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وما نزّه نفسھ عنھ مما لا ینبغي 
لھ ولا یلیق بھ سبحانھ، وتدبّر أیامھ وأفعالھ في أولیائھ وأعدائھ التي قصَّھا 

 الذي على عباده وأشھدھم إیاھا لیستدلوا بھا على أنَّھ إلھُھُم الحق المبین،
لا تنبغي العبادةُ إلا لھ، ویستدلوا بھا على أنَّھ على كلِّ شيء قدیر، وأنَّھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٥٣٠(تفسیر ابن كثیر ) ١(
  ).١٤١:ص(وھو من قول أبي عبد االله الأنطاكي كما في الرسالة للقشیري ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢٦

بكلِّ شيء علیم، وأنَّھ شدید العقاب، وأنَّھ غفور رحیم، وأنَّھ العزیز 
الحكیم، وأنَّھ الفعّال لما یرید، وأنَّھ الذي وسع كلَّ شيء رحمةً وعلماً، وأنَّ 

كمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا یخرج شيءٌ أفعالَھ كلَّھا دائرةٌ بین الح
منھا عن ذلك، فإذا تدبّر العبدُ ذلك أورثھ ولا ریب زیادةً في الیقین، وقوّةً 

  .في الإیمان، وتماماً في التوكّل
 تدلُّ على فضل العلم بأسماء االله )١(فھذه خمسةُ أسبابٍ عظیمةٍ

 أعظمَ من حاجة وصفاتھ وشدّة حاجة العباد إلیھ، بل لیس ھناك حاجةٌ
العباد إلى معرفة ربِّھم وخالقھم وملیكھم ومُدبِّر شئونھم ومُقدِّر أرزاقھم، 
الذي لا غنى لھم عنھ طرفة عین، ولا أقَلّ من ذلك، ولا صلاح لھم ولا 
زكاء إلا بمعرفتھ وعبادتھ والإیمان بھ وحده سبحانھ، ولھذا فإنَّ حظَّ العبد 

 والثناء إنَّما یكون بحسب معرفتھ بربھ من الصلاح واستحقاقھ من المدْح
، وذلك بتدبُّر أسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا الواردة ]وعملھ بذلك[سبحانھ 

، وفھِمَھا فھما صحیحاً سلیماً دون أن یجحد في كتابھ وسنة رسولھ 
شیئاً منھا، أو یحرِّفھ عن مراده ومدلولھ، أو یُشبِّھھ بشيءٍ من صفات 

لَيس كَمِثلِْهِ شيء وهو {ن ذلك وتنزَّه وتقدّس، فاالله جلّ وعلا الخلق تعالى االله ع
صِيرالب مِيعالس{)

 فلھ الحمد كلُّھ على أسمائھ الحسنى وصفاتھ العظیمة وآلائھ )٢
  .الجسیمة، ولھ الثناء الحسن لا نحصي ثناء علیھ ھو كما أثنى على نفسھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥:ص(، وخلاصتھ )١/١٠(تفسیر ابن سعدي : انظر) ١(
  ).١١: (سورة الشورى، الآیة ) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٢٧  

    
   العبودیّة هللاقتضاء الأسماء والصفات لآثارھا من / ٢٢

لا یزال الحدیثُ ماضیاً بنا في بیان أھمِّیة ذِكر االله بذكر أسمائھ 
، وقد مرّ بنا جملةٌ طیّبةٌ من وصفاتھ الواردة في الكتاب وسنة رسولھ 

الفوائد المترتّبة على ذلك، ومن ھذه الفوائد أیضاً أنَّ معرفةَ أسماء االله 
ن العبودیة كالخضوع والذلّ الحسنى وصفاتھ العلى مقتضیةٌ لآثارھا م

والخشوع والإنابة والخشیة والرھبة والمحبة والتوكل وغیر ذلك من 
أنواع العبادات الظاھرة والباطنة، بل إنَّ لكل صفة من صفات الربّ 
تبارك وتعالى عبودیةً خاصةً ھي من مقتضیاتھا وموجبات العلم بھا 

 العبودیة التي على القلب والتحققِ بمعرفتھا، وھذا مُطَّرد في جمیع أنواع
  .)١(والجوارح

وبیان ذلك أنَّ العبد إذا علم بتفرّد الربّ تعالى بالضُرّ والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحیاء والإماتة فإنَّ ذلك یُثمرُ لھ 

  .عبودیة التوكّل على االله باطناً، ولوازم التوكّل وثمراتھ ظاھراً
(}لْ علَى الحَي الَّذِي لاَ يموتوتوَكَّ{: قال االله تعالى

وَتَوَكَّلْ {: ، وقال تعالى)٢
(}عَلَى العَزِیزِ الرَّحِیمِ

 إِلاَّ هو رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ لاَ إِلَھَ{: ، وقال تعالى)٣
كِيلاو فَاتَّخِذْه{)

(}وكِيلاوَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ وَكَفَى بِااللهِ {: ، وقال تعالى)٤
٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٢٤،٤٢٥:ص(مفتاح دار السعادة لابن القیم : ظر في ھذاوان) ١(
  ).٥٨: (سورة الفرقان، الآیة) ٢(
  ).٢١٧: (سورة الشعراء، الآیة) ٣(
  ).٩: (سورة المزمل، الآیة) ٤(
  ).٨١: (سورة النساء، الآیة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٢٨

وإذا علم العبد بأنَّ االله سمیعٌ بصیرٌ علیمٌ لا یخفى علیھ مثقالُ ذرةٍ 
في السموات والأرض، وأنَّھ یعلم السرَّ وأخفى، ویعلم خائنة الأعین وما 
تُخفي الصدور، وأنَّھ تبارك وتعالى أحاط بكلِّ شيء علماً، وأحصى كلَّ 

ھ لھ وإحاطتھ بھ، شيء عددًا، فمن عرَّف نفسھ باطلاع االله علیھ ورؤیت
فإنَّ ذلك یُثمرُ لھ حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا 

  .یُرضي االله، وجَعْلَ تعلّقات ھذه الأعضاء بما یحبھ االله ویرضاه
لمَ يعلمَ بِأنَ اَ يرى{: قال االله تعالى (}أَ

(}إنِ ربك لَبِالمِرصادِ{: ، وقال تعالى)١
٢( ،

(}واتَّقوُا اَ إنِ اَ سمِيع علِيم{: عالىوقال ت
اعملوُا ما شِئْتمُ إنَِّه بِما {: ، وقال تعالى)٣

صِيرب لُونمَتع{)
(}واعلَموا أَن اَ يعلمَ ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروه{: ، وقال تعالى)٤

، فلا ریب )٥
یةَ االله ومراقبتَھ والإقبالَ على طاعتھ أنَّ ھذا العلم یورث عند العبد خش

  .والبعدَ عن مناھیھ
ما :  راودَ رجلٌ امرأةً في فلاة لیلاً فأبت، فقال لھا((: قال ابن رجب

))فأین مُكَوكِبُھا : یرانا إلا الكواكب فقالت
أي أین االله ألا یرانا، فمنعھا . )٦(

  .ھذا العلم اقتراف ھذا الذنب والوقوع في ھذه الخطیئة
إذا علم العبد بأنَّ االله غنيٌّ كریمٌ، بَرٌّ رحیمٌ، واسعُ الإحسان، وأنَّھ و

تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فھو محسنٌ إلیھم رحیمٌ بھم، یرید بھم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤: (سورة العلق، الآیة) ١(
  ).١٤: (سورة الفجر، الآیة) ٢(
  ).١: (سورة الحجرات، الآیة) ٣(
  ).٤٠: (سورة فصلت، الآیة) ٤(
  ).٢٣٥: (سورة  البقرة، الآیة) ٥(
  ).٤٩:ص(شرح كلمة الإخلاص ) ٦(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٢٩  

    
الخیرَ، ویكشف عنھم الضرَّ، لا لجلب منفعة إلیھ من العبد، ولا لدفع 

 لیتكثّر بھم من مضرة، بل رحمةً منھ وإحساناً، فھو سبحانھ لم یخلق خلقھ
قلّة، ولا لیعتزّ بھم من ذِلَّة، ولا لیرزقوه ولا لینفعوه، ولا یدفعوا عنھ كما 

وما خلقَْت الجنِ والإنِس إلاَِّ لِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم منِ رِزْقٍ وما أُرِيد أنَ يطعِْمونِ إِن {: قال تعالى
(}وةِ المَتِينِاَ هو الرزَّاقُ ذُو القُ

وقلُِ الحَمد ِ الَّذِي لمَ يتَّخِذْ ولَداً ولمَ يكنُ لَه {: ، وقال تعالى)١
لمَ يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكَْبِيراً فِي الملُكِْ و رِيكش{)

، وقال تعالى فیما رواه عنھ )٢
وا نفعي فتنفعوني، ولن تبلُغوا ضَرِّي یا عبادي إنَّكم لن تبلُغ ((: رسولھ 

))فتضروني 
)٣(.  

فإذا عَلِم العبد ذلك أثمر فیھ قوَّةَ الرّجاء ـ قوَّةَ رجائھ باالله ـ وطمعھ 

يا {فیما عنده، وإنزال جمیع حوائجھ بھ، وإظھار افتقاره إلیھ واحتیاجھ لھ 
ه ُاو ِإِلَى ا اءالفقَُر أنَتُم اسا النهأَيالحَمِيد الغَنِي و{)

، والرجاء یُثمر أنواعَ العبودیة )٤

  .الظاھرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمھ
وإذا علِم العبدُ بعدلِ االله وانتقامھ وغضبھ وسخطھ وعقوبتھ فإنَّ ھذا 
یثمر لھ الخشیة والخوفَ والحذرَ والبعدَ عن مساخط الرب، قال االله 

(}اعلَموا أَن اَ شدِيد العقَِابِواتَّقوُا اَ و{: تعالى
واتَّقوُا اَ واعلَموا {: ، وقال االله تعالى)٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٨ ـ ٥٦: (سورة الذاریات، الآیات) ١(
  ).١١١: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
جزء من حدیث أبي ذر رضي االله عنھ، أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٣(
  ).٢٥٧٧:برقم(
  ).١٥: (سورة فاطر، الآیة) ٤(
  ).١٩٦: (سورة البقرة، الآیة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٣٠

ونرشهِ تُحإِلَي ُ{:  وقال تعالى،)١(}أَنَّكم َا َوا أنلَماتِ فَاعنيالب ُتْكماءا جدِ معمنِ ب ُفَإنِ زَللَْتم
كِيمح زِيزع{)

٢(.  
لعبدُ بجلال االله وعظمتھ وعلوِّه على خلقھ ذاتاً وقھراً وإذا علِمَ ا

وقدراً فإنَّ ھذا یثمر لھ الخضوعَ والاستكانةَ والمحبةَ وجمیعَ أنواع 
ذَلِك بِأَن اَ هو الحَق وأنَ ما يدعون مِن دونِهِ هو الباطلُِ وأنَ اَ هو {: العبادة، قال االله تعالى

لِيالعالكَبِير {)
(}إنِ اَ كَان علِيا كَبِيراً{: ، وقال تعالى)٣

عالمِ الغَيبِ والشهادةِ {: ، وقال)٤
(}الكَبِير المتُعَالِ

(}وهو العلِي العظِيم{: ، وقال)٥
هِ والأَرض {: ، وقال)٦ وما قَدروا اَ حق قَدرِ

موي ضتَُهمِيعاً قَبجرِكُونشا يمالَى عَتعو انَهحبمِينِهِ سبِي اتطوِْيم اتومالسةِ وامالقِي {)
٧(.  

وإذا علِمَ العبدُ بكمال االله وجمالھ، أوجبَ لھ ھذا محبّةً خاصةً وشوقاً 
، ولا ریب أنَّ ))ومن أحبّ لقاء االله أحبّ االلهُ لقاءَه  ((عظیماً إلى لقاء االله 

فَمن كَان يرجو {: مر في العبد أنواعاً كثیرةً من العبادة، ولھذا قال تعالىھذا یُث
(}لقَِاء ربهِ فلَْيعملْ عملا صالِحاً ولاَ يشرِكْ بعِِبادةِ ربهِ أحَداً

٨(.  
وبھذا یُعلم أنّ العبودیة بجمیع أنواعھا راجعةٌ إلى مقتضیات الأسماء 

ھ یتأكّد على كلِّ عبد مسلم أن یعرف ربَّھ ویعرفَ والصفات، ولھذا فإنَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٣: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).٢٠٩: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٦٢: (سورة الحج، الآیة) ٣(
  ).٣٤: (سورة النساء، الآیة) ٤(
  ).٩: (سورة الرعد، الآیة) ٥(
  ).٢٥٥: (سورة البقرة، الآیة) ٦(
  ).٦٧: (سورة الزمر، الآیة) ٧(
  ).١١٠: (الكھف، الآیةسورة ) ٨(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٣١  

    
أسماءه وصفاتھ معرفةً صحیحةً سلیمةً، وأن یعلم ما تضمّنتھ، وآثارَھا، 

  .وموجبات العلم بھا، فبھذا یعظُم حظ العبد ویكمل نصیبھ من الخیر
 من تمام المعرفة بأسماء ((: قال الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمھ االله

 فاتھ التي یستحق بھا الداعي والحافظ ما قال رسولُ االله االله تعالى وص
المعرفةُ بالأسماء والصفات  وما تتضمّن من الفوائد وتدل علیھ من 
الحقائق، ومن لم یعلم ذلك لم یكن عالماً لمعاني الأسماء ولا مستفیداً 

))بذكرھا ما تدل علیھ من المعاني 
  .اھـ. )١(
م لتحقیق ذلك والقیام بھ على أحسن واالله المرجو أن یوفِّقنا وإیاك

  .حال، فھو سبحانھ سمیع الدعاء، وأھل الرجاء، وھو حسبنا ونعم الوكیل
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/٢٢٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٣٢

  العلمُ بأسماء االله وصفاتھ ومنھج أھل السنة في ذلك / ٢٣

إنَّ من مقامات الدین الرفیعة ومنازلھ العالیة العظیمة، العلم بكمال 
اتھ العظیمة وأسمائھ الحسنى الكریمة الربّ الكریم، وما یجب لھ من صف

، والتي أثنى بھا على نفسھ وأثنى علیھ الواردة في كتابھ وسنة رسولھ 
، بل إنَّ ھذا العلم والإیمان أصلٌ من أصول بھا عبدُه ورسولُھ محمد 

  .الدین، وركنٌ من أركان التوحید، وأساسٌ من أُسُسِ الاعتقاد
بھم في مواطن كثیرة من القرآن ولھذا ندب االله عباده وحثّھم ورغّ

الكریم على تعلّم أسماء الرب وصفاتھ، ومعرفتھا معرفةً صحیحةً سلیمةً، 

دون مَیْل بھا عن وجھھا، أو صرفٍ لھا عن مقصودھا بتحریف أو 

  .تعطیل أو تكییف أو تمثیل أو نحو ذلك
ذَروا الَّذِين يلْحِدون فِي أسَمائِهِ وِ الأسَماء الحُسنى فَادعوه بِها و{: یقول االله تعالى

لوُنمعا كَانوُا يم نوزجيس{)
قلُِ ادعوا اَ أَو ادعوا الرحمن أَيامًا تَدعوا فلََه {: ، وقال تعالى)١

(}الأسَماء الحُسنى
لمِ الغَيبِ والشهادةِ هو الرحمن هو اُ الَّذِي لاَ إِلَه إلاَِّ هو عا{: ، وقال تعالى)٢

 َا انحبس رالمتُكََب ارالجَب زِيزالع مِنيالمُه ِمنُالمؤ ملاالس وسالقُد ِالملَك وإلاَِّ ه الَّذِي لاَ إِلَه ُا وه حِيمالر
لمصُور لَه الأسَماء الحُسنى يسبح لَه ما فِي السمواتِ والأَرضِ وهو عما يشرِكوُن هو اُ الخَالِق البارِئ ا

الحكَِيم زِيزالع{)
اُ الَّذِي خلَق سبع سمواتٍ ومِن الأَرض مِثلَْهن يتَنزلُ الأمَر بينهن {: ، وقال تعالى)٣

(}ى كلُِّ شيءٍ قَدِيرٍ وأنَ اَ قَد أحَاطَ بكِلُِّ شيءٍ علِْماًلِتعَلَموا أنَ اَ علَ
: ، وقال تعالى)٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).١١٠: (سورة الإسراء، الآیة) ٢(
  ).٢٤ ـ ٢٢:(سورة الحشر، الآیات) ٣(
  ).١٢: (سورة الطلاق، الآیة) ٤(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٣٣  

    
}كِيمح زِيزع َا َوا أنلَم{:  وقال)١(}فَاعلِيمءٍ عيبكِلُِّ ش َا َوا انلَماعو{)

واعلَموا {: ، وقال)٢
صِيرب لوُنمَا تعبِم َا أَن{)

(}وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ{:  وقال،)٣
: ، وقال)٤

}لِيمع مِيعس َا وا أَنلَماعو{)
(}واعلَموا أَن اَ غَنِي حمِيد{: ، وقال)٥

اعلَموا أنَ {: ، وقال)٦
حِيمر غَفوُر َا َأنالعقَِابِ و دِيدش َا{)

ا أنَ اَ مولاَكمُ نعِم الموَلَى ونعِم فَاعلَمو{: ، وقال)٧
(}النصِيرِ

(}واعلَموا أَن اَ مع المُتَّقِين{: ، وقال)٨
واعلَموا أنَ اَ يعلمَ ما فِي أَنفُسكِمُ {: ، وقال)٩

وهذَر{: ، وقال)١٠(}فَاحُإلاَِّ ا لاَ إِلَه أنََّه َلمفَاع{)
  .الآیات في ھذا المعنى كثیرة، و)١٠

إنَّ ھذه الآیات وما ورد في معناھا لَتدلُّ أوضحَ دلالة على عِظم 

شأن العلم بأسماء االله تبارك وتعالى الحسنى، وصفاتھ العظیمة على وفق 

ما جاء في النصوص، وعلى ضوء ما ورد في الأدلة، فلا یُتجاوز في 

تھ توقیفیةٌ لا مجال إلى العلم ذلك القرآن والحدیث؛ إذ أسماء الربّ وصفا

بھ ومعرفتھا إلا من خلال ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٩: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).٢٣١: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٢٣٣: (بقرة، الآیةسورة ال) ٣(
  ).٢٣٥: (سورة البقرة، الآیة) ٤(
  ).٢٤٤: (سورة البقرة، الآیة) ٥(
  ).٢٦٧: (سورة البقرة، الآیة) ٦(
  ).٩٨: (سورة المائدة، الآیة) ٧(
  ).٤٠: (سورة الأنفال، الآیة) ٨(
  ).٢٣٥: (، والآیة)١٩٤: (سورة البقرة، الآیة) ٩(
  ).١٩: (سورة محمد، الآیة) ١٠(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٣٤

 لا  لا یُوصف االله إلا بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ ((: أحمد

))یُتجاوز القرآن والحدیث 
)١(.  

   لیس في الاعتقاد كلِّھ في ((: وقال ابن عبد البر رحمھ االله
 وأسمائھ إلا ما جاء بھ منصوصاً في كتاب االله أو صحَّ عن صفات االله
، أو أجمعت علیھ الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك رسول االله 

))كلِّھ أو نحوه یُسلّم لھ ولا یُناظر فیھ 
)٢(.  

 یُعدُّ من إنَّ وصف االله بما وصف بھ نفسھ وبما وصفھ بھ رسولھ 
العظیمة التي لا إیمان إلا بھا، فمن جحد أصول الإیمان الراسخة، وأسسِھ 

شیئاً من صفاتھ سبحانھ ونفاھا وأنكرھا فلیس بمؤمن، وكذلك من عطّلھا 
أو شبَّھَھا بصفات المخلوقین، سبحان االله عما یصفون، وتعالى االله عما 

  .یقولون علواً كبیراً
 من شبّھ االله بشيء من ((: قال نعیم بن حماد الخزاعي رحمھ االله

 فقد كَفر، ومن أنكر ما وصف االله بھ نفسَھ فقد كفر، فلیس فیما خلقھ
)) تشبیھ وصف االله بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ 

)٣(.  
ولھذا فإنَّ مذھب أھل السنة والجماعة یقوم في ھذا الباب على 

الإثبات بلا تمثیل، والتنزیھ بلا : أصلین عظیمین وأساسین متینین، ھما
ات االله بصفات خلقھ، كما لا یُمثِّلون ذاتھ سبحانھ تعطیل، فلا یُمثِّلون صف

بذواتھم، ولا ینفون عنھ صفات كمالھ ونعوت جلالھ الثابتة في كتابھ وسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٢٦(وع الفتاوى لابن تیمیة مجم) ١(
  ).٢/٩٤٣(جامع بیان العلم وفضلھ ) ٢(
  ).٩٣٦:رقم(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٣(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٣٥  

    
  .، بل یؤمنون بأنَّ االله لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیررسولھ 

والواجب على كلِّ مسلم في ھذا الباب العظیم أن یقف مع نصوص 
یادة أو نقصان، بل یؤمن بما ورد فیھما، ولا یحرِّف الكتاب والسنة دون ز

كلام االله عن مواضعھ، ولا یُلحد في أسمائھ وآیاتھ، ولا یُكیّف صفاتھ، ولا 
یمثل شیئاً بشيءٍ من صفات خلقھ؛ لأنَّ سبحانھ لا سَمِيَّ لھ ولا كفؤ ولا 
نِدّ، ولا یُقاس بخلقھ، وھو سبحانھ أعلم بنفسھ وبغیره، وأصدق قیلاً، 
وأحسن حدیثاً من خلقھ، وكذلك رسلھ الذین أخبروا عنھ بتلك الصفات 
صادقون مصدوقون بخلاف الذین یقولون على االله ما لا یعلمون، ولھذا 

سبحان ربك رب العِزةِ عما يصفُِون، وسلام علَى المُرسلينِ، والحَمد ِ رب {: قال االله سبحانھ
، فسبَّح نفسھ عما وصفھ بھ المخالفون للرسل، وسلّم على )١(}ينالعالَمِ

المرسلین، لسلامة ما قالوه من النقص والعیب؛ ولھذا فإنَّ أھل السنة 
والجماعة المتَّبِعین لمحمّد وإبراھیم وموسى وعیسى وغیرھم من رسل 

ات االله علیھم صلوات االله وسلامھ، یُثبتون ما أثبتھ رسل االله لربھم من صف
الكمال ونعوت الجلال، كتكلیم االله لعباده ومحبّتھ لھم، ورحمتھ بھم، 
وعُلوِّه علیھم، واستوائھ على عرشھ، ونحو ذلك مما ورد من نعوت الرب 
الكریمة وصفاتھ الجلیلة، فآمنوا بما قال االله سبحانھ في كتابھ وصحّ عن 

شابھةٍ أو  وأمرّوه كما جاء من غیر تعرض لكیفیةٍ أو اعتقاد منبیّھ 
مثلیةٍ، أو تأویلٍ یؤدي إلى تعطیل صفات رب البریة، بل وسعتھم السنةُ 
المحمدیة والطریقة المرضیة، ولم یتجاوزوھا إلى ضلالات بدعیة أو 
أھواء ردیَّة، فحازوا بسبب ذلك الرتب السَّنیة والمنازل العلیَّة في الدنیا 
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  ).١٨٣ ـ ١٨٠:(سورة الصافات، الآیات ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٣٦
  .)١(والآخرة

یر على نھجھم وترسّم خطاھم رزقنا االله وإیاكم حسن اتباعھم والسَ
  .إنَّھ سمیع مجیب قریب

  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩:ص(عقیدة الحافظ تقي الدِّین عبد الغني المقدسي : انظر) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٣٧  

    
  وصفُ أسماء االله بأنَّھا حسنى ومدلول ذلك / ٢٤

لقد ورد في القرآن الكریم الترغیبُ في دعاء االله بأسمائھ الحسنى 
العظیمة، والتحذیرُ الشدیدُ من سبیل الملحدین في أسمائھ، وأنَّ االله 

وِ الأسَماء {: لشدید، وذلك في قولھ سبحانھسیحاسبھم على ذلك الحساب ا
لوُنمعا كَانوُا يم نوزجيائِهِ سمَفِي أس ونلْحِدي وا الَّذِينذَرا وبِه وهعى فَادنالحُس{)

، ولذا فإنَّھ )١
یتأكّد على كلِّ مسلم أن یُعنى بأسماء االله الحسنى، وفھمھا فھماً صحیحاً 

: سبیل الملحدین في أسماء االله الذین توعّدھم في ھذه الآیة بقولھبعیداً عن 
}لوُنمعا كَانوُا يم نوزجي{: وتوعّدھم على ذلك في آیة أخرى بقولھ} س الَّذِين ِإن

مِناً يوم القِيامةِ اعملوُا ما شِئتُْم إنَِّه يلْحِدون فِي آياتِنا لاَ يخفْوَن علَينا أفََمن يلقَْى فِي النارِ خير أَمن يأْتِي آ
صِيرب لوُنمَا تعبِم{)

  .، والإلحاد في أسماء االله إلحاد في آیاتھ)٢
وقد دلّت الآیة الكریمة المتقدّمة على أنَّ أسماء االله كلَّھا حسنى، إذ 

لا بأحسن إنَّ االله تبارك وتعالى لكمالھ وجلالھ وجمالھ وعظمتھ لا یُسمى إ
الأسماء، كما أنَّھ لا یُوصف إلا بأحسن الصفات، ولا یُثنى علیھ إلا بأكمل 
الثناء وأحسنھ وأطیبھ، فأسماؤه جلّ وعلا ھي أحسن الأسماء وأكملُھا، 
ولیس في الأسماء أحسنُ منھا ولا یقوم غیرُھا مقامھا ولا یؤدي معناھا، 

سماءه بأنَّھا حسنى في ولا یسدّ مسدّھا، وقد وصف الرب تبارك وتعالى أ
قلُْ ادعوا {: القرآن الكریم في أربعة مواضع، في الآیة المتقدمة، وفي قولھ

(}اَ أَو ادعوا الرحمن أَيامًا تَدعوا فلََه الأسَماء الحُسنى
اُ لاَ إِلَه إلاَِّ هو لَه الأسَماء {: ، وقولھ)٣
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  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).٤٠: (، الآیةسورة فصلت) ٢(
  ).١١٠: (سورة الإسراء، الآیة) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٣٨

(}الحُسنى
(}هو اُ الخَالِق البارِئ المُصور لَه الأسَماء الحُسنى{: ، وقولھ)١

٢(.  
فھذه أربعة مواطن في القرآن وُصفت فیھا أسماء االله تبارك وتعالى 

جمع أحسن، ولیست جمع : بھذه الصفة العظیمة، والحسنى في اللغة
 المَثلَُ وِ{: حسن، فھي أحسن الأسماء وأكملھا وأعظمھا، كما قال تعالى

(}الأعَلَى
، أي لھ سبحانھ الكمال الأعظم في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ، ولذا )٣

  .كانت أسماؤه أحسن الأسماء
وأسماء االله إنَّما كانت حسنى لكونھا قد دلت على صفة كمال عظیمة 
الله، فإنَّھا لو لم تدل على صفة بل كانت علَماً محضاً لم تكن حسنى، ولو 

ت بصفة كمال لم تكن حسنى، ولو دلّت على صفةٍ دلّت على صفةٍ لیس
لیست بصفة كمالٍ بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح 
لم تكن حسنى، فأسماء االله جمیعھا دالةٌ على صفات كمال ونعوت جلال 
للرب تبارك وتعالى، وكلُّ اسم منھا دالٌ على معنى من صفاتھ لیس ھو 

، فالرّحمن مثلاً یدل على صفة )٤(م الآخرالمعنى الذي دل علیھ الاس
الرحمة، والعزیز یدل على صفة العزة، والخالق یدل على صفة الخلق، 
والكریم یدل على صفة الكرم، والمحسن یدل على صفة الإحسان، وھكذا 
وإن كانت جمیعھا متفقةً في الدلالة على الرب تبارك وتعالى، ولھذا فھي 

مترادفةٌ، ومن حیث دلالتُھا على الصفات من حیث دلالتُھا على الذات 
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  ).٨: (سورة طھ، الآیة) ١(
  ).٢٤: (سورة الحشر، الآیة) ٢(
  ).٦٠: (سورة النحل، الآیة) ٣(
  ).٥٥:ص(الحق الواضح المبین لابن سعدي : انظر) ٤(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٣٩  

    
  .متباینةٌ؛ لدلالة كل اسم منھا على معنى خاص مستفاد منھ

 أسماء الرب تبارك وتعالى كلُّھا ((: قال العلامة ابن القیم رحمھ االله
أسماء مدح، ولو كانت ألفاظاً مجرّدةً لا معاني لھا لم تدل على المدح، وقد 

وِ الأسَماء الحُسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين {: ھا فقالوصفھا االله بأنَّھا حسنى كلُّ
لوُنمعا كَانوُا يم نوزجيائِهِ سمَفِي أس ونلْحِدي{)

 فھي لـم تكن حسنى لمجرّد اللفظ، بل )١
: لدلالتھا على أوصاف الكمال، ولھذا لما سمع بعضُ العرب قارئاً یقرأ

يهما جزاء بِما كَسبا نكََالاً مِن اِوالسارِقُ{ : قال). واالله غفور رحیم(}  والسارقَِةُ فَاقطْعَوا أَيدِ
لا، ولكن : أتُكذّب بكلام االله؟ فقال: لیس ھذا كلامَ االله تعالى، فقال القارئ

(}واُ عزِيز حكِيم{:لیس ھذا بكلام االله، فعاد إلى حفظھ، وقرأ
ال ، فق)٢

ولھذا إذا . صدقتَ، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع: الأعرابي
خُتمت آیة الرحمة باسم العذاب أو بالعكس ظھر تنافرُ الكلام وعدمُ 

))انتظامھ
  .اھـ. )٣(

وبھذا یتبیّن أنَّ فھم أسماء االله الحسنى والعلم بمعانیھا أساس لا بد 
(}ء الحُسنى فَادعوه بِها وِ الأسَما{: منھ لتحقیق قول االله

 فدعاء االله بأسمائھ الذي )٤
أمر االله بھ في ھذه الآیة إنَّما یكون ویتحقق إذا علم الداعي معاني ھذه 
الأسماء التي دعا االله بھا، فإن لم یكن عالماً بمعانیھا فإنَّھ یجعل في دعائھ 

العكس، الاسم في غیر موطنھ كأن یختم طلب الرحمة باسم العذاب أو 
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  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ١(
  ).٣٨: (سورة المائدة، الآیة) ٢(
  ).١٠٨:ص (جلاء الأفھام) ٣(
  ).١٨٠: (سورة الأعراف، الآیة) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤٠

فیظھر التنافر في الكلام وعدمُ الانتظام، ومن یتدبرّ الأدعیة الواردة في 
 یجد أنَّھ ما من دعاء منھا یختم بشيءٍ من القرآن أو في سنة النبي 

أسماء االله الحسنى إلا ویكون في ذلك الاسم ارتباطٌ وتناسبٌ مع الدعاء 
(} إِنَّك أنَت السمِيع العلِيمربنا تقََبلْ مِنا{: المطلوب كقولھ تعالى

ربنا آمنا {: ، وقولھ)١
احِمِينالر ريخ أنَتا ونمحارا ولَن فَاغفِْر{)

ربنا افْتَح بيننا وبين قَومِنا بِالحَق وأنَت خير {: ، وقولھ)٢
الفَاتِحِين{)

  .، ونحو ذلك من الآیات)٣
اء االله بأسمائھ یتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء ثم إنَّ دع

 وھو سبحانھ یدعو ((: التعبّد، وفي بیان ذلك یقول ابن القیم رحمھ االله
عباده إلى أن یعرفوه بأسمائھ وصفاتھ ویثنوا علیھ بھا، ویأخذوا بحظِّھم 
من عبودیّتھا، وھو سبحانھ یحبّ موجب أسمائھ وصفاتھ، فھو علیمٌ یحب 

 علیم، وجوادٌ یحب كلَّ جواد، وِترٌ یحب الوتر، جمیلٌ یحب الجمال، كلَّ
عَفُوٌّ یحب العفو وأھلھ، حَیِيٌّ یحبُّ الحیاء وأھلھ، برٌّ یحب الأبرار، شكورٌ 

))... یحب الشاكرین، صبورٌ یحب الصابرین، حلیمٌ یحب أھل الحلم 
)٤( ،

  .إلى آخر كلامھ رحمھ االله
ي أن یتنبّھ لھ المسلم في ھذا الباب العظیم ثم أیضاً من أھم ما ینبغ

أن یحذر أشدّ الحذر من سبیل الملحدین في أسماء االله الذین توعّدھم االله 
في ھذه الآیة بأنَّھم سیُجزون ما كانوا یعملون، وھم أصنافٌ وأنواع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٧: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).١٠٩: (سورة المؤمنون، الآیة) ٢(
  ).٨٩: (سورة الأعراف، الآیة) ٣(
  ).١/٤٢٠(مدارج السالكین ) ٤(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٤١  

    
جَمَعَھم وصْفُ الإلحاد وتفرّقت بھم طرقُھ، وعن ھذا الموضوع الھام 

  .تي إن شاء االله وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینسیكون الحدیث الآ
  
  
  
  




  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤٢

  التحذیر من الإلحاد في أسماء االله / ٢٥

 وِ الأسَماء {: كان الحدیث في ما مضى عن قول االله تبارك وتعالى
م نوزجيائِهِ سمَفِي أس ونلْحِدي وا الَّذِينذَرا وبِه وهعى فَادنالحُسلوُنمعا كَانوُا ي{)

، وقد بقي معنا )١
من معنى الآیة تحذیرُ االله من الإلحاد في أسمائھ، وتوعّده الملحدین فیھا 
بأنَّھ سیجازیھم على أعمالھم، ویُحاسبھم علیھا أشدّ الحساب، فھو سبحانھ 

  .یُمھِل ولا یُھمِل
  :نوقد تھدّد االله في ھذه الآیة الذین یلحدون في أسمائھ بتھدیدی

  .فإنَّھا للتھدید} وذَروا{: صیغة الأمر في قولھ: الأول
(}سيجزون ما كَانوُا يعملوُن{: في قولھ: الثاني

٢(.  
والإلحاد في اللغة ھو المیل والعدول، ومنھ اللّحد، وھو الشقّ في 

المائل عن : جانب القبر الذي مال عن الوسط، ومنھ المُلحد في الدین، أي

 الملحد العادل عن الحق المُدخل فیھ ((: الباطل، قال ابن السِّكِّیتالحق إلى 

))ما لیس منھ 
)٣(.  

والإلحاد في أسماء االله سبحانھ ھو العدول بھا وبحقائقھا ومعانیھا 
عن الحق الثابت لھا، وھو أنواع عدیدة یجمعھا ھذا الوصف، ولما حذّر 

حذیر كان متأكّداً على االله في ھذه الآیة من الإلحاد في أسمائھ ھذا الت
المسلم أن یعرف الإلحاد في أسمائھ وأنواعَھ؛ لئلا یقع فیھ كما قال االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٠: (الأعراف، الآیة: سورة) ١(
  ).٢/٣٢٩(أضواء البیان للشنقیطي : انظر) ٢(
  ).٤/٤٢١(لأزھري تھذیب اللغة ل) ٣(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٤٣  

    
(}وكَذَلكِ نفَُصلُ الآياتِ ولتَِستَبينِ سبِيلُ المُجرِمِين{: تعالى

تتضحُ للناس فیكونون : ، أي)١
  :منھا على حذر وحیطة، وقد قیل

  كن لتَوَقِّیھتـعـلَّم الشـرَّ لا للـشرِّ ولـ

  فإنَّ من لم یعرف الشرَّ من النَّاس یَقَع فیھ        

  :)٢(والإلحاد في أسماء االله كما تقدّم أنواع
أن یسمَّى الأصنام والأوثان بھا، كتسمیة المشركین اللاَّت : أحدھا

من الإلھ، والعُزَّى من العزیز، ومنَاةَ من المنَّان، وتسمیتھم الصنم إلھاً، 
 یعني بھ ((: }وذَروا الَّذِين يلْحِدون فِي أسَمائِهِ{: في تفسیر قولھقال ابن جریر 

المشركین، وكان إلحادھم في أسماء االله أنَّھم عدلوا بھا عما ھي علیھ، 
فسمّوا بھا آلھتھم وأوثانھم، وزادوا فیھا ونقصوا منھا، فسمّوا بعضھا 

الله، وسمّوا بعضھا العزى اللاَّت اشتقاقاً منھم لھا من اسم االله الذي ھو ا
))اشتقاقاً لھا من اسم االله الذي ھو العزیز 

ثم روى عن مجاھد في معنى . )٣(
  .اھـ. )) اشتقوا العزى من العزیز، واشتقوا اللات من االله ((: الآیة أنَّھ قال

  .فھذا إلحاد حقیقة فإنَّھم عدلوا بأسمائھ إلى أوثانھم وآلھتھم الباطلة
ة االله بما لا یلیق بجلالھ وكمالھ، وأسماءُ االله تسمی: النوع الثاني

الحسنى توقیفیةٌ لا یجوز لأحد أن یتجاوز فیھا القرآن والسنة، ولھذا فإنَّ 
من أدخل فیھا ما لیس منھا فھو ملحدٌ في أسماء االله، قال الأعمش رحمھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٥: (سورة الأنعام، الآیة) ١(
  ).٣/١٦٩(بدائع الفوائد لابن القیم : انظر) ٢(
  ).٦/١٣٣(جامع البیان ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤٤

))یُدخلون فیھا ما لیس منھا :  تفسیرھا((: االله في تفسیر الآیة المتقدمة
)١( .

  .اھـ
ومن ذلك تسمیة النصارى لھ أباً، وتسمیة الفلاسفة إیاه العلةَ الفاعلة 
بالطبع، وتسمیة بعض أھل الضلال لھ بمھندس الكون ونحو ذلك، فكلُّ 

  .ذلك من الإلحاد في أسماء االله
تعطیل الأسماء عن معانیھا وجَحدُ حقائقھا، كما قال : النوع الثالث

)) الإلحاد التكذیب ((: ابن عباس رضي االله عنھما
، ولا ریب أنَّ من أنكر )٢(

معاني ھذه الأسماء وجحد حقائقھا فھو مكذبٌ بھا ملحدٌ في أسماء االله، 
إنَّھا ألفاظٌ مجرّدةٌ لا تدل على : ومن ذلك قول من یقول من المعطلة

معاني، ولا تتضمّن صفات، فیطلقون علیھ اسم السمیع والبصیر والحي 
لا حیاة لھ، ولا سمع لھ، ولا بصر لھ، ولا رحمة، : والرحیم، ویقولون

تعالى االله عما یقولون، وسبحان االله عما یصفون، ولا ریب أنَّ ھذا من 
الإلحاد في أسماء االله، ثم إنَّ ھؤلاء المعطلین متفاوتون في ھذا التعطیل، 
فمنھم من تعطیلھ جزئيٌّ، بمعنى أنَّھ یعطّل بعضاً ویثبت بعضاً، ومنھم من 

یلھ كليٌّ، بمعنى أنَّھ یعطل الجمیعَ فلا یُثبت شیئاً من الصفات التي تدل تعط
علیھا أسماء االله الحسنى، وكلُّ من جحد شیئاً مما وصف االله بھ نفسھ أو 

 فقد ألحد في ذلك، وحظّھ من ھذا الإلحاد بحسب وصفھ بھ رسولھ 
  .حظِّھ من ھذا الجحد
الله الحسنى من صفاتٍ تشبیھ ما تضمّنتھ أسماء ا: النوع الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/١٦٢٣(رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ) ١(
  ).٦/١٣٤(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٤٥  

    
عظیمةٍ كاملةٍ تلیق بجلال االله وجمالھ بصفات المخلوقین، تعالى االله عما 

(}لَيس كَمِثلِْهِ شيء وهو السمِيع البصِير{: یقول المشبّھون علوا كبیرًا، واالله یقول
١( ،

(}هلْ تَعلَم لَه سمِيا{: ویقول سبحانھ
يّ لھ ولا شبیھ ولا ، فاالله سبحانھ لا سم)٢

مثیل، فھو سبحانھ لا یشبھ شیئاً من خلقھ، ولا یشبھھ شيء من خلقھ، 
 ید االله كیَدِي، ((: والمشَبِّھ كما یقول الإمام أحمد رحمھ االله ھو الذي یقول
))وسمعھ كسمعي، وبصره كبصري تعالى االله عن ذلك 

، أما من یُثبت )٣(
 االله وكمالھ فھو بريء من أسماء االله وصفاتھ على وجھ یلیق بجلال

  .التشبیھ، وسالم من التعطیل
فھذه أنواعٌ أربعةٌ للإلحاد في أسماء االله الحسنى، وقد وقع في كل 
منھا جماعات من المبطلین حَمَانا االله وإیاكم، وَوَقَانا ووقاكم بمنّھ وكرمھ 
ن من كل ضلال وباطل، وقد برّأ االله  أتباع رسلھ وورثتھ القائمین بسنتھ م

، ولم ذلك كلِّھ فلم یصفوا االله إلا بما وصف بھ نفسھ ووصفھ بھ نبیّھ 
یجحدوا صفاتھ، ولم یشبّھوھا بصفات خلقھ، ولم یعدلوا بھا عما أنزلت 
علیھ لا لفظاً ولا معنى، بل أثبتوا لھ الأسماء والصفات، ونفوا عنھ 

 خلیّا من مشابھة المخلوقات، فكان إثباتُھم بریاً من التشبیھ، وتنزیھُھم
  .}لَيس كَمِثلِْهِ شيء وهو السمِيع البصِير{: التعطیل، كما قال سبحانھ

وبھذه الآیة الكریمة نختم الحدیث ھنا حامدین الله، مُثنین علیھ بما ھو 
أھلھ، وبما أثنى بھ على نفسھ، حمداً كثیراً طیّباً مباركاً فیھ كما یحب ربنا 

  .ویرضى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١: (سورة الشورى، الآیة) ١(
  ).٦٥: (سورة مریم، الآیة) ٢(
  ).١/٤٧٦(نقض التأسیس لابن تیمیة :  انظر)٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤٦

  ء االله وصفاتھ وعدم تعطیلھاتدبّرُ أسما / ٢٦
  وعِظم أثر ذلك على العبد

لا یخفى أنَّ حاجة العباد إلى معرفة ربھم وخالقھم وملیكھم ھي 
أعظمُ الحاجات، وضرورتھم إلى ذلك ھي أعظم الضرورات، وكلما كان 
العبدُ أعرفَ بأسماء ربھ وما یستحقھ من صفات الكمال ونعوت الجلال، 

د ذلك من النقائص والعیوب كان حظُّھ من الثناء وما یتنزّه عنھ مما یضا
ونصیبھ من المدح بحسب ذلك، والسبیل إلى تحقیق ھذا المطلب الجلیل 
والمقصد النبیل أن یتدبّر العبد أسماء االله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسنة، ویتأمّلھا اسماً اسماً، ویثبت ما دلّت علیھ من معنى على وجھ یلیق 

وكمالھ وعظمتھ، ویعتقد أنَّ ھذا الكمال والعظمة لیس لھ بجلال الرب 
منتھى، ویؤمن أنَّ كلَّ ما ناقض ھذا الكمال بوجھ من الوجوه فإنَّ االله 
تعالى منزّهٌ مقدّسٌ عنھ، ویبذل ما استطاع من وسعھ في معرفة أسماء االله 
وصفاتھ، ویجعل ھذه المسألة العظیمة الجلیلة أھم المسائل وأولاھا 

  .نایة وأحقھا بالتقدیم لیفوز من الخیر بـأوفر نصیببالع
أنَّ : روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا

 بعث رجلاً على سریّة، وكان یقرأ لأصحابھ في صلاتھ فیختم النبي 
سلوه لأي  ((:  فقال، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي }قلُْ هو اُ أحَد{بـ

لأنَّھا صفةُ الرّحمن، وأنا أحب أن : ، فسألوه فقال))ع ذلك؟ شيء كان یصن
))أخبروه أنَّ االله یحبّھ  ((: فقال النبي . أقرأ بھا

)١(.  
فھذه السورة الكریمة أُخلصت لذِكر أوصاف الرّحمن ونعوت كمالھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨١٣:رقم(، وصحیح مسلم )٧٣٧٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٤٧  

    
الإكثار من قراءتھا، ولھذا  رضي االله عنھوجلالھ، فأحب ھذا الصحابي 

لأنَّھا صفة الرّحمن : ن سبب ملازمتھ لقراءتھا قال علما سألھ النبي 
، وفي روایة أنَّ ))أخبروه أنَّ االله یحبّھ  ((: فقال. وأنا أحب أن أقرأ بھا

  .))حُبُّك إیاھا أدخلك الجنة  ((:  قال النبي 
فدل ذلك على أنَّ حب العبد لصفات الرحمن وملازمتَھ تذكّرھا 

 الجلیلة اللائقة بكمال الرب وجلالھ، واستحضار ما دلّت علیھ من المعاني
والتفقّھ في معانیھا سببٌ عظیم من أسباب دخول الجنة، ونیل رضى 
الرب تبارك وتعالى ومحبتھ كما ھو الحال في قصة ھذا الصحابي الجلیل 

  .وأرضاه رضي االله عنھ
إنَّ الواجب على كل مسلم أن یقف مع جمیع الصفات الواردة في 

 الرضا والقبول والتسلیم، كما قال الإمام الزھري الكتاب والسنة موقف
)) مِن االله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلینا التسلیم ((: رحمھ االله

)١( .
ولا یجوز لمسلم قَدَرَ االله حقّ قدْرِه أن یُقابل شیئاً منھا برَدٍّ أو استنكارٍ أو 

  .تعطیلٍ أو نحو ذلك
 ابن طاوس، عن أبیھ، روى عبد الرزاق في مصنفھ عن معمر، عن

 أنَّھ رأى رجلاً انتفض لما سمع حدیثاً ((: عن ابن عباس رضي االله عنھما
ما فَرَقُ ھؤلاء؟ یجدون :  في الصفات استنكاراً لذلك، فقالعن النبي 

))رقة عند محكمھ ویھلكون عند متشابھھ 
)٢(.  

ة وصفات االله في القرآن والسنة من المحكم، إلا أنَّ ھذا الرجل لقل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ـ فتح١٣/٥٠٣(أورده البخاري في صحیحھ ) ١(
، وأورده شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب في كتابھ )١١/٤٢٣(المصنف ) ٢(

  ).٥٧٨:ص(التوحید، وانظر شرحھ في تیسیر العزیز الحمید 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٤٨

علمھ وضعف تفریقھ اشتبھ علیھ الأمر فبادر إلى الاستنكار، فأنكر علیھ 
  .ابن عباس رضي االله عنھما ذلك وأخبر أنَّ ھذا الاستنكار سبیلُ ھلكھ

فتبیّن بذلك أنَّ الواجب في الأسماء والصفات ھو التسلیم والقبول، 
 وصفاتھ وأن یحذر المسلمُ أشدّ الحذر من سبیل من یُلحدون في أسماء االله

إما بتعطیل لھا، أو تكذیب لبعضھا، أو تحریف لمعانیھا، أو تمثیل لھا 
بصفات المخلوقین، أو نحو ذلك من سبل الضلال، تعالى االله وتقدّس عن 

  .ذلك
ھو إثبات ما : وأھل السنة والجماعة منھجھم في ھذا الباب العظیم

نعوت الجلال،  من صفات الكمال وأثبتھ االله لنفسھ وما أثبتھ لھ رسولھ 
دون تحریف أو تعطیل، ودون تكییف أو تمثیل، ونفي ما نفاه االله عن 

 من النقائص والعیوب، ولا یتجاوزون في نفسھ وما نفاه عنھ رسولھ 
  .ذلك القرآن والحدیث

ولا ریب أنَّ لھذا المنھج العظیم آثاراً كثیرةً على العبد في صلاحھ 

ھ؛ إذ إنَّ العبد كلَّما كان باالله واستقامتھ وخوفھ من ربّھ ومراقبتھ ل

  .وبأسمائھ وصفاتھ أعلم كان من االله أخوف، ولھ أطلب، وإلیھ أقرب
أما من خالف ھذا المنھج وتَنَكَّبَ ھذه الجادة وسلك طرقَ أھل الزیغ 
في أسماء االله وصفاتھ فما أبعده عن معرفة ربھ وخالقھ، بل إنَّھ یكون 

  .م خوفاً وخشیةً منھأضعف الناس معرفة باالله، وأقلّھ
ولذا یقول ابن القیم رحمھ االله بعد أن بیّن أنَّ تفاوت الناس في 
معرفة االله یرجع إلى تفاوتھم في معرفة النصوص النبویة وفھمھا والعلم 

 وتجد أضعف الناس بصیرة أھل الكلام ((: بفساد الشبھ المخالفة لحقائقھا



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٤٩  

    
لنصوص ومعانیھا، وتمكُّنِ الباطل المذموم، الذي ذمّھ السلف لجھلھم با

  .))الشُّبھ الباطلة من قلوبھم 
ثم بیّن رحمھ االله أنَّ العوام أحسنُ حالاً من ھؤلاء وأقوى معرفة 

 وإذا تأملت حال العامة الذین لیسوا مؤمنین عند ((: بربھم منھم فقال
أكثرھم ـ أي عند أكثر المتكلمین ـ رأیتھم أتمّ بصیرةً منھم وأقوى إیماناً 

))عظم تسلیماً للوحي وانقیاداً للحق وأ
  . اھـ)١(

ولھذا وجب على كلِّ مسلم أن یكون في ھذا الباب وفي جمیع أبواب 
الدین على سنن أھل السنة والجماعة ووَفْق منھجھم، وأن یحذر سبل 
الضلال كلَّھا وأبواب الباطل جمیعھا، والتوفیق بید االله وحده، فنسألھ 

 لكل خیر یحبھ ویرضاه، وأن یجعلنا ھداة مھتدین سبحانھ أن یوفّقنا وإیاكم
  .غیر ضالین ولا مضلین، إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ قریبٌ

  
  
  


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٢٥( مدارج السالكین )١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٥٠

  أسماءُ االله الحسنى غیرُ محصورة بِعددٍ معیَّنٍ / ٢٧
  )) مَنْ أحصاھا دخل الجنّة ((: وبیانُ المراد بقولھ

 فیما خرّجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما لقد صحّ عن النبي 
 إنَّ الله تسعة وتسعین ((: أنَّھ قال رضي االله عنھن حدیث أبي ھریرة م

))اسماً، مائةً إلا واحداً، من أحصاھا دخل الجنة 
)١(.  

ولا ریب أنَّ ھذا الفضل العظیم ألا وھو دخول الجنة المترتِّب على 
إحصاء ھذا العدد من أسماء االله لیحرك في النفس الجِدّ في نیل ھذا 

  . والسعي في تكمیلھ، والحرص الشدید على تحقیقھالمطلب العظیم
ولقد ظن بعضُ النّاس خطأً أنَّ المرادَ بإحصاء أسماء االله المرغب 
فیھ في ھذا الحدیث ھو عدُّ ألفاظ تسعة وتسعین اسماً من أسماء االله، 
واستظھارھا في القلب، والتلفّظ بھا في أوقات معیّنة مخصوصة، وربما 

 ذكره الله في صباحھ ومسائھ دون فقھ من ھؤلاء جعلھا بعضھم في جملة
لھذه الأسماء الجلیلة العظیمة، أو تدبّر لمدلولاتھا، أو تحقیق لموجباتھا 

  .ومستلزماتھا، أو عمل بمقتضیاتھا ومتطلباتھا
ولقد نبّھ العلماء رحمھم االله أنَّھ لیس المراد بإحصاء أسماء االله عدّ 

ھا، بل لا بد في ذلك من فھم معناھا حروفھا فقط، بلا فقھ لھا أو عمل ب
  .والمراد بھا فھماً صحیحاً سلیماً، ثم العمل بما تقتضیھ

 من تمام المعرفة بأسماء االله ((: قال أبو عمر الطلمنكي رحمھ االله
، تعالى وصفاتھ التي یستحق بھا الداعي والحافظ ما قال رسول االله 

وائد، وتدل علیھ من المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمّن من الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٧٧:رقم(، وصحیح مسلم )٢٧٣٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٥١  

    
الحقائق، ومن لم یعلم ذلك لم یكن عالماً لمعاني الأسماء، ولا مستفیداً 

))بذكرھا ما تدل علیھ من المعاني 
)١(.  

فنبّھ رحمھ االله إلى أنَّ تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ینال بھا 
المعرفة الداعي الله بھا ھذا الثواب العظیم الوارد في الحدیث إنَّما یكون ب

بالأسماء والصفات وبما تتضمّنھ من فوائد وتدل علیھ من الحقائق، لا 
  .عدّھا فقط دون فھم لھا أو علم بما تدل علیھ

وقد ذكر العلامة ابن القیم رحمھ االله أنَّ لإحصاء أسماء االله الحسنى 
ثلاثَ مراتبَ بتكمیلھا وتحقیقھا ینال العبدُ ثوابَ االله العظیم المذكور في 

  : المتقدمث رسول االله حدی
  .إحصاء ألفاظھا وعددھا: المرتبة الأولى
  .فھم معانیھا ومدلولاتھا: المرتبة الثانیة
دعاء االله بھا، وھذا شامل لدعاء العبادة ودعاء : المرتبة الثالثة

  .)٢(المسألة
فبتحقیق ھذه المراتب الثلاثة العظیمة یكون الإحصاء الصحیح لھذا 

  . الحسنىالقدر من أسماء االله
ومما ینبغي أن یُعلم ھنا أنَّ أسماء االله الحسنى لیست محصورةً في 

 إنَّ الله تسعة وتسعین اسماً من ((: ھذا العدد المعیّن المذكور في قولھ 
  : ، فالكلام في ھذا الحدیث جملة واحدة، فقولھ))أحصاھا دخل الجنة 

نَّ الله تسعة وتسعین  صفةٌ، ولیس خبراً مستقلاً، والمعنى أ)) من أحصاھا ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١/٢٢٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(
  ).١/١٦٤(بدائع الفوائد ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٥٢

من شأنھا أنَّ من أحصاھا دخل الجنة، وھذا لا ینافي أن یكون لھ أسماءٌ 
إنَّ عندي تسعة : غیرھا، ولھذا نظائر كثیرة في لغة العرب كما تقول

وتسعین درھماً أعددتھا للصدقة، فإنَّ ھذا لا ینافي أن یكون عندك غیرھا 
  . فیھ بین العلماءمعدةً لغیر ذلك، وھذا أمر معروف لا خلاف

بل لقد ورد في السنة ما یدل على أنَّ أسماء االله غیرُ محصورة ولا 
تُحدّ بعدد معیّن، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحیحھ عن عائشة رضي 

 لیلة من الفراش فالتمستھ فوقعت یدي فقدت رسول االله : االله عنھا قالت
  على بطن قدمیھ وھو في المسجد وھما منصوبتان، 

 اللّھم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافتك من عقوبتك، ((:  یقولوھو
))وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك 

)١( ،
 أنَّھ لا یحصي ثناء علیھ، ولو أحصى جمیع أسمائھ لأحصى فأخبر 

  .الثناء علیھ
 ثم ((:  قالومن ذلك أیضاً ما ورد في حدیث الشفاعة الطویل أنَّھ 

تح االله عليّ من محامده وحسن الثناء علیھ شیئاً لم یفتحھ على أحدٍ قبلي یف
، فدل الحدیث على أنَّ ھناك محامد من أسماء االله وصفاتھ یفتح االله بھا ))

 في ذلك الیوم، وھي بلا شك  غیر المحامد المأثورة في على رسولھ 
  .الكتاب والسنة

بد االله بن مسعود وأیضاً فقد ثبت في المسند وغیره من حدیث ع
:  ما أصاب عبداً ھمٌّ ولا حزنٌ فقال((:  قالأنَّ النبي : رضي االله عنھ

  اللھم إنِّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماضٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٨٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٥٣  

    
فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم ھو لك، سمّیت بھ نفسك، 

  ثرت أو أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحداً من خلقك، أو استأ
  بھ في علم الغیب عندك، أن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري 

وجلاء حزني وذھاب ھمِّي، إلا أذھب االله ھمّھ وحزنھ وأبدلھ مكانھ فرحاً 
((

)١(.  
  :  فجعل أسماء االله ثلاثة أقسام((: قال ابن القیم رحمھ االله

سمى بھ نفسھ فأظھره لمن شاء من ملائكتھ أو غیرھم ولم : قسم
  .  بھ كتابھینزل

  .أنزل بھ كتابھ فتعرف بھ إلى عباده: وقسم
استأثر بھ في علم غیبھ فلم یُطلِع علیھ أحداً من خلقھ، ولھذا : وقسم

))تفردت بعلمھ :  أي)) استأثرت بھ ((: قال
)٢(.  

وبھذا یتبیّن أنَّ أسماء االله غیرُ محصورة في ھذا العدد المعیّن، بل 
 ذلك، وقصارى الحدیث الدلالة على ھي في القرآن والسنة أكثرُ من

  .فضیلة إحصاء ھذا العدد من أسماء االله
 حدیثٌ صحیحٌ في عدّ ومما ینبّھ علیھ ھنا أنَّھ لم یرد عن النبي 

ھذه الأسماء وسردھا، وأما ما ورد في سنن الترمذي وسنن ابن ماجھ 
 )٣(قدّموغیرھما من ذكرٍ لھذه الأسماء مسرودةً عَقِبَ حدیث أبي ھریرة المت

، وإنَّما فإنَّ ھذا باتفاق أھل المعرفة والعلم بالحدیث لیس من كلام النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٩:رقم(، وصححھ العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة )١/٣٩١(المسند ) ١(
  ).١/١٦٦(بدائع الفوائد ) ٢(
  ).٣٨٦١:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٣٥٠٧:رقم(سنن الترمذي : انظر) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٥٤

، ولذا خرّجھ البخاري ھو مدرجٌ من بعض الرواة في حدیث الرسول 
، وتفاصیل ذلك ومسلم دون ذكر لھا لضعفھا ولعدم ثبوتھا عن النبي 

  .)١(یجدھا طالب العلم مبسوطة في مظانھا من كتب أھل العلم
ثم إنَّ ھذه الأسماء موجودة كما تقدّم في الكتاب والسنة، فمن قرأھما 
وعوّل علیھما في دینھ، واجتھد في تدبر أسماء االله الحسنى الواردة فیھما 

  .فقد ظفر بالمراد، وحصل المقصود، وباالله وحده التوفیق
  
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). وما بعدھا١١/٢١٥(فتح الباري لابن حجر : وانظر في ذلك) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٥٥  

    
  تفاضلُ الأسماء الحسنى، وذكرُ الاسم الأعظم / ٢٨

ا بیانُ أنَّ أسماء االله الحسنى غیرُ محصورةٍ في عدد لقد مرّ معن
  إنَّ الله تسعة وتسعین اسماً من أحصاھا دخل  ((: معیّن، وأنَّ قول النبي 

 لا یفید حصر الأسماء الحسنى في ھذا العدد، وأنَّ قصاراه الدلالةُ ))الجَنَّة 
من على فضیلة ھذه الأسماء التسعة والتسعین، وأنَّھا اختصت بأنَّ 

  .أحصاھا دخل الجنة
وفي ھذا دلالةٌ على تفاضل الأسماء الحسنى خلافاً لمن نفى ذلك، 

 وقول من قال صفات االله لا ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
، وكما أنَّ أسماءه وصفاتھ ...تتفاضل ونحو ذلك قولٌ لا دلیل  علیھ 

بُ والسنةُ والإجماعُ مع متنوعة فھي أیضا متفاضلة كما دلَّ على ذلك الكتا
))العقل 

  .اھـ. )١(
 في ومما یدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ثبت عن النبي 

الأخبار الصحیحة أنَّ الله اسماً أعظم إذا سُئل بھ أَعطى، وإذا دُعيَ بھ 
أجاب، ولا ریب أنَّ ھذه فضیلةٌ عظیمةٌ اختص بھا ھذا الاسم الذي وُصف 

ولعلنا نستعرض بعض الأحادیث الواردة في ذلك، بأنَّھ اسم االله الأعظم، 
  .ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أھل العلم في تعیینھ

روى الإمام أحمد في المسند، وأھل السنن الأربعة، عن أنس بن 
اللّھم إنِّي أسألك بأنَّ :  سمع رجلاً یقولأنَّ النبي : رضي االله عنھمالك 

ریك لك، المنانُ بدیعُ السموات لك الحمد، لا إلھ إلا أنت وحدك لا ش
 لقد سألتَ االله باسمھ ((: والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٠ ـ ١٩٧:ص(جواب أھل العلم والإیمان : انظر) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٥٦

، وزاد أبو داود ))الأعظم الذي إذا دُعي بھ أجاب، وإذا سئل بھ أعطى 
)) یا حيّ یا قیّوم ((: والنسائي في آخره

)١(.  
  عنھرضي االلهوروى ابن ماجھ، والحاكم وغیرھما عن أبي أمامة 

 اسم االله الأعظم الذي إذا دُعي بھ أجاب في ((: قال رسول االله : قال

))ثلاث سور من القرآن، في البقرة، وآل عمران، وطھ 
)٢(.  

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي عن أسماء بنت یزید 

:  اسم االله الأعظم في ھاتین الآیتین((:  قالأنَّ النبي : رضي االله عنھا

(}هكُم إِلَه واحِد لاَ إِلَه إلاَِّ هو الرحمن الرحِيموإِلَ{
ألم اُ لاَ إِلَه إلاَِّ هو {: ، وفاتحة آل عمران)٣

ومالقَي الحَي {((
)٤(.  

   رضي االله عنھوروى أصحاب السنن، وابن حبان عن بریدة 
  ي أشھد أنَّك اللھمّ إنِّي أسألك بأنِّ:  رجلاً یقولسمع النبي : قال

  أنت االله لا إلھ أنت الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن 
 لقد سأل االله باسمھ الأعظم الذي إذا ((: فقال رسول االله . لھ كفواً أحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٣/٥٢(، وسنن النسائي )١٤٩٥:رقم(، وسنن أبي داود )٣/٢٦٥(المسند ) ١(

، وصححھ العلامة )٣٨٥٨:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٣٥٤٤:قمر(وسنن الترمذي 
  ).٥٤٣:رقم(الألباني في صحیح الأدب المفرد 

، وحسنھ العلامة )١/٥٠٦(، ومستدرك الحاكم )٣٨٥٦:رقم(سنن ابن ماجھ ) ٢(
  ).٧٤٦:رقم(الألباني في الصحیحة 

  ).١٦٣: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
، وسنن الترمذي )١٤٩٦:قمر(، وسنن أبي داود )٦/٤٦١(المسند ) ٤(
  ).٩٨٠:رقم(، وحسنھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٣٤٧٨:رقم(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٥٧  

    
))سئل بھ أعطى وإذا دُعي بھ أجاب 

)١(.  
فھذه بعض الأحادیث الثابتة في ذكر اسم االله الأعظم الذي إذا دُعي 

ذا سئل بھ أعطى، ولأجل ذا فقد كان لھذا الاسم ومعرفتھ بھ أجاب وإ
والبحث عنھ شأن عظیم عند أھل العلم، ولھم في ھذا أبحاثٌ كثیرةٌ مطولةٌ 

 ((: ومختصرةٌ، قال الإمام الشوكاني رحمھ االله في كتابھ تحفة الذاكرین
وقد اختلف في تعیین الاسم الأعظم على نحو أربعین قولا، قد أفردھا 

))ي بالتصنیف السیوط
  . اھـ)٢(

  ولم یذكر السیوطي في كتابھ الذي أفرده في ذلك والذي أسماه 
 سوى عشرین قولاً، وكثیرٌ منھا ظاھرٌ )) الدر المنظم في الاسم الأعظم ((

ضعفُھ لعدم قیام دلیلٍ صحیحٍ صریحٍ على صحتھ وثبوتھ، وبعض 
 شيءٍ منھا، المتصوفة لھم في ھذا الباب أباطیل كثیرةٌ لا یلتفت إلى

ویروون في ذلك أحادیثَ موضوعةً وآثارًا مخترعةً، وقصصاً منكرةً 
یخدعون بھا عوام المسلمین ویغرون بھا جھالھم، والواجب على كلِّ مسلم 
أن یكون في دینھ على حیطة وحذر من الوقوع في إفك ھؤلاء وباطلھم، 

م من فكم غرّ ھؤلاء من عوام المسلمین، وكم خدعوا من جھالھم، وك
  .ضلال وشر وباطل انتشر بسببھم، واالله المستعان

إنَّ أشھر الأقوال في تعیین الاسم الأعظم وأولاھا بالصواب وأقربھا 
، وإلى ھذا القول ذھب جمعٌ كبیرٌ )) االله ((للأدلة ھو أنَّ اسم االله الأعظم ھو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والسنن الكبرى )٣٤٧٥:رقم(، وسنن الترمذي )١٤٩٣:رقم(سنن أبي داود ) ١(

، وصحیح ابن حبان )٣٨٥٧:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٧٦٦٦:رقم(للنسائي 
  ، )٨٩١،٨٩٢:رقم(
  ).٦٧:ص(تحفة الذاكرین ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٥٨

  .من أھل العلم
د اختار فیھ أنَّ قال الإمام أبو عبد االله بن منده في كتابھ التوحید، وق

 خلقَھ  فاسمھ االله معرفة ذاتھ، منع االله ((: اسم االله الأعظم ھو االله، قال
أن یتسمّى بھ أحدٌ من خلقھ، أو یدعى باسمھ إلھ من دونھ، جعلھ أول 
الإیمان وعمود الإسلام، وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد 

تتح الفرائض وتنعقد والإشراك فیھ، یحتجز القائل من القتل، وبھ تف
الأیمان، ویُستعاذ من الشیطان، وباسمھ یفتتح ویُختم الأشیاء، تبارك اسمھ 

))ولا إلھ غیره 
  . اھـ)١(

ولھذا الاسم الكریم من الخصائص ما لیس لغیره من الأسماء، ومن 
، } وِ الأسَماء الحُسنى{: خصائصھ أنَّ االله یضیف سائر الأسماء إلیھ كقولھ

االله : العزیز والرحمن والكریم والقدوس من أسماء االله، ولا یُقال: لویقا
من أسماء الرحمن، بل إنَّ ھذا الاسم الكریم مستلزمٌ لجمیع معاني الأسماء 
الحسنى دالٌ علیھا بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصیلٌ وتبیینٌ لصفات 

سم صار الإلھیة، فلھذه المعاني العظیمة وغیرھا مما اختص بھ ھذا الا
غیر واحد من أھل العلم إلى اختیار أنَّ الاسم الأعظم ھو االله، ومما یُقوي 
ھذا أنَّ ھذا الاسم الكریم قد ورد في جمیع الأحادیث التي فیھا إشارة إلى 

  .الاسم الأعظم
، )) الحي القیوم ((ومن أھل العلم من ذھب إلى أنَّ الاسم الأعظم ھو 

 فإنَّ صفة الحیاة متضمّنةٌ ((: تابھ زاد المعادقال ابن القیم رحمھ االله في ك
لجمیع صفات الكمال، مستلزمةٌ لھا، وصفة القیومیة متضمّنةٌ لجمیع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢١(التوحید ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٥٩  

    
صفات الأفعال، ولھذا كان اسمُ االله الأعظم الذي إذا دُعي بھ أجاب، وإذا 

  .)١(اھـ. ))سُئل بھ أعطى ھو اسم الحي القیوم 
التي فیھا إشارةٌ إلى الاسم وقد ورد ھذا الاسم في أكثر الأحادیث 

، )٢(الأعظم، فھذا القول والذي قبلھ ھما أقوى ما قیل في الاسم الأعظم
وعلى كلِّ حالٍ فھذه مسألة اجتھاد، لعدم ورود دلیلٍ قطعي الدلالة على 
التعیین یجب أن یُصار إلیھ، إلا أنَّ من دعا االله بالأدعیة المتقدّمة فقال في 

 أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إلھ إلا أنت وحدك لا شریك  اللھم إنِّي((: دعائھ
 ((: ، أو قال))لك، المنانُ بدیعُ السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام 

اللھمّ إنِّي أسألك بأنِّي أشھد أنَّك أنت االله لا إلھ ألا أنت، الأحد الصمد، 
سمھ الأعظم ، فقد دعا االله با))الذي لم یلد ولم یولد، ولم یكن لھ كفوًا أحد 

 عمّن دعا االله بذلك بأنَّھ دعاه باسمھ الأعظم الذي إذا سئل لإخبار النبي 
  .بھ أعطى، وإذا دُعي بھ أجاب

على أنَّھ ینبغي أن نتذكّر أنَّ لقبول الدعاء شروطاً عدیدةً وردت في 
  .الكتاب والسنة، وسیأتي لھا بسط إن شاء االله

التوفیق لكل خیر یحبھ وفي الختام أسأل االله الكریم لي ولكم 
  .ویرضاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٠٤(زاد المعاد ) ١(
علّق سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز حفظھ االله على ھذا الموطن ) ٢(

والصواب أنَّ الأعظم بمعنى العظیم، وأنَّ أسماءَ االله سبحانھ كلّھا حسنى، : (( بقولھ
اً سالماً من الموانع وكلّھا عظیمة، ومَن سأل االله سبحانھ بشيء منھا صادقاً مخلص

رُجیت إجابتُھ، ویدلُّ على ذلك اختلاف الأحادیث الواردة في ذلك؛ ولأنَّ المعنى 
  )).، واالله وليُّ التوفیق یقتضي ذلك، فكلُّ أسمائھ حسنى، وكلُّھا عظمى 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦٠

  سبحان االله، والحمد الله،: فضائل الكلمات الأربع / ٢٩
  ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر

إنَّ خیر الكلام وأفضل الذِكر بعد القرآن الكریم أربعُ كلمات، لھنَّ 
سبحان االله، والحمد : قدرٌ رفیعٌ وشأنٌ عظیمٌ ومكانةٌ عالیةٌ في دین االله، ھنّ

  . ولا إلھ إلا االله ، واالله أكبرالله،
وقد ورد في فضل ھذه الكلمات الأربع نصوصٌ كثیرةٌ تدل دلالةً 
قویةً على عظم شأن وقدر ھذه الكلمات، وما یترتّب على القیام بھنَّ من 

  .أجورٍ عظیمةٍ وأفضالٍ كریمةٍ، وخیراتٍ متوالیةٍ في الدنیا والآخرة
ات من خلال بعض ولعلنا نستعرض بعضَ فضائل ھذه الكلم

  :النصوص الواردة في ذلك

  أنَّھنَّ أحب الكلام إلى االله، :  ـ فمن فضائل ھذه الكلمات١

  رضي االله فقد روى مسلم في صحیحھ من حدیث سمرة بن جندب 

أحب الكلام إلى االله تعالى أربع، لا یضرك  ((: قال رسول االله : قال عنھ

))لا إلھ إلا االله، واالله أكبر سبحان االله، والحمد الله، و: بأیّھن بدأت
، ورواه )١(

أربع ھنَّ من أطیب الكلام، وھنّ من القرآن،  ((: الطیالسي في مسنده بلفظ

سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر : لا یضرك بأیِّھنَّ بدأت

((
)٢(.  

عت  أخبر أنّھنَّ أحبُّ إلیھ مما طلأنَّ النبي :  ـ ومن فضائلھن٢َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٢٢:ص(مسند الطیالسي ) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٦١  

    
، لما روى مسلم في صحیحھ من )أي من الدنیا وما فیھا(علیھ الشمس 

سبحان االله، : لأن أقول ((: قال رسول االله : قال حدیث أبي ھریرة 
والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر أحبُّ إلي ممّا طلعت علیھ الشمس 

((
)١(.  

 الإیمان ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وشعب:  ـ ومن فضائلھن٣
للبیھقي بإسناد جیّد عن عاصم بن بھدلة، عن أبي صالح، عن أم ھانئ 

إنِّي قد كبرتُ وضعُفت :  فقلتُمرّ بي رسول االله : بنت أبي طالب قالت
  : قال. ـ أو كما قالت ـ فمُرني بعمل أعملھ وأنا جالسة

ولد سبّحي االلهَ مائة تسبیحة، فإنَّھا تعدل لك مائة رقبة تعتقینھا من  ((
إسماعیل، واحمدي االله مائة تحمیدة، تعدل لكِ مائة فرس مُسرجة ملجمة 
تحملین علیھا في سبیل االله، وكَبِّري االلهَ مائة تكبیرة فإنَّھا تعدل لك مائة 

) الراوي عن عاصم(بدَنة مُقلّدة متقبّلَة، وھلِّلي مائة تھلیلة ـ قال ابن خلف 
ض، ولا یرفع یومئذ لأحدٍ عملٌ إلا تملأ ما بین السماء والأر: أحسبھ قال ـ

))أن یأتي بمثل ما أتیتِ بھ 
. )٣(رواه أحمد بإسناد حسن: قال المنذري. )٢(

  .)٤(وحسّن إسناده العلامة الألباني حفظھ االله
وتأمَّل ھذا الثواب العظیم المترتِّب على ھؤلاء الكلمات، فمن سبّح 

ھا تعدل عِتق مائة رقبة من ولد سبحان االله مائة مرّة فإنَّ: االلهَ مائة، أي قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٩٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٦١٢:رقم(، شعب الإیمان )٦/٣٤٤ (المسند) ٢(
  ).٢/٤٠٩(الترغیب والترھیب ) ٣(
  ).٣/٣٠٣(السلسلة الصحیحة ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦٢

إسماعیل، وخصَّ بني إسماعیل بالذِّكر لأنَّھم أشرفُ العرب نَسباً، ومن 
الحمد الله مائة مرّة كان لھ من الثواب مثل : حَمِد االله مائة، أي من قال

ثواب من تصدّق بمائة فرس مسرجةٍ ملجمةٍ، أي علیھا سراجھا ولجامھا 
االله أكبر : ، ومن كبّر االلهَ مائة مرّة، أي قاللحمل المجاھدین في سبیل االله

مائة مرّة كان لھ من الثواب مثلُ ثواب إنفاق مائة بدنةٍ مقلّدةٍ متقبّلةٍ، ومن 
لا إلھ إلا االله مائة مرة فإنَّھا تملأ ما بین السماء : ھلّل مائة، أي قال

  .والأرض، ولا یُرفع لأحدٍ عملٌ إلا أن یأتي بمثل ما أتى بھ
أنَّھنَّ مكفِّرات للذنوب، فقد ثبت : ومن فضائل  ھؤلاء الكلمات ـ ٤

في المسند، وسنن الترمذي، ومستدرك الحاكم من حدیث عبد االله ابن 
ما على  ((: قال رسول االله : عمرو بن العاص رضي االله عنھما قال

لا إلھ إلا االله، واالله أكبر، وسبحان االله، والحمد الله، : الأرض رجل یقول
حول ولا قوة إلا باالله، إلا كُفِّرت عنھ ذنوبُھ ولو كانت أكثر من زَبَد ولا 

، حسنھ الترمذي، وصححھ الحاكم وأقرَّه الذھبي، وحسّنھ ))البحر 
  .)١(الألباني

  والمراد بالذنوب المكفَّرة ھنا أي الصغائر، لما ثبت في صحیح 
  : ول كان یقأنَّ رسول االله : رضي االله عنھمسلم عن أبي ھریرة 

 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ ((
))ما بینھنَّ إذا اجتُنبت الكبائر 

، فقیّد التكفیر باجتناب الكبائر؛ لأنَّ الكبیرة )٢(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومستدرك الحاكم )٣٤٦٠:رقم(، وسنن الترمذي )٢/١٥٨،٢١٠(المسند ) ١(
  ).٥٦٣٦:رقم(، وصحیح الجامع )١/٥٠٣(
  ). ٢٣٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٦٣  

    
  .لا یُكفِّرھا إلا التوبة

رضي وفي ھذا المعنى ما رواه الترمذي وغیره عن أنس بن مالك 
 مرّ بشجرة یابسة الورق فضربھا بعصاه فتناثر  أنَّ رسول االله: االله عنھ

 إنَّ الحمد الله، وسبحان االله، ولا إلھ إلا االله، ((: الورق، فقال رسول االله 
، وحسّنھ ))واالله أكبر لَتُساقط من ذنوب العبد كما تَساقط ورق ھذه الشجرة 

  .)١(الألباني
 الترمذي أنَّھنَّ غرس الجنة، روى:  ـ ومن فضائل ھؤلاء الكلمات٥

 لقیت إبراھیم لیلة أُسري ((:  أنَّھ قالعن عبد االله بن مسعود، عن النبي 
یا محمد أقرئ أمتك مني السلامَ، وأخبِرھم أنَّ الجنةَ طیِّبةُ : بي، فقال

التربة، عذبةُ الماء، وأنَّھا قیعان، غِراسھا سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ 
))إلا االله، واالله أكبر 

ي إسناد ھذا الحدیث عبد الرحمن بن إسحاق، ، وف)٢(
لكن للحدیث شاھدان یتقوى بھما من حدیث أبي أیوب الأنصاري، ومن 

  .حدیث عبد االله بن عمر
والقیعان جمع قاع، وھو المكان المستوي الواسع في وطأة من 
الأرض یعلوه ماء السماء، فیمسكھ ویستوي نباتھ، كذا في النھایة لابن 

مقصود أنَّ الجنة ینمو غراسھا سریعاً بھذه الكلمات كما ینمو ، وال)٣(الأثیر
  .غراس القیعان من الأرض ونبتھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٠١:رقم (، وصحیح الجامع)٣٥٣٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(
، وحسنھ الألباني في السلسلة الصحیحة )٣٤٦٢:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
  ).١٠٥:رقم(
)٤/١٣٢) (٣.( 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦٤
أنَّھ لیس أحد أفضل عند االله من مؤمن یعمر في :  ـ ومن فضائلھن٦َّ

الإسلام یكثر تكبیره وتسبیحھ وتھلیلھ وتحمیده، روى الإمام أحمد، 

أنَّ نفرًا :  عبد االله بن شدادوالنسائي في عمل الیوم واللیلة بإسناد حسن عن

  : فقال النبي :  فأسلموا قالمن بني عُذْرَة ثلاثةً أتوا النبيَّ 

 فكانوا عند طلحة فبعث النبي : أنا، قال:  قال طلحةُ))من یكفینیھم  ((

ثم بَعَثَ بعثاً آخر، فخرج فیھم آخر : بعثاً فخرج فیھ أحدُھم فاستشھدَ، قال

فرأیت ھؤلاء : الثالثُ على فراشھ، قال طلحةثم مات : فاستشھد، قال

الثلاثة الذین كانوا عندي في الجنة، فرأیت المیت على فراشھ أمامھم، 

: ورأیت الذي استُشھد أخیرًا یلیھ، ورأیت الذي استُشھد أولَھم آخرَھم، قال

فقال رسول :  فذكرت ذلك لھ، قالفأتیت النبي : فدخلني من ذلك، قال

كرتَ من ذلك، لیس أحدٌ أفضل عند االله من مؤمن یُعمّرُ في ما أن ((: االله 

))الإسلام یَكثُر تكبیرُه وتسبیحُھ وتھلیلھ وتحمیده 
)١(.  

وقد دلّ ھذا الحدیث العظیم على عِظم فضل من طال عمرُه وحسُن 

، وللحدیث صلة وباالله وحده عملُھ، ولم یزل لسانُھ رَطْباً بذكر االله 

  .التوفیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمل الیوم واللیلة : ، والسنن الكبرى للنسائي كتاب)١/١٦٣(المسند ) ١(
  ).٦٥٤:رقم(، وحسنھ العلامة الألباني في الصحیحة )١٠٦٧٤:رقم/٦(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٦٥  

    
  أخرى لھؤلاء الكلمات الأربعفضائل  / ٣٠

لقد مرّ معنا ذكرُ جملة من الفضائل لكلمات أربع ھنَّ أفضل الكلام 
  .سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر: بعد القرآن

ونواصل ھنا ذِكْر جملةٍ أخرى من فضائل ھؤلاء الكلمات من خلال 
  : الواردة في ذلكأحادیث رسول االله 

أنَّ االله اختار ھؤلاء الكلمات واصطفاھنَّ لعِباده، : ن فضائلھنَّ ـ فم٧
ورتّب على ذِكر االله بھنّ أجورًا عظیمةً، وثواباً جزیلاً، ففي المسند للإمام 
أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحیح من حدیث أبي ھریرة وأبي سعید 

 الكلام إنَّ االله اصطفى من ((:  قالأنَّ رسول االله : رضي االله عنھما
: سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر، فمن قال: أربعاً

: سبحان االله كُتب لھ عشرون حسنة، وحُطّت عنھ عشرون سیّئة، ومن قال
الحمد الله : لا إلھ إلا االله فمثل ذلك، ومن قال: االله أكبر فمثل ذلك، ومن قال

لاثون حسنة، وحُطّ عنھ ثلاثون رب العالمین مِن قِبَل نفسِھِ كُتبت لھ ث
))خطیئة 

)١(.  
وقد زاد في ثواب الحمد عندما یقولھ العبد مِن قِبَل نفسھ عن الأربع؛ 
لأنَّ الحمد لا یقع غالباً إلا بعد سبب كأكلٍ أو شُربٍ، أو حدوث نعمة، 
فكأنَّھ وقع في مقابلة ما أُسديَ إلیھ وقت الحمد، فإذا أنشأ العبد الحمد من 

  .فسھ دون أن یدفعھ لذلك تجدُّدُّ نعمةٍ زاد ثوابھقِبَل ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقال العلاّمة الألباني في صحیح )١/٥١٢(، والمستدرك )٢/٣٠٢(المسند ) ١(

  .صحیح): ١٧١٨:رقم(الجامع 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦٦
أنَّھنَّ جُنّةٌ لقائلھنّ من النار، ویأتین یوم القیامة :  ـ ومن فضائلھن٨َّ

مُنجیات لقائلھنّ ومقدّمات لھ، روى الحاكم في المستدرك، والنسائي في 
قال : قال رضي االله عنھعمل الیوم واللیلة، وغیرھما عن أبي ھریرة 

! یا رسول االله من عدو قد حضر: ، قلنا))خُذوا جُنَّتَكم  ((:  رسول االله
سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا : لا، بل جُنَّتُكم من النار، قولوا ((: قال

االله، واالله أكبر، فإنَّھنّ یأتین یوم القیامة منجیات ومقدّمات، وھنّ الباقیات 
على شرط مسلم، ولم ھذا حدیث صحیح : قال الحاكم. ))الصالحات 

  .)١(ووافقھ الذھبي، وصححّھ العلامة الألباني حفظھ االله. یخرجاه
وقد تضمّن ھذا الحدیث إضافة إلى ما تقدّم وصفَ ھؤلاء الكلمات 

والباقِيات الصالِحات خير عِند ربك {: بأنَّھنَّ الباقیات الصالحات، وقد قال االله تعالى
 ريخاباً وَثولاأَم{)

 والباقیات أي التي یبقى ثوابُھا، ویدوم جزاؤُھا، وھذا خیرُ )٢
  .أمَلٍ یؤمِّلھ العبد وأفضل ثواب

أنَّھنَّ یَنعَطِفْن حول عرش الرحمن ولھنّ دويٌّ :  ـ ومن فضائلھن٩َّ
كدويِّ النحل، یذكرن بصاحبھنّ، ففي المسند للإمام أحمد، وسنن ابن 

قال : قال رضي االله عنھنعمان بن بَشیر ماجھ، ومستدرك الحاكم عن ال
إنَّ مما تذكرون من جلال االله التسبیح والتكبیر والتھلیل  ((: رسول االله 

والتحمید، یَنعَطِفْن حول العرش لھنّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النحل، تذكر بصاحبھا، 
قال البوصیري . ))أما یحب أحدكم أن یكون لھ، أو لا یزال لھ من یذكر بھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٦/٢١٢(عمل الیوم واللیلة : ، السنن الكبرى كتاب)١/٥٤١(المستدرك ) ١(

  ).٣٢١٤:رقم(صحیح الجامع 
  ).٤٦: (سورة الكھف، الآیة) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٦٧  

    
إسناده صحیح، رجالھ ثقات، وصحّحھ : ئد سنن ابن ماجھفي زوا
  .)١(الحاكم

فأفاد ھذا الحدیث ھذه الفضیلة العظیمة، وھي أنَّ ھؤلاء الكلمات 
الأربع یَنعَطِفْن حول العرش أي یَمِلن حولھ، ولھنّ دَوِيٌّ كدَوِيِّ النحل أي 

على صوتٌ یشبھ صوتَ النحل یُذَكِّرن بقائلھنّ، وفي ھذا أعظم حضٍّ 
ألا یحب أحدكم أن یكون لھ  ((: الذِّكر بھذه الألفاظ، ولھذا قال في الحدیث

  .))أو لا یزال لھ من یذكر بھ 
 أخبر أنَّھنّ ثقیلاتٌ في المیزان، أنَّ النبي :  ـ ومن فضائلھن١٠َّ

روى النسائي في عمل الیوم واللیلة، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم، 
:  یقولسمعت رسول االله : قال االله عنھرضي وغیرھم عن أبي سلمى 

سبحان االله، والحمد : بَخٍ بَخٍ، ـ وأشار بیده بخمس ـ ما أثقلھنّ في المیزان ((
الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر، والولدُ الصالح یُتوفى للمرء المسلم 

، وللحدیث شاھد من حدیث )٢(، صححھ الحاكم، ووافقھ الذھبي))فیحتسبُھ 
  .)٣(إسناده حسن: ، خرّجھ البزار في مسنده، وقالي االله عنھرضثوبان 

 ھي كلمة تُقال عند الإعجاب بالشيء ))بَخٍ بَخٍ  ((: وقولھ في الحدیث

  .وبیان تفضیلھ
أنَّ للعبد بقول كلِّ واحدة منھنّ :  ـ ومن فضائل ھؤلاء الكلمات١١

 من أنَّ ناساً: رضي االله عنھصدقة، روى مسلم في صحیحھ عن أبي ذر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٥٠٣(، المستدرك )٣٨٠٩:رقم(، سنن ابن ماجھ )٤/٢٦٨،٢٧١(المسند ) ١(
) الإحسان(، صحیح ابن حبان )٦/٥٠(عمل الیوم والیلة : السنن الكبرى كتاب) ٢(
  ).١/٥١١،٥١٢(، المستدرك )٣٣٨:رقم/٣/١١٤(
  ).٣٠٧٢:رقم/٤/٩(كشف الأستار عن زوائد البزار ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٦٨

یا رسول االله ذھب أھل الدُّثور :  قالوا للنبي أصحاب رسول االله 
بالأجور، یصلّون كما نصلي، ویصومون كما نصوم، ویتصدّقون بفضولِ 

أوَ لیس قد جعل االله لكم ما تصدّقون؟ إنَّ بكلِّ تسبیحة  ((: قال. أموالھم
 صدقة، وأمرٍ صدقة، وكلِّ تكبیرة صدقة، وكلِّ تحمیدة صدقة، وكلِّ تھلیلةٍ

. ))بالمعروف صدقة، ونھيٍ عن منكرٍ صدقة، وفي بُضعِ أحدكم صدقة 
أرأیتم  ((: یا رسول االله، أیأتي أحدنا شھوتَھ ویكون لھ فیھا أجرٌ؟ قال: قالوا

لو وضعھا في حرام أكان علیھ وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان 
))لھ أجرٌ 

)١(.  
لا بالمال، وھم عاجزون عن ذلك، وقد ظنّ الفقراء أن لا صدقة إ

 أنَّ جمیع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقةٌ، وذكر فأخبرھم النبي 

سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا : في مقدّمة ذلك ھؤلاء الكلمات الأربع

  .االله، واالله أكبر

 جعلھنّ عن القرآن أنَّ النبي :  ـ ومن فضائل ھؤلاء الكلمات١٢

قِّ من لا یُحسنھ، روى أبو داود، والنسائي، والدارقطني، الكریم في ح

 جاء رجل إلى النبي : وغیرھم عن ابن أبي أوفى رضي االله عنھما قال

. یا رسول االله إنِّي لا أستطیع أن أتعلّمَ القرآنَ، فعلِّمني شیئا یُجزیني: فقال

 أكبر، ولا حول سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله: تقول ((: قال

ھذا الله، فمَا : ھكذا ـ وقبض یدیھ ـ فقال: فقال الأعرابي. ))ولا قوة إلا باالله 

، ))اللّھمّ اغفر لي وارْحمني وعافِني وارْزقني واھْدِني : تقول ((: لي؟ قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٠٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٦٩  

    
أما ھذا فقد مَلأَ یدیھ  ((: فأخذھا الأعرابيُّ وقبض كفّیھ، فقال النبي 

))بالخیر 
)١(.  

دّث أبو الطیّب العظیم آبادي في تعلیقھ على سنن قال المح

  .)٢(سنده حسن: وقال الألباني حفظھ االله. سنده صحیح: الدارقطني

فھذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبویة لھؤلاء الكلمات 

الأربع، وقد ورد لكلِّ كلمة منھن فضائلُ مخصوصةٌ سیأتي تفاصیلھا إن 

ائل المتقدّمة یجد أنَّھا عظیمةٌ جدًا، ودالّةٌ شاء االله، ومن یتأمل ھذه الفض

على عظیم قدرِ ھؤلاء الكلمات، ورِفعة شأنھنّ وكثرة فوائدھنّ وعوائدھنّ 

على العبد المؤمن، ولعلّ السر في ھذا الفضل العظیم واالله أعلم ما ذُكر 

عن بعض أھل العلم  أنَّ أسماء االله تبارك وتعالى كلَّھا مندرجةٌ في ھذه 

ات الأربع، فسبحان االله یندرج تحتھ أسماء التنزیھ كالقدّوس والسلام، الكلم

والحمد الله مشتملة على إثبات أنواع الكمال الله تبارك في أسمائھ وصفاتھ، 

واالله أكبر فیھا تكبیر االله وتعظیمھ، وأنَّھ لا یُحصي أحدٌ الثناءَ علیھ، ومن 

  .)٣(كان كذلك فـ لا إلھ إلا ھو أي لا معبود حق سواه

فللّھ ما أعظمَ ھؤلاء الكلمات، وما أجلَّ شأنھنَّ، وما أكبرَ الخیر 

المترتّب علیھنّ، فنسأل االله أن یوفقنا للمحافظة والمداومة علیھنّ، وأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، سنن الدارقطني )٢/١٤٣(، سنن النسائي )٨٣٢:رقم(سنن أبي داود ) ١(
)١/٣١٣،٣١٤.(  
  ).١/١٥٧(صحیح أبي داود ) ٢(
 ).٤٠:ص(جزء في تفسیر الباقیات الصالحات للعلائي : انظر) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٧٠

  .یجعلنا من أھلھنّ الَّذین ألسنتھم رطبةٌ بذلك، إنَّھ وليّ ذلك والقادر
  
  
  





  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٧١  

    
  فضائل كلمة التوحید لا إلھ إلاّ االله / ٣١

ان الحدیث فیما سبق حول ذِكرِ جملةٍ من النصوص النبویة الدالّة ك
سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله : على فضل الكلمات الأربع

أكبر، وفیما یلي سیكون الحدیث في ذكر فضائل كلمة التوحید لا إلھ إلاّ 
نّ؛ فلأجل االله، التي ھي أفضل ھؤلاء الكلمات الأربع، وأجلّھنّ وأعظمھ

ھذه الكلمة خُلقت الخلیقةُ، وأُرسلت الرسلُ، وأُنزلت الكتبُ، وبھا افترق 
الناس إلى مؤمنین وكفار، وسعداء أھل الجنة وأشقیاء أھل النار، فھي 
العروة الوثقى، وھي كلمة التقوى، وھي أعظم أركان الدِّین وأھم شعب 

 وھي كلمة الشھادة، الإیمان، وھي سبیل الفوز بالجنة والنجاة من النار،
ومفتاح دار السعادة، وأصل الدین وأساسھ ورأس أمره، وفضائل ھذه 

شهِد {الكلمة وموقعھا من الدین فوق ما یصفُھ الواصفون ویعرفھ العارفون 
(} هو العزِيز الحكَِيماُ أنََّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والملاَئكَِةُ وأُولوُ العِلمِْ قَائِماً بِالقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَ

١(.  
إنَّ لھذه الكلمة الجلیلة فضائلَ عظیمةً، وفواضلَ كریمةً، ومزایاً 
جمّةً، لا یُمكن لأحد استقصاؤھا، ومما ورد في فضل ھذه الكلمة في 
القرآن الكریم أنَّ االله تبارك وتعالى جعلھا زبدةَ دعوة الرسل، وخلاصةَ 

ا أَرسلْنا منِ قَبلكِ منِ رسولٍ إلاَِّ نُوحِي إِلَيهِ أنََّه لاَ إِلَه إلاَِّ أنََا وم{: رسالاتھم، قال االله تعالى
(}فَاعبدونِ

لقََد بعثْنا فِي كُلِّ أمُةٍ رسولاً أنَِ اعبدوا اَ واجتَنِبوا {: ، وقال تعالى)٢ و
الطَّاغُوت{)

ينزلُ المَلائكَِةَ بِالروحِ منِ أمَرِهِ علَى من {: ، وقال تعالى في أول سورة النحل)٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
  ).٢٥: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٢(
  ).٣٦: (سورة النحل، الآیة) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٧٢

(}يشاء منِ عِبادِهِ أنَ أنَْذِروا أنََّه لاَ إِلَه إلاَِّ أنََا فَاتَّقوُنِ
، وھذه الآیة ھي أول ما عدّد االله )١

على عباده من النعم في ھذه السورة، فدلّ ذلك على أنَّ التوفیق لذلك ھو 
وأسَبغَ علَيكُم {: االله تعالى التي أسبغھا على عباده كما قال سبحانھأعظم نعم 

(}نعِمه ظَاهِرة وباطِنةً
)) لا إلھ إلا االله ((: قال مجاھد. )٢

)٣(.  
 ما أنعم االله على عبد من العباد نعمة أعظم ((: وقال سفیان بن عیینة
))من أن عرّفھم لا إلھ إلا االله 

)٤(.  

أنَّ االله وصفھا في القرآن بأنَّھا الكلمة الطیّبة، قال : لھاـ ومن فضائ

أَلمَ تَر كَيف ضَرب اُ مثلاَ كلَِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أصَلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ {: االله تعالى
 ِضْربيا وهبينٍ بِإِذنِْ را كلَُّ حتِي أُكلَُهُتؤونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعثَالَ للِنَالأم ُا{)

٥(.  

الثَّابِتِ فِي يثَبت اُ الَّذِين آمنوا بِالقوَلِ {: ـ وھي القول الثابت في قولھ تعالى
(} يشاءالحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَیُضِلُّ االلهُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ االلهُ مَا

٦(.  
لاَ يملكِوُن الشفَاعةَ إلاَِّ منِ اتَّخَذَ عِند الرحمنِ { : وھي العھد في قولھ تعالى

(}عهدا
  : ، روي عن ابن عباس رضي االله عنھما أنَّھ قال)٧

من الحول والقوة،  شھادة أن لا إلھ إلا االله، ویتبرّأ إلى االله :  العھد((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢: (سورة النحل، الآیة) ١(
  ).٢٠: (سورة لقمان، الآیة) ٢(
  ).١١/٧٨(تفسیره رواه ابن جریر في ) ٣(
  ).٥٣:ص)) (كلمة الإخلاص (( ذكره ابن رجب في ) ٤(
  ).٢٤: (سورة إبراھیم، الآیة) ٥(
  ).٢٧: (سورة إبراھیم، الآیة) ٦(
  ).٨٧: (سورة مریم، الآیة) ٧(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٧٣  

    
))وھي رأس كلِّ تقوى 

)١(.  
أنَّھا العروة الوثقى التي من تمسّك بھا نجا، ومن لم : ضائلھاـ ومن ف

فَمن يكفُْر بِالطَّاغُوتِ ويؤمنِ بِاِ فَقَدِ استَمسك بِالعْروةِ {: یتمسّك بھا ھلك، قال تعالى
(}الوْثقَْى

 استَمسك بِالعْروةِ  ومن يسلمِ وجهه إِلَى اِ وهو محسِن فقََدِ{:، وقال تعالى)٢
(}الوثقَْى

٣(.  
 أنَّھا الكلمة الباقیة التي جعلھا إبراھیم الخلیل : ـ ومن فضائلھا

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ وقوَمِهِ إنَِّنِي برآء مِما {: في عقِبِھ لعلھم یرجعون، قال االله تعالى
(}إنَِّه سيهدِينِ وجعلَها كلَِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لعَلَّهم يرجعِونتعَبدون إِلاَّ الَّذِي فطََرنِي فَ

٤(.  
 وكانوا ـ وھي كلمة التقوى التي ألزمھا االله أصحاب رسول االله 

ةَ الْجاِهلِِيةِ إِذْ َجعلَ الَّذِين كفََروا فِي قُلوُبِهِم الْحمِيةَ حمِي{: أحقَّ بھا وأھلَھا، قال االله تعالى
فَأنَْزلَ اُ سكِينتَه علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنينِ وأَلْزمهم كلَِمةَ التَّقوْى وكَانُوا أحَق بِها وأَهلَها وكَان اُ بِكلُِّ 

(}شيءٍ علِيما
٥(.  

مَ ما تكلّ: روى أبو إسحاق السبیعي ، عن عمرو بن میمون قال
 أتدري ما ((: الناس بشيء أفضل من لا إلھ إلا االله، فقال سعد بن عیاض

، ھي یا أبا عبد االله؟ ھي واالله كلمة التقوى ألزمھا االله أصحاب محمد 
)) رضي االله عنھموكانوا أحقّ بھا وأھلَھا 

)٦(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١٥١٨(رواه الطبراني في الدعاء ) ١(
  ).٢٥٦: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٢٢: (سورة لقمان، الآیة) ٣(
  ).٢٨ ـ ٢٦: (ورة الزخرف، الآیةس) ٤(
  ).٢٦: (سورة الفتح، الآیة) ٥(
 ).٣/١٥٣٣(رواه الطبراني في الدعاء ) ٦(
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  ١٧٤

أنَّھا منتھى الصواب وغایتھ، قال االله : ـ ومن فضائل ھذه الكلمة
(} من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صواباً  يقوُم الروح والملاَئكَِةُ صفا لاَ يتكَلََّمون إلاَِّيوم{: تعالى

١(.  
روى علي بن طلحة، عن ابن عباس رضي االله عنھما في قولھ 

 ذنَ لھ الربّ  إلا من أ((: أنَّھ قال} إلاَِّ من أَذنِ لَه الرحمن وقَالَ صواباً{: تعالى
))بشھادة أن لا إلھ إلا االله، وھي منتھى الصواب 

)٢(.  
))لا إلھ إلا االله :  الصواب((: وقال عكرمة

)٣(.  

ة {: أنَّھا ھي دعوة الحق المرادة بقولھ تعالى: ـ ومن فضائلھا وعد لَه
يبِش ملَه ونتَجِيبسونِهِ لاَ يمِن د ونعدي الَّذِينو الغِِهِ الحَقبِب وا همو لُغَ فَاهبهِ إِلَى المَآءِ لِياسِطِ كفََّيءٍ إلاَِّ كَب

(}وما دعآء الكَافِرِين إلاَِّ فِي ضلاَلٍ
٤(.  

أنَّھا ھي الرابطة الحقیقیة التي اجتمع علیھا أھل : ـ ومن فضائلھا
ن، وبسببھا دین الإسلام، فعلیھا یُوالون ویعادون، وبھا یُحبّون ویُبغضو

أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنیان المرصوص یَشُدُّ بعضھا 
  .بعضاً

قال الشیخ العلاّمة محمد الأمین الشنقیطي رحمھ االله في كتابھ 
 والحاصل أنَّ الرابطة الحقیقیة التي تَجمع المفترقَ ((: أضواء البیان

ى أنَّ ھذه الرابطة التي وتؤلف المختلف ھي رابطة لا إلھ إلا االله، ألا تر
تجمع المجتمع الإسلامي كلَّھ كأنَّھ جسدٌ واحدٌ، وتجعلھ كالبنیان یشدّ بعضھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٨: (سورة النبأ، الآیة) ١(
  ).٣/١٥٢٠(رواه الطبراني في الدعاء ) ٢(
  ).٣/١٥٢٠(رواه الطبراني في الدعاء ) ٣(
  ).١٤: (سورة الرعد، الآیة) ٤(
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بعضاً، عطفت قلوب حملة العرش ومن حولھ من الملائكة على بني آدم 

الَّذِين يحمِلوُن العرش ومن {: في الأرض مع ما بینھم من الاختلاف، قال تعالى
بسي لَهوا حنبوا رنآم للَِّذِين ونتغَفِْرسيبِهِ و ونمِنؤيو ِهمبدِ رمبِح ونوَسِعْتَ كَلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً ح

الجَحِیمِ رَبَّنَا  عذَاب وَعِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِھِمْ
 وأَزْواجِهمِ وذُرياتِهمِ تِي وَعَدْتَھُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِھِمْوَأَدْخِلْھُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّ

ظِيمزُ العَالفو وه ِذَلكو تَهحِمر ئِذٍ فقََدموئَاتِ يين تَقِ السمئَاتِ ويالس ِقِهمو الحكَِيم زِيزالع أنَت إِنَّك{)
١( ،

ابطة التي ربطت بین حملة العرش ومن حولھ فقد أشار تعالى إلى أنَّ الر
وبین بني آدم في الأرض حتى دعوا االله لھم ھذا الدعاء الصالح العظیم 

  .إنَّما ھي الإیمان باالله جلّ وعلا
وبالجملة فلا خلاف بین المسلمین أنَّ الرابطة : إلى أن قال رحمھ االله

لأرض التي تربط أفراد أھل الأرض بعضھم ببعض وتربط بین أھل ا

والسماء ھي رابطة لا إلھ إلا االله، فلا یجوز ألبتة النداء برابطة غیرھا 

((
  . اھـ)٢(

من {: أنَّھا أفضل الحسنات، قال االله تعالى: ـ ومن فضائل ھذه الكلمة
(}جاء بِالحَسنةِ فلََه خير مِنها

٣(.  
أنَّ : وقد ورد عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي ھریرة، وغیرھم

)) لا إلھ إلا االله ((: لمراد بالحسنةا
، وعن عكرمة رحمھ االله في قول االله )٤(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩ـ  ٧: (سورة غافر، الآیة) ١(
  ).٣/٤٤٧،٤٤٨(أضواء البیان ) ٢(
  ).٨٤: (، القصص، الآیة)٨٩: (سورة النمل، الآیة) ٣(
  ).٣/١٤٩٧،١٤٩٨(الدعاء للطبراني : انظر) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٧٦
 :}اهمِن ريخ ةِ فلََهنبِالحَس اءن جلھ منھا : قال. لا إلھ إلا االله:  قول((: قال} م

))خیر؛ لأنَّھ لا شيء خیر من لا إلھ إلا االله 
)١(.  

یا : قلت:  قال عنھرضي االلهوقد ثبت في المسند وغیره عن أبي ذر 
 إذا ((: فقال. رسول االله عَلِّمني عملاً یُقرّبني من الجنة ویُباعدني من النار

یا رسول االله، أفَمِنَ : قلت. ))عملتَ سیّئةً فاعمل حسنةً فإنَّھا عشر أمثالھا 
)) نعم ھي أحسن الحسنات ((: الحسنات لا إلھ إلا االله؟ قال

)٢(.  
 العظیمة،من خلال ما ورد في القرآن فھذه بعض فضائل ھذه الكلمة

الكریم، وسوف نستكمل ذكر بعض فضائلھا من خلال ما وَرَد من ذلك 
  . والتوفیق بید االله وحدهفي حدیث رسول االله 

  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٤:ص)) (فضل التھلیل وثوابھ الجزیل (( أورده ابن البنا في ) ١(
  ).٥/١٦٩(المسند ) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٧٧  

    
  فضائلُ أخرى لكلمة التوحید لا إلھ إلاّ االله / ٣٢

 لا إلھ إلا االله من خلال: تحدّثنا فیما سبق عن فضائل كلمة التوحید
ما ورد من ذلك في القرآن الكریم، تلك الكلمة العظیمة التي لأجلھا قامت 
الأرض والسماوات، وخُلقت جمیعُ المخلوقات، وبھا أُرسل الرسلُ، 
وأُنزلت الكتبُ، وشُرعت الشرائعُ، ولأجلھا نُصبت الموازین، ووُضعت 
الدواوین، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخلیقة إلى المؤمنین 

الكفار، والأبرار والفجّار، فھي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، و
وھي الحق الذي أسست علیھ الملّة ونُصبت القبلة، وعنھا یُسأل الأولون 
والآخرون یوم القیامة، فلا تزول قَدَما عبدٍ بین یدي االله حتى یُسأل عن 

  ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسَلِین؟: مسألتین
بتحقیق كلمة التوحید لا إلھ إلا االله علماً وإقرارًا : اب الأولىفجو

  .وعملاً
بتحقیق أنَّ محمدا رسول االله علماً وإقرارًا وانقیادًا : وجواب الثاني

  .)١(وطاعةً
إنَّ فضائل كلمة التوحید لا إلھ إلاّ االله لا یُمكن لمخلوق عدُّھا، إذ 

الجمّة في الدنیا والآخرة ما لا یترتّبُ علیھا من الأجر والثواب والفوائد 
یخطر ببال ولا یدور في خیال، ولعَلِّي أستعرضُ جملةً من فضائل ھذه 

  .الكلمة من خلال ما ورد من ذلك في حدیث رسول االله 
أنَّھا أفضلُ الأعمال وأكثرُھا تضعیفاً، وتَعدِلُ عِتقَ : ـ فمن فضائلھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٤(زاد المعاد لابن القیم : انظر) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٧٨

 كما في الصحیحین عن أبي الرِّقاب، وتكون لقائلھا حِرزًا من الشیطان،
لا إلھ إلا االله وحده لا : من قال ((:  قالعن النبي  رضي االله عنھھریرة 

شریك لھ، لھ الملكُ ولھ الحمدُ وھو على كلِّ شيء قدیرٌ في یوم مائة مرّة 
  كانت لھ عِدْل عشرِ رقاب، وكُتب لھ مائة حسنة، ومُحي عنھ 

اء بھ، إلا أحدٌ عملَ أكثرَ من ذلك مائة سیّئة، ولم یأت أحدٌ بأفضل مما ج
((

)١(.  
 عن النبي  رضي االله عنھوفیھما أیضاً عن أبي أیوب الأنصاري 

من قالھا عشرَ مرات كان كمن أَعتقَ أربعة أنفس من وَلَدِ إسماعیل  ((: قال
((

)٢(.  
أنَّھا أفضل ما قالھ النبیّون، لما ثبت في الحدیث عن : ـ ومن فضائلھا

لا إلھ إلا االله : أفضل ما قلتُ أنا والنبیّون عشیةَ عَرَفَةَ ((:  قال أنَّھالنبي 
))وحده لا شریك لھ، لھ الملكُ ولھ الحمدُ وھو على كلِّ شيء قدیر 

، وفي )٣(
: خیرُ الدعاءِ دعاءُ یوم عرفة، وخیرُ ما قلتھ أنا والنبیُّون من قبلي ((: لفظ

 ولھ الحمدُ وھو على كلِّ شيء لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، لھ الملكُ
))قدیر 

)٤(.  
أنَّھا ترجحُ بصحائف الذنوبِ یوم القیامة كما في : ـ ومن فضائلھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٣:رقم(، و)٣٢٩٣:رقم(ح البخاري صحی) ١(
  ).٢٦٩٣:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  .من حدیث علي رضي االله عنھ) ٨٧٤:رقم(أخرجھ الطبراني في الدعاء ) ٣(
وحسنھ . من حدیث عبد االله بن عمرو) ٣٥٨٥:رقم(أخرجھ الترمذي في السنن ) ٤(

الحدیث ثابت بمجموع ھذه : ، وقال)٤/٧،٨(لباني في السلسلة الصحیحة العلامة الأ
  .الشواھد



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٧٩  

    
حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما المُخرَّج في المسند، 

 ((:  أنَّھ قالوسنن النسائي، والترمذي، وغیرھما بإسناد جیّد عن النبي 
تي على رؤوس الخلائق یوم القیامةِ، فیُنشرُ لھ تسعةٌ یُصاح برجل من أمّ

: وتسعون سِجِلاً، كلُّ سِجِلٍّ منھا مدّ البصر، ثم یقول االله تبارك وتعالى لھ
أَلَكَ عُذر أو حسنة؟ : فیقول . لا یا ربّ: أَتُنكر من ھذا شیئا؟ فیقول

 وإنَّھ بلى إنَّ لك عندنا حسنة،: فیقول . لا یا رب: فیھاب الرجل فیقول
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأنَّ محمدًا : لا ظلم علیك، فتُخرجُ لھ بطاقة فیھا

یا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السِجِلاَّت؟ فیقول : عبده ورسولھ، فیقول
 :فتُوضَع السجلات في كِفَّة والبطاقة في كِفَّة، : إنَّك لا تُظلم، قال

))فطاشت السِجِلاَّت وثقُلت البطاقة 
)١(.  

ولا ریب أنَّ ھذا قد قام بقلبھ من الإیمان ما جعل بطاقتھ التي فیھا لا 
إلھ إلا االله تطیش بتلك السِجلاّت، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب 
ما یقوم بقلوبھم من الإیمان، وإلا فكم من قائل لا إلھ إلا االله لا یحصل لھ 

صحیحین من حدیث مثل ھذا لضعف إیمانھ بھا في قلبھ، فقد ورد في ال
 یخرج من النار من ((:  أنَّھ قال عن النبي رضي االله عنھأنس بن مالك 

قال لا إلھ إلا االله وفي قلبھ وزن شعیرةٍ من خیر، ویخرج من النار من 
قال لا إلھ إلا االله وفي قلبھ وزن برّة من خیر، ویخرج من النار من قال 

))لا إلھ إلا االله وفي قلبھ وزن ذرة من خیر 
، فدلّ ذلك على أنَّ أھل لا )٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). ٤٣٠٠:رقم(، سنن ابن ماجھ )٢٦٣٩:رقم(، سنن الترمذي )٢/٢١٣(المسند ) ١(

  )٨٠٩٥:رقم(صحیح الجامع . صحیح: وقال العلامة الألباني
  ).٣٢٥) (١٩٣:رقم(، وصحیح مسلم )٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٨٠

  .إلھ إلا االله متفاوتون فیھا بحسب ما قام في قلوبھم من إیمان
أنَّھا لو وُزِنت بالسموات والأرض : ـ ومن فضائل ھذه الكلمة

  : رجحت بھنّ كما في المسند عن عبد االله بن عمرو، عن النبي 
لا االله، فإنَّ السموات السبع آمُرُك بلا إلھ إ:  أنَّ نوحاً قال لابنھ عند موتھ((

والأرضین السبع لو وُضعت في كفة، ووُضعت لا إلھ إلا االله في كفة 
رجحت بھنّ لا إلھ إلا االله، ولو أنَّ السموات السبع في حلقة مبھمة 

))لقصمتھنّ لا إلھ إلا االله 
)١(.  

أنَّھا لیس لھا دون االله حجاب، بل تخرق الحُجب : ـ ومن فضائلھا
رضي ، ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي ھریرة لى االله حتى تصل إ

 ما قال عبدٌ لا إلھ إلا االله مخلصاً إلا ((:  أنَّھ قال، عن النبي االله عنھ
))فُتحت لھ أبواب السماء حتى تُفضي إلى العرش ما اجتَنَب الكبائر 

)٢(.  
 أنَّ: أنَّھا نجاة لقائلھا من النار، ففي صحیح مسلم: ـ ومن فضائلھا

 خرج من النار ((: أشھد أن لا إلھ إلا االله، فقال:  سمع مؤذِّناً یقولالنبي 
((

 أنَّھ ، عن النبي رضي االله عنھ، وفي الصحیحین من حدیث عِتبان )٣(
لا إلھ إلا االله یبتغي بذلك وجھ االله :  إنَّ االله حرّم على النار من قال((: قال

((
)٤(.  

 جعلھا أفضل شُعب الإیمان، لنبي أنَّ ا: ـ ومن فضائل ھذه الكلمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٤:رقم(، وصححھ العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة )٢/١٧٠(ند المس) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٣٥٩٠(سنن الترمذي ) ٢(
  ).٥٦٤٨:رقم(
  ).٣٨٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).٢٦٣) (٣٣:رقم(، وصحیح مسلم )٦٩٣٨:رقم(صحیح البخاري ) ٤(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٨١  

    
 ((:  قالأنَّ النبي : رضي االله عنھففي الصحیحین من حدیث أبي ھریرة 

الإیمان بضع وسبعون شعبة، أعلاھا قول لا إلھ إلا االله، وأدناھا إماطة 
))الأذى عن الطریق 

)١(.  
 أخبر أنَّھا أفضلُ الذِّكر كما في أنَّ النبي : ـ ومن فضائلھا

سمعت :  وغیره من حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قالالترمذي
 أفضل الذِّكر لا إلھ إلا االله، وأفضل الدعاء الحمد ((:  یقولرسول االله 

))الله 
)٢(.  

أنَّ من قالھا خالصاً من قلبھ یكون أسعد الناس : ـ ومن فضائلھا
أبي  یوم القیامة، كما في الصحیح من حدیث بشفاعة الرسول الكریم 

یا رسول االله من أَسعد الناس : قیل:  أنَّھ قالرضي االله عنھھریرة 
 لقد ظننت یا أبا ھریرة أن لا ((: بشفاعتك یوم القیامة؟ قال رسول االله 

یسألني عن ھذا الحدیث أحدٌ أول منك لما رأیت من حِرصك على 
خالصاً الحدیث، أَسعدُ الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال لا إلھ إلا االله 

))من قلبھ أو نفسھ 
)٣(.  

 من قال لا إلھ إلا االله خالصاً ((:  في ھذا الحدیثوفي قول النبي 
 دلیلٌ على أنَّ لا إلھ إلا االله لا تُقبل من قائلھا بمجرّد قولھ لھا ))من قلبھ 

بلسانھ فقط، بل لا بدّ من استیفاء شروطھا والإتیان بقیودھا الواردة في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥:رقم (، وصحیح مسلم)٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وحسنھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )٣٣٨٣:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
  ).١١٠٤:رقم(
  ).٩٩:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٨٢

 ھي لا تُقبل من قائلھا إلا بذلك، وعن ھذا الموضوع الكتاب والسنة، إذ
  .الھام سیكون الكلام القادم  إن شاء االله، والحمد الله رب العالمین

  
  
  
  

  



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٨٣  

    
  شروط لا إلھ إلاّ االله / ٣٣

لقد تقدّم معنا ذكرُ شيء من فضائل كلمة التوحید لا إلھ إلا االله التي 
 ما یترتّبُ علیھا من أجورٍ ھي خیر الكلمات وأفضلُھا وأجلُّھا، وذِكرُ

كریمةٍ، وفضائلَ عظیمةٍ، وثمارٍ نافعةٍ في الدنیا والآخرة، لكن یجب على 
المسلم أن یعلمَ أنَّ لا إلھ إلا االله لا تُقبل من قائلھا بمجرّد نطقھ لھا باللسان 
فقط، بل لا بدّ من أداء حقّھا وفرضھا، واستیفاء شروطھا الواردة في 

كلُّ مسلمٍ یعلم أنَّ كلَّ طاعةٍ یتقرّب بھا إلى االله لا تُقبل الكتاب والسنة، و
منھ إلا إذا أتى بشروطھا، فالصلاة لا تُقبل إلا بشروطھا المعلومة، والحج 
لا یُقبل إلا بشروطھ، وجمیع العبادات كذلك لا تُقبل إلاّ بشروطھا 

قبل إلا إذا المعلومة من الكتاب والسنة، وھكذا الشأن في لا إلھ إلا االله لا تُ
  .قام العبد بشروطھا المعلومة في الكتاب والسنة

وقد أشار سلفُنا الصالح رحمھم االله إلى أھمیّة العنایة بشروط لا إلھ 
إلا االله ووجوب الالتزام بھا، وأنَّھا لا تُقبل إلا بذلك، ومن ذلك ما جاء عن 

ن قال لا إلھ إلا م: إنَّ ناساً یقولون: أنَّھ قیل لھ: الحسن البصري رحمھ االله
من قال لا إلھ إلا االله فأدّى حقّھا وفرضَھا دخل : فقال. االله دخل الجنة

  .الجنة
: ما أعددتَّ لھذا الیوم؟ قال: وقال الحسن للفرزدق وھو یدفن امرأتھ

نِعمَ العُدّة، لكن للا : فقال الحسن. شھادة أن لا إلھ إلا االله منذ سبعین سنة
  .ك وقذف المحصناتإلھ إلا االله شروطاً فإیا

: ألیس مفتاح الجَنَّة لا إلھ إلا االله؟ قال: وقال وھب بن منبھ لمن سألھ
بلى، ولكن ما من مفتاح إلا لھ أسنان، فإن أتیت بمفتاح لھ أسنان فُتح لك، 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٨٤

  .)١(یشیر بالأسنان إلى شروط لا إلھ إلا االله. وإلا لم یُفتح
السنة تبیّن أنَّ لا إلھ إلا ثم إنَّھ باستقراء أھل العلم لنصوص الكتاب و

  :االله لا تُقبل إلا بسبعة شروط وھي
  . ـ العلم بمعناھا نفیاً وإثباتاً المنافي للجھل١
  . ـ الیقین المنافي للشك والریب٢
  . ـ الإخلاص المنافي للشرك والریاء٣
  . ـ الصدق المنافي للكذب٤
  . ـ المحبّة المنافیة للبغض والكره٥
  .ي للترك ـ الانقیاد المناف٦
  . ـ القبول المنافي للرد٧ّ

  :وقد جمع بعضُ أھل العلم ھذه الشروط السبعة في بیتٍ واحدٍ فقال
  علمٌ یقینٌ وإخلاصٌ وصدقُك معْ     محبّةٍ وانـقیـادٍ والقَبـولُ لـھا

ولنقِف وقفةً مختصرةً مع ھذه الشروط لبیان المراد بكلِّ واحدٍ منھا، 
  .)٢(تاب والسنةمع ذِكر بعض أدلّتھا من الك
وھو العلم بمعناھا المراد منھا نفیاً وإثباتاً : ـ أما الشرط الأول

المنافي للجھل، وذلك بأن یعلم من قالھا أنَّھا تنفي جمیع أنواع العبادة عن 
إِياكَ {: كلِّ من سوى االله، وتُثبت ذلك الله وحده، كما في قولھ سبحانھ وتعالى

تعَِيناكَ نَسإِيو دبَأي نعبدُك ولا نعبد غیرَك، ونستیعن بك ولا نستعین } نع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤:ص)) (كلمة الإخلاص (( أورد ھذه الآثار ابن رجب في ) ١(
 وما ١/٣٧٧(معارج القبول للشیخ حافظ حكمي : وانظر شرحھا موسعاً في) ٢(

  ).بعدھا
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  .بسواك

(}فَاعلمَ أنََّه لاَ إِلَه إِلاَّ اُ{: قال االله تعالى
إِلاّ من شهِد بِالحَق وهم {: ، وقال تعالى)١

ونلَمعي{)
: أي} وهم يعلَمون{إلا من شھد بـ لا إلھ إلا االله، :  قال المفسِّرون)٢

  .معنى ما شھدوا بھ في قلوبھم وألسنتھم
 رضي االله عنھوثبت في صحیح مسلم من حدیث عثمان بن عفان 

من مات وھو یعلم أنَّھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة  ((: قال رسول االله : قال
((

  .، فاشترط علیھ الصلاة والسلام العلمَ)٣(
ب، أي أن یكون فھو الیقین المنافي للشك والری: ـ أما الشرط الثاني

قائلھا موقناً بھا یقیناً جازماً لا شك فیھ ولا ریب، والیقین ھو تمام العلم 
إنَِّما المُؤمِنون الَّذِين آمنوا بِاِ ورسولِهِ ثمُ {: وكمالھ، قال االله تعالى في وصف المؤمنین

 :، ومعنى قولھ)٤(}ي سبِيلِ اِ أُولئَِك هم الصادِقوُنلَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهمِ فِ
  .أي أیقنوا ولم یشكّوا} ثُم لمَ يرتَابوا{

قال : قال رضي االله عنھوثبت في صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
أشھد أن لا إلھ إلا االله وأنِّي رسول االله، لا یلقى االلهَ بھما  ((: رسول االله 

))یھما إلا دخل الجنة عبدٌ غیرُ شاكٍّ ف
)٥(.  

قال رسول : وثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة أیضاً قال
  من لقیت من وراء ھذا الحائط یشھد أن لا إلھ  ((: االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩: (ة محمد، الآیةسور) ١(
  ).٨٦: (سورة الزخرف، الآیة) ٢(
  ).٢٦:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).١٥: (سورة الحجرات، الآیة) ٤(
  ).٢٧:رقم(صحیح مسلم ) ٥(
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))إلاَّ االله مستیقناً بھا قلبھ فبشِّره بالجنة 
  .، فاشترط الیقین)١(

ك إنَّما ھو الإخلاص المنافي للشرك والریاء، وذل: ـ والشرط الثالث
یكون بتصفیة العمل وتنقیتھ من جمیع الشوائب الظاھرة والخفیّة، وذلك 

ألاََ ِ الدين {: بإخلاص النیة في جمیع العبادات الله وحده، قال تعالى
الخَالِص{)

  وما أمُِروا إلاَّ لِيعبدوا اَ مخلْصِِين {: ، وقال تعالى)٢
ينالد لَه{)

  ، عن النبي رضي االله عنھ عن أبي ھریرة ، وفي الصحیح)٣
أسعدُ الناس بشفاعتي من قال لا إلھ إلا االله خالصاً من قلبھ ((:  أنَّھ قال 

((
  .، فاشترط الإخلاص)٤(

ھو الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن یقولَ العبدُ : ـ والشرط الرابع
نَ، ولذا ھذه الكلمة صادقاً من قلبھ، والصدق ھو أن یواطئ القلبُ اللسا

إِذَا جآءكَ المُنافقِوُن قَالوُا نَشهد إنَِّك لَرسولُ اِ واُ يعلَم {: قال االله تعالى في ذمِّ المنافقین
ونلكََاذِب افقِِينالمُن ِإن دهشي ُاو ولُهسلَر إِنَّك{)

، فوصفھم سبحانھ بالكذب؛ لأنَّ ما قالوه )٥
ألم أحَسِب الناس {: یكن موجوداً في قلوبھم، وقال سبحانھ وتعالىبألسنتھم لم 

 نلَمعلَيقوُا ودص الَّذِين ُا نلَمعفلََي لِهِممنِ قَب ا الَّذِينفتََن لقََد و ونفتَْنلاَ ي مها ونقوُلوُا آمكوُا أنَ يتْرأَن ي
الكَاذِبِين{)

، عن رضي االله عنھیحین عن معاذ بن جبل ، وثبت في الصح)٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣: (سورة الزمر، الآیة) ٢(
  ).٥: (سورة البینة، الآیة) ٣(
  ).٩٩:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
  ).١: (، الآیةسورة المنافقون) ٥(
  ).٣ ـ ١: (سورة العنكبوت، الآیة) ٦(
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 ما من أحد یشھد أن لا إلھ إلا االله وأنَّ محمداً عبده ((:  قالالنبي 

))ورسولھ صادقاً من قلبھ إلا حرّمھ االله على النار 
  .، فاشترط الصدق)١(

  المحبَّة المنافیة للبغض والكره، وذلك بأن : ـ الشرط الخامس
 ودینَ الإسلام والمسلمین القائمین بأوامر االله یحب قائلُھا االلهَ ورسولَھ

الواقفین عند حدوده، وأن یُبغض من خالف لا إلھ إلا االله وأتى بما 
یُناقضھا من شرك وكفر، وممّا یدل على اشتراط المحبة في الإیمان قول 

 كَحب اِ والَّذِين آمنوا أَشد حبا ومنِ الناسِ من يتَّخِذُ منِ دونِ اِ أنَداداً يحِبونَهم{: االله تعالى
ِ{)أوثق عُرى الإیمان الحب في االله والبغض في االله ((: ، وفي الحدیث)٢ 
((

)٣(.  
القبول المنافي للردّ، فلا بدّ من قبول ھذه الكلمة : ـ والشرط السادس

یم أنباء من قبولاً حقاً بالقلب واللسان، وقد قصّ االله علینا في القرآن الكر
سبق ممّن أنجاھم لقبولھم لا إلھ إلا االله، وانتقامھ وإھلاكھ لمن ردّھا ولم 

(}ثُم نُنجي رسلَنا والَّذِين آمنوا كَذَلِك حقا علَينا نُنجِ المُؤمِنِين{: یقبلھا، قال تعالى
، وقال )٤

نَّهم كَانوُا إِذَا قِ{: سبحانھ في شأن المشركین يلَ لَهم لاَ إِلَه إلاَِّ اُ يستكَْبِرون ويقوُلوُن أئَِنا إِ
(}لتََارِكوُا آلِهتِنا لِشاعِرٍ مجنونٍ

٥(.  
الانقیاد المنافي للترك؛ إذ لا بد لقائل لا إلھ إلا االله : ـ الشرط السابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٢:رقم(، وصحیح مسلم )١٢٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٦٥: (سورة البقرة، الآیة) ٢(
، وحسّنھ العلاّمة الألباني في الصحیحة )٤/٢٨٦(مسند الإمام أحمد ) ٣(
  ).١٧٢٨:رقم(
  ).١٠٣: (سورة یونس، الآیة) ٤(
  ).٣٥،٣٦: (یةسورة الصافات، الآ) ٥(
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كون أن ینقاد لشرع االله، ویُذعنَ لحكمھ ویسلمَ وجھھ إلى االله إذ بذلك ی
ومن يسلِم وجهه إِلَى اِ وهو محسنِ فقََد {: متمسكاً بـ لا إلھ إلا االله، ولذا یقول تعالى

(}استَمسك بِالعروةِ الوثقَْى
، أي فقد استمسك بـ لا إلھ إلا االله، فاشترط سبحانھ )١

  .الانقیاد لشرع االله، وذلك بإسلام الوجھ لھ سبحانھ
وط لا إلھ إلا االله، ولیس المرادُ منھا عدَّ ألفاظھا فھذه ھي شر

اعددھا لم : وحفظَھا فقط، فكم من عاميٍّ اجتمعت فیھ والتزمھا ولو قیل لھ
یُحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظھا یجري فیھا كالسھم، وتراه یقع كثیراً 
 فیما یناقضھا، فالمطلوب إذاً العلم والعمل معاً لیكون المرء بذلك من أھل

لا إلھ إلا االله صدقاً، ومن أھل كلمة  التوحید حقاً، والموفَّق لذلك والمعین 
ھو االله وحده، فنسألھ سبحانھ أن یوفِّقنا وإیاكم لتحقیق ذلك، والحمد الله 

  .وحده
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢: (سورة لقمان، الآیة) ١(
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  مدلولُ ومعنى كلمة التوحید لا إلھ إلاّ االله / ٣٤

كر وأفضلھ وأكملھ لا إنَّ كلمة التوحید لا إلھ إلا االله التي ھي خیر الذِّ

تكون مقبولة عند االله بمجرّد التلفّظ بھا باللسان فقط، دون قیامٍ من العبدِ 

بحقیقة مدلولھا، وتطبیق لأساس مقصودھا من نفي الشرك وإثبات 

الوحدانیة الله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمّنتھ من ذلك والعمل بھ، فبذلك 

  .من أھل لا إلھ إلا االلهیكون العبد مسلماً حقاً، وبذلك یكون 
وقد تضمّنت ھذه الكلمة العظیمة أنَّ ما سوى االله لیس بإلھ، وأنَّ 
إلھیة ما سواه أبطلُ الباطلِ، وإثباتَھا أظلمُ الظلم، ومنتھى الضلال، قال االله 

لقِيامةِ وهم عن دعآئِهمِ ومن أَضلَُّ منِ من يدعو منِ دونِ اِ من لاَ يستَجِيب لهَ إِلَى يومِ ا{: تعالى
كَافِرِين ِكَانوُا بعِِبِادِتِهمو آءدَأع مكَانوُا لَه اسالن شِرإِذَا حو غَافلُِون{)

ذَلكِ بِأنَ اَ {: ، وقال تعالى)١
(}ي الكَبِيرهو الحَق وأنَ ما يدعون مِن دونِهِ هو الباطلُِ وأَن اَ هو العلِ

إنِ الشركَ {: ، وقال تعالى)٢
ظِيمع لَظلُْم{)

(}والكَافِرون هم الظَالِمون{: ، وقال تعالى)٣
، والظلم ھو وضع الشيء )٤

في غیر موضعھ، ولا ریب أنَّ صرف العبادة لغیر االله ظلم؛ لأنَّھ وضع 
  .لھا في غیر موضعھا، بل إنَّھ أظلم الظلم وأخطره

 لِـ لاَ إلھ إلا االله ـ ھذه الكلمة العظیمة ـ مدلولاً لا بدّ من فھمھ، إنَّ

ومعنىً لا بدّ من ضبطھ، إذ غیرُ نافع بإجماع أھل العلم النطقُ بھذه الكلمة 
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  ).٥،٦: (سورة الأحقاف، الآیة) ١(
  ).٦٢: (سورة الحج، الآیة) ٢(
  ).١٣: (سورة لقمان، الآیة) ٣(
  ).٢٥٤: (سورة البقرة، الآیة) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٩٠

ولاَ يملكِ {: من غیر فھم لمعناھا، ولا عمل بما تقتضیھ، كما قال االله سبحانھ
ونِهِ الشمنِ د ونعدي الَّذِينونلَمعي مهو بِالحَق هِدن شةَ إِلاَّ مفَاع{)

، ومعنى الآیة كما قال )١

إلا من شھد بلا إلھ إلا االله وھم یعلمون بقلوبھم معنى ما : أھل التفسیر أي

نطقوا بھ بألسنتھم، إذ إنَّ الشھادة تقتضي العلم بالمشھود بھ، فلو كانت 

وتقتضي العمل بذلك، وبھذا عن جھل لم تكن شھادة، وتقتضي الصدق، 

یتبیّن أنَّھ لا بدّ في ھذه الكلمة من العلم بھا مع العمل والصدق، فبالعلم 

ینجو العبد من طریقة النصارى الذین یعملون بلا علم، وبالعمل ینجو من 

طریق الیھود الذین یعلمون ولا یعملون، وبالصدق ینجو من طریقة 

نون، ویكون بذلك من أھل صراط االله المنافقین الذین یُظھرون ما لا یُبط

  .المستقیم، من الذین أنعم االله علیھم، غیر المغضوب علیھم ولا الضالین
والحاصل أنَّ لا إلھ إلا االله لا تنفع إلا من عرف مدلولھا نفیاً وإثباتاً، 
واعتقد ذلك وعمل بھ، أما من قالھا وعمل بھا ظاھراً من غیر اعتقاد فھو 

قالھا وعمل بضدّھا وخلافھا من الشرك فھو الكافر، المنافق، وأما من 
وكذلك من قالھا وارتدّ عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمھا وحقوقھا 
فإنَّھا لا تنفعھ ولو قالھا ألف مرّة، وكذلك من قالھا وھو یصرف أنواعاً 
من العبادة لغیر االله كالدعاء، والذبح، والنذر، والاستغاثة، والتوكل، 

والرجاء، والخوف والمحبة، ونحو ذلك، فمن صرفَ مما لا والإنابة، 
یصلحُ إلا الله من العبادات لغیر االله فھو مشرك باالله العظیم ولو نطق بلا 
إلھ إلا االله؛ إذ لم یعمل بما تقتضیھ من التوحید والإخلاص الذي ھو معنى 
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  ).٨٦: (سورة الزخرف، الآیة) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٩١  

    
  .)١(ومدلول ھذه الكلمة العظیمة

ود حق إلا إلھ واحد، وھو االله وحده لا معب: فإنَّ لا إلھ إلا االله معناھا
أي لا معبود : لا شریك لھ، والإلھ في اللغة ھو المعبود، ولا إلھ إلا االله

وما أَرسلْنا منِ قَبلكِ منِ رسولٍ إلاَِّ نُوحِي إِلَيهِ أنََّه لاَ إِلَه إلاَِّ أنََا {: حق إلا االله كما قال تعالى
(}فَاعبدونِ

ولَقَد بعثْنا فِي كلُِّ أمُةٍ رسولاً أنَِ اعبدوا اَ واجتَنِبوا {: عالى مع قولھ ت)٢
الطَّاغُوت{)

، فتبیّن بذلك أنَّ معنى الإلھ ھو المعبود، وأنَّ لا إلھ إلا االله )٣
معناھا إخلاص العبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، ولھذا لما قال 

أجَعلَ الآلِهةَ إِلَه واحِداً إنِ هذَا {: لا إلھ إلا االله قالوا: لواقو : لكفار قریشالنبي 
ابجع ءيلَش{)

لا إلھ إلا االله، : قولوا: ، وقال قومُ ھودٍ لنبیّھم لما قال لھم)٤
(}أجَِئتَْنا لِنعبد اَ وحده ونَذَر ما كَان يعبد آباؤنَا{: قالوا

 وھو إنَّما دعاھم ، قالوا ذلك)٥
إلى لا إلھ إلا االله؛ لأنَّھم فھموا أنَّ المراد بھا نفي الألوھیة عن كلِّ من 
سوى االله وإثباتُھا الله وحده لا شریك لھ، فـ لا إلھ إلا االله اشتملت على نفي 
وإثبات، فنفت الإلھیة عن كلِّ ما سوى االله تعالى، فكلُّ ما سوى االله من 

ضلاً عن غیرھم فلیس بإلھ، ولیس لھ من العبادة الملائكة والأنبیاء ف
شيء، وأثبتت الإلھیة الله وحده، بمعنى أنَّ العبد لا یأْلَھُ غیرَه، أي لا 
یقصده بشيء من التألّھ، وھو تعلّق القلب الذي یوجب قصده بشيء من 
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  ).٧٨:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
  ).٢٥ (:سورة الأنبیاء، الآیة) ٢(
  ).٣٦: (سورة النحل، الآیة) ٣(
  ).٥: (سورة ص، الآیة) ٤(
  ).٧٠: (سورة الأعراف، الآیة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٩٢

  .أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغیر ذلك
یرةٌ تُبیّنُ معنى كلمة التوحید وقد جاء في القرآن الكریم نصوصٌ كث

وإِلَهكمُ إِلَه واحِد {: لا إلھ إلا االله، وتوضح المراد بھا، ومن ذلك قول االله تعالى
حِيمالر نمحالر وإلاَِّ ه لاَ إِلَه{)

وما أمُِروا إِلاَّ لِيعبدوا اَ مخلْصِينِ لَه الدين {: ، وقولھ تعالى)١
(}اءحنفَ

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ وقَومِهِ إنَِّنِي برآء مِما تعَبدون إلاَِّ الَّذِي فطََرنِي {: ، وقولھ تعالى)٢
ونِجعري ملَّهَقِبِهِ لعةً فِي عاقِيةً با كلَِملَهعجدِينِ وهيس فَإنَِّه{)

، وقال تعالى حكایة عن مؤمن )٣
وما لِي لاَ أعَبد الَّذِي فطََرنِي وإِلَيهِ تُرجعون أَأَتَّخِذُ منِ دونهِِ آلِهةً إنِ يرِدنِ الرحمن بضُِرٍّ لاَ تغُْنِ {: ~یس

(}عني شفَاعتُهم شيئاً ولاَ ينقِذُونِ إنِِّي إِذاً لفَِي ضلاَلٍ مبِينٍ
رت أنَ قلُْ إنِِّي أمُِ{: ، وقال تعالى)٤

أعَبد اَ مخْلصِاً لَه الدين وأمُِرت لأنَ أَكوُن أَولَ المُسلِمينِ قلُْ إنِِّي أَخاف إنِ عصيت ربي عذَاب يومٍ 
(}عظِيمٍ قُلِ اَ أعَبد مخْلصِاً لَه دِينِي

: ، وقال تعالى حكایة عن مؤمن آل فرعون)٥
ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتَدعونَنِي إِلَى النارِ تَدعونَنِي لأَكفُْر بِاِ وأشُرِكَ بِهِ ما لَيس لِي بِهِ عِلمْ ويا قوَمِ {

ة فِي  وعد لَه سهِ لَيونَنِي إِلَيعا تَدمأنَـ م رزِيزِ الغفََّارِ لاَ جإِلَى الع وكُمعأنََا أَدنَا ودرم أَنةِ ولاَ فِي الآخِرا ونْيالد
(}إِلَى اِ وأنَ المُسرفِِين هم أصَحاب النارِ

، والآیات في ھذا المعنى كثیرةٌ جدا، وھي )٦
تُبیِّن أنَّ معنى لا إلھ إلا االله ھو البراءة من عبادة ما سوى االله من الشفعاء 

ه بالعبادة، فھذا ھو الھدى ودین الحق الذي أرسل والأنداد، وإفرادُ االله وحد
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  ).١٦٣: (سورة البقرة، الآیة) ١(
  ).٥: (سورة البینة، الآیة) ٢(
  ).٢٨ ـ ٢٦: (سورة الزخرف، الآیة) ٣(
  ).٢٤ ـ ٢٢: (سورة یس، الآیة) ٤(
  ).١٤ ـ ١١: (سورة الزمر، الآیة) ٥(
  ).٤٣ ـ ٤١: (ورة غافر، الآیةس) ٦(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٩٣  

    
االله بھ رسلھ وأنزل بھ كتبھ، أما قول الإنسان لا إلھ إلا االله من غیر 
معرفة لمعناھا ولا عمل بمقتضاھا، بل لربما جعل لغیر االله حظاً ونصیباً 
من عبادتھ من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغیر ذلك من أنواع 

ذا لا یكفي العبدَ لأن یكون من أھل لا إلھ إلا االله، ولا العبادات فإنَّ ھ
  .)١(ینجیھ یوم القیامة من عذاب االله

فلیست لا إلھ إلا االله اسماً لا معنى لھ، أو قولاً لا حقیقة لھ، أو لفظاً 
لا مضمون لھ، كما قد یظنّھ بعض الظانین، الذین یعتقدون أنَّ غایة 

لمة من غیر اعتقاد في القلب بشيء التحقیق في ذلك ھو النطق بھذه الك
من المعاني، أو التلفظ بھا من غیر إقامة لشيء من الأصول والمباني، 
وھذا قطعاً لیس ھو شأن ھذه الكلمة العظیمة، بل ھي اسم لمعنى عظیم، 
وقول لھ معنى جلیل ھو أجل من جمیع المعاني، وحاصلھ كما تقدّم 

الإقبال على االله وحده خضوعاً البراءةُ من عبادة كلِّ ما سوى االله، و
وتذلّلاً، وطمعاً ورغباً، وإنابةً وتوكّلاً، ودعاءً وطلباً، فصاحب لا إلھ إلا 
االله لا یَسأل إلا االله، ولا یستغیث إلا باالله، ولا یتوكّل إلا على االله، ولا 
یرجو غیر االله، ولا یذبح إلا الله، ولا یصرف شیئاً من العبادة لغیر االله، 

  .جمیع ما یُعبد من دون االله، ویبرأ إلى االله من ذلكویكفر ب
فیا لھا من مسألة ما أجلَّھا، ویا لھ من أمر ما أبیَنَھ وأوضَحَھ، ولكن 

  .التوفیق بید االله وحده، وھو وحده المستعان
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  ).١٤٠:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
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  ١٩٤
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  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٩٥  

    
  نواقض شھادة أن لا إلھ إلاّ االله / ٣٥

تي لا بد من توفّرھا لقد مرّ معنا شروطُ كلمة التوحید لا إلھ إلا االله ال
في العبد لتكون مقبولةً منھ عند االله، وھي شروطٌ عظیمةُ الشأن، جلیلةُ 
القدر یجب على كلِّ مسلم أن یُعنى بھا عنایةً كبیرةً، ویھتمّ بھا اھتماماً 
بالغاً، وإنَّ مما ینبغي أن یھتم بھ المسلم في ھذا الباب العظیم معرفة 

في حذر، فإنَّ االله تبارك وتعالى قد بیّن في نواقض ھذه الكلمة لیكون منھا 
كتابھ سبیل المؤمنین المحقّقین لھذه الكلمة مفصّلة، وبیّن سبیل المجرمین 
المخالفین لھا مفصّلة، وبیّن سبحانھ عاقبة ھؤلاء وعاقبة ھؤلاء، وأعمال 
ھؤلاء وأعمال ھؤلاء، والأسباب التي وفق بھا ھؤلاء والأسباب التي 

، وجلا سبحانھ الأمرین في كتابِھ وكشفَھما وأوضحَھما خذل بھا ھؤلاء
وكَذَلكِ نفُصَلُ الآياتِ ولتَِستَبينِ سبِيلُ {: وبیّنَھما غایةَ البیانِ، كما قال سبحانھ

رِمِينالمُج{)
يتَّبع{: ، وقال سبحانھ)١ ى والهُد لَه نيا تَبدِ معولَ منِ بساقِقِ الرشن يمبِيلِ وس رغَي 

(}المُؤمِنِين نوُلِّهِ ما توَلَّى ونُصلِهِ جهنم وسآءت مصِيراً
، ومن لم یعرف سبیل المجرمین )٢

ولم تستبِن لھ طریقھم أوشك أن یقع في بعض ما ھم فیھ من الباطل، ولذا 
ى  إنَّما تُنقض عر((: رضي االله عنھقال أمیر المؤمنین عمرُ بنُ الخطاب 

))الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لم یعرف الجاھلیة 
)٣(.  

ولھذا جاءت النصوص الكثیرةُ في الكتاب والسنة المحذرةُ من 
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  ).٥٥: (سورة الأنعام، الآیة) ١(
  ).١١٥: (سورة النساء، الآیة) ٢(
  ). وما بعدھا٢٠١:ص(الفوائد لابن القیم : انظر) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٩٦

أسباب الرِّدة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحید لا إلھ 
: الفقھإلا االله، وقد ذكر العلماء رحمھم االله في باب حكم المرتدّ من كتب 

أنَّ المسلم قد یرتدُّ عن دینھ بأنواعٍ كثیرةٍ من النواقض إذا وقع فیھا، أو في 
أيِّ شيء منھا ارتَدَّ عن الدِّین وانتقل من الملّة، ولم ینفعھ مجرّد التلفّظ بـ 
لا إلھ إلا االله؛ إذ إنَّ ھذه الكلمة العظیمة التي ھي خیر الذِّكر وأفضلھ لا 

  . إذا أتى بشروطھا واجتنب كلَّ أمرٍ یُناقضھاتكون نافعة لقائلھا إلا
وما من ریب أنَّ في معرفة المسلم لھذه النواقض فائدةً عظیمةً في 
الدین، إذا عرفھا معرفة یقصد من ورائھا السلامة من ھذه الشرور، 
والنجاة من تلك الآفات، ولھذا فإنَّ من عَرَفَ الشركَ والكفرَ والباطلَ 

ھا وحذّر منھا ودفعھا عن نفسھ ولم یدعھا تخدش وطرقَھ وأبغضھا وحذر
إیمانھ، بل یزداد بمعرفتھا بصیرة في الحق ومحبة لھ، وكراھة لتلك 
الأمور ونفرةً عنھا كان لھ في معرفتھ ھذه من الفوائد والمنافع ما لا یعلمھ 
إلا االله، واالله سبحانھ یُحبُّ أن تُعرف سبیلُ الحق لتُحب وتُسلك، ویحب أن 

سبیل الباطل لتُجتنب وتُبغض؛ إذ إنَّ المسلم كما أنَّھ مطالب تُعرف 
بمعرفة سبیل الخیر لیطبّقھا، فھو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر 
لیحذرھا، ولھذا ثبت في الصحیحین عن حذیفة بن الیمان رضي االله 

 عن الخیر، وكنت كان الصحابة یسألون رسول االله : عنھما أنَّھ قال
  :ولھذا أیضاً قیل. )١(افة أن یدركنيأسألھ عن الشر مخ

  عرفت الشرَّ لا للشرِّ ولـكن لتوقِّیھ

  ومن لم یعرف الشرَّ من الناس یقع فیھ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٤٧:رقم(، وصحیح مسلم )٣٦٠٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٩٧  

    
وإذ كان الأمر بھذه الحال وعلى ھذا القدر من الأھمیة فإنَّ الواجب 
على كلِّ مسلم أن یعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحید لا إلھ إلا االله 

على حذر، وھي كما تقدّم تنتقض بأمورٍ كثیرةٍ، إلا أنَّ أشدَّ لیكون منھا 
ھذه النواقض خطرًا وأكثرھا وقوعاً عشرةُ نواقض ذكرھا غیرُ واحد من 

، وفیما یلي ذكرٌ لھذه النواقض على سبیل الإیجاز، )١(أھل العلم رحمھم االله
لعافیة لیحذرھا المسلم ولیحذِّر منھا غیره من المسلمین رجاءَ السلامة وا

  .منھا
إنِ اَ لاَ يغفِْر أَن {: فھو الشرك في عبادة االله، قال االله تعالى: أما الأول

شآءن يلِم ذَلِك ونا دم غفِْري كَ بِهِ ورشي{)
م اُ علَيهِ {: ، وقال تعالى)٢ رح فقََد ِرِكْ بِاشن يم إنَِّه

ارالن اهأْومةَ وارٍالجَنأنَص مِن ا للِظَّالِمِينمو {)
، ومن ذلك دعاءُ الأموات والاستغاثةُ )٣
  .بھم، والنذرُ والذبحُ لھم، ونحو ذلك

من جعل بینھ وبین االله وسائط یدعوھم ویسألھم الشفاعة : الثاني

 يضُرهم ويعبدون منِ دونِ اِ ما لاَ{: ویتوكّل علیھم فقد كفر إجماعاً، قال االله تعالى
يقوُلُون هؤلاَءِ شفعَاؤنَا عِند اِ قلُْ أَتُنبئوُن اَ بِما لاَ يعلمَ فِي السمواتِ ولاَ فِي الأَرضِ  و مهَنفعلاَ يو

رِكُونشا يمالَى عَتعو انَهحبس{)
٤(.  

أو صحّح مذھبھم من لم یُكفِّر المشركین أو شَكَّ في كفرھم : الثالث
  .كَفَر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). وما بعدھا٢/٢٣٢(لأجوبة النجدیة الدرر السنیة في ا: انظر) ١(
  ).٤٨: (سورة النساء، الآیة) ٢(
  ).٧٢: (سورة المائدة، الآیة) ٣(
  ).١٨: (سورة یونس، الآیة) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ١٩٨

 أكملُ من ھدیھ، أو أنَّ حكم من اعتقد أنَّ ھدي غیر النبي : الرابع
غیره أحسنُ من حكمھ، فھو كافرٌ؛ كالذین یفضِّلون حكم الطاغوت على 

  .حكمھ سبحانھ وتعالى
 ولو عمل بھ فقد من أبغض شیئاً مما جاء بھ الرسول : الخامس

(}نَّهم كَرِهوا ما أنَزلَ اُ فَأحَبطَ أعَمالَهمذَلكِ بِأَ{: كفر؛ لقولھ تعالى
١(.  

 أو ثوابھ أو عقابھ من استھزأ بشيء من دین الرسول : السادس
قُلْ أَبِاِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتمُ تَستَهزِؤون لاَ تعَتَذِروا قَد كفََرتمُ بعد {: كفر، والدلیل قولھ تعالى

إِيمانكُِم{)
٢(.  

السحرُ، ومنھ الصرف والعطف، فمن فعلھ أو رضي بھ : السابع
(}وما يعلِّمانِ منِ أحَدٍ حتَى يقُولاَ إنَِّما نَحن فتِْنةٌ فلاَ تكَفُْر{: كفر، والدلیل قولھ تعالى

٣(.  
مظاھرة المشركین ومعاونتھم على المسلمین، والدلیل قولھ : الثامن

(}ن يتوَلَّهم مِنكمُ فَإنَِّه مِنهم إنِ اَ لاَ يهدِي القوَم الظَّالِمِينوم{: تعالى
٤(.  

من اعتقد أنَّ بعض الناس یَسَعُھ الخروج عن شریعة محمد : التاسع
فِ{: ، فھو كافر؛ لقولھ تعالى وهو هلَ مِنقْبمِ دِيناً فَلنَ يلاِالإس رتَغِ غَيبن يمو ةِ مِني الآخِر

الخَاسِرِين{)
٥(.  

الإعراض عن دین االله لا یتعلّمھ ولا یعمل بھ، والدلیل قولھ : العاشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩: (سورة محمد، الآیة) ١(
  ).٦٥،٦٦: (سورة التوبة، الآیة) ٢(
  ).١٠٢: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ).٥١: (سورة المائدة، الآیة) ٤(
  ).٨٥: ( عمران، الآیةسورة آل) ٥(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
١٩٩  

    
(}ومن أظَْلمَ مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثمُ أعَرض عنها إنَِّا منِ المُجرِمينِ منتقَِمون{: تعالى

١(.  
توحید لا إلھ إلا االله، فمن وقع فھذه عشرة أمورٍ من نواقض كلمة ال

في شيء منھا ـ والعیاذ باالله ـ انتقض توحیده، وانھدم إیمانھ، ولم ینتفع 
وقد نصّ أھل العلم على أنَّھ لا فرق في جمیع ھذه . بقولھ لا إلھ إلا االله

النواقض بین الھازل والجاد، والخائف إلا المكره، وجمیع ھذه النواقض 
رًا، وأكثر ما یكون وقوعاً، فینبغي للمسلم أن ھي من أعظم ما یكون خط

یحذرھا ویخاف منھا على نفسھ، نعوذ باالله من موجبات غضبھ وألیم 
عقابھ، ونسألھ سبحانھ أن یُوفِّقنا جمیعا لما یرضیھ، وأن یھدینا وجمیع 

  .المسلمین صراطھ المستقیم، إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ قریبٌ
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٢: (سورة السجدة، الآیة) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠٠

  سم المفرد مظھَراً أو مضمَراًبیان فساد الذِّكر بالا / ٣٦

كان الحدیث فیما مضى في بیانِ فضل كلمة التوحید لا إلھ إلا االله، 
وأنَّھا خیرُ ما ذَكَر بھ الذاكرون ربَّھم، وأفضلُ ما لھجت بھ ألسنتھم، وھي 
كلمةٌ یسیرٌ لفظھا، عظیمٌ معناھا، وحاجةُ العباد إلیھا ھي أعظم الحاجات، 

عظم الضرورات، بل إنَّ حاجتھم وضرورتھم وضرورتُھم إلیھا ھي أ
إلیھا أعظمُ من حاجتھم وضرورتِھم إلى طعامھم وشرابھم ولباسھم وسائر 
شؤونھم، ولما كان بالناس ـ بل بالعالـم كلھ ـ من الضرورة إلى لا إلھ إلا 
االله ما لا نھایة لھ ولا حَدَّ كانت من أكثر الأذكار وجودًا وأیسرھا حصولاً 

نى وأجلِّھا مكانة، ومع ھذا كلِّھ إلا أنَّ بعض العوام والجُھال وأعظمھا مع
یعدلون عنھا وینصرفون إلى دعواتٍ مبتدعةٍ وأذكارٍ مخترعةٍ لیست في 

  .)١(الكتاب ولا في السنة، ولیست مأثورةً عن أحد من سلف الأمة
ومن ذلك ما یفعلھ بعض الطرقیَّة من أھل التصوّف في أذكارھم، 

، یكرِّرون )االله، االله: (سم المفرد مظھرًا فقط، فیقولونحیث یذكرون الا

مكرّرًا، ) ھو(لفظ الجلالة، وربما أتى بعضھم بدل ذلك بالاسم المضمر 

وقد یغلو بعضھم في ذلك فیجعل ذكر كلمة التوحید لا إلھ إلا االله للعامة، 

وذِكر الاسم المفرد للخاصة، وذكر الاسم المضمر لخاصة الخاصة، 

لا إلھ إلا االله للمؤمنین، واالله للعارفین، وھو للمحققین، : ل بعضُھموربما قا

فیفضِّلون بذلك ذكرَ الاسم المفرد مظھرًا، أو ذكره مضمرًا على كلمة 

 بأنَّھا أفضلُ الذِّكر، وأنَّھا  رسول اهللالتوحید لا إلھ إلا االله التي وصفھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٥:ص(فتح المجید للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : انظر) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٠١  

    
من قبلھ، وقد سبق أن أفضلُ ما قالھ علیھ الصلاة والسلام ھو والنبیّون 

مرَّ معنا بعضُ الأحادیث الدالة على ذلك، ھذا مع أنَّ ذِكر الاسم المفرد 

مظھرًا أو ذِكره مضمرًا لیس بمشروع في الكتاب ولا في السنة، ولا ھو 

مأثورٌ عن أحدٍ من سلف الأمة، وإنَّما لھَج بھ قوم من ضلاّل المتأخرین 

  .بلا حجة ولا برھان
الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله دعاوى ھؤلاء في ذكرھم وقد فنَّد شیخ 

المحدث ھذا، وبَیَّن فساد ما قد یتشبّثون بھ لنصرتھ وتقریره، قال رحمھ 
 وربما ذكر بعض المصنفین في الطریق تعظیم ذلك واستدل علیھ ((: االله

 تارةً بوَجدٍ، وتارةً برأيٍ، وتارةً بنقلٍ مكذوبٍ، كما یروي بعضُھم أنَّ النبي
االله، االله، االله، فقالھا النبي ((:  لقّن عليَّ بن أبي طالب أن یقول  ًثلاثا 

، وھذا حدیثٌ موضوعٌ باتفاق أھل العلم ))ثم أمر علیّاً فقالھا ثلاثاً 
 للذِّكر المأثور عنھ، ورأس الذكر لا بالحدیث، وإنَّما كان تلقین النبي 

مِّھ أبي طالب حین الموت، إلھ إلا االله، وھي الكلمة التي عرضھا على ع
 ((: ، وقال))یا عم، قل لا إلھ إلا االله، كلمةً أحاجُّ لك بھا عند االله  ((: وقال

، ))إنِّي لأعلمُ كلمةً لا یقولھا عبدٌ عند الموت إلا وجد روحُھ لھا رَوْحاً 
 أُمرتُ أن ((: ، وقال))من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة  ((: وقال
ل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله وأنَّ محمدًا رسول االله، فإذا أقات

، ))فعلوا ذلك عصموا مني دمائھم وأموالھم إلا بحقِّھا وحسابھم على االله 
  .والأحادیثُ كثیرةٌ في ھذا المعنى

فأما ذكر الاسم المفرد فلم یُشرع بحال، ولیس في الأدلة : ثم قال
ھ، وأمَّا ما یتوھّمھ طائفةٌ من غالطي الشرعیة ما یدل على استحباب



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠٢

(}قلُِ اُ، ثمُ ذَرهم{: المتعبدین في قولھ تعالى
، ویتوھّمون أنَّ المراد قولُ ھذا )١

الاسم، فخطأ واضحٌ، ولو تدبّروا ما قبل ھذا تبیّن مرادُ الآیة، فإنَّھ سبحانھ 
ما أنَزلَ اُ علَى بشرٍ مِن شيءٍ قلُْ من أنَزلَ الكتَِاب الَّذِي وما قَدروا اَ حق قَدرِهِ إِذْ قَالوُا {: قال

جآء بِهِ موسى نوُراً وهدى للِناسِ تَجعلوُنَه قَراطِيس تُبدونَها وتُخفْوُن كَثِيراً وعلِّمتمُ ما لمَ تَعلَموا أنَتمُ ولاَ 
ُقلُِ ا ُكمآؤآب{)

 قُلْ االله أنزلَ الكتاب الذي جاء بھ موسى، فھذا كلامٌ تامٌّ، ، أي)٢
وجملةٌ اسمیّةٌ مركّبةٌ من مبتدأ وخبر، حُذف الخبر منھا لدلالة السؤال على 

  ...الجواب، وھذا قیاس مطَّرَد في مثل ھذا في كلام العرب 
وقد ظھر بالأدلة : وذكر أمثلة على ذلك، إلى أن قال رحمھ االله

ھ غیر مستحب ـ أي الذكرُ بالاسم المفرد من غیر كـلام تام ـ الشرعیة أنَّ
وكذلك بالأدلیة العقلیة الذوقیة، فإنَّ الاسم وحده لا یُعطي إیماناً ولا كفراً، 

  ...ولا ھدى ولا ضلالاً، ولا علماً ولا جھلاً 
ولھذا اتفق أھل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على : إلى أن قال
لا یحسن السكوت علیھ، ولا ھو جملةً تامة ولا كلاماً أنَّ الاسم وحده 

أشھد أنَّ محمداً رسولَ االله، : مفیداً، ولھذا سمع بعضُ العرب مؤذِّناً یقول
فعل  ماذا؟ فإنَّھ لما نصب الاسمَ صار صفةً ، والصفةُ من تمام : قال

 الموصوف، فطَلَبَ بصحة طَبْعِھ الخبرَ المفید، ولكن المؤذِّن قصد الخبر
ولَحَن، ولو كرّرَ الإنسان اسم االله ألف ألف مرّة لم یَصِر بذلك مؤمناً، ولم 
یستحقّ ثوابَ االله ولا جنّتَھ، فإنَّ الكفار من جمیع الأدیان یذكرون الاسم 
مفردا، سواءً أقرّوا بھ وبوحدانیتِھ أم لا، حتى إنَّھ لما أمرنا بذِكر اسمھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩١: (سورة الأنعام، الآیة) ١(
  ).٩١: (سورة الأنعام، الآیة) ٢(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٠٣  

    
(}لَيكمُ واذْكُروا اسم اِ علَيهِفكَلُوُا مِما أمَسكنْ ع{: كقولھ

ولاَ تَأْكُلوُا مِما لمَ يذْكَرِ {: ، وقولھ)١
(}اسم اِ علَيهِ

(}سبحِ اسم ربك الأعَلَى{: ، وقولھ)٢
فَسبح بِاسمِ ربك {: ، وقولھ)٣

(}العظِيمِ
باسم االله، أو : ول، ونحو ذلك كان ذكرُ اسمھ بكلام تام مثل أن یق)٤
سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي العظیم، ونحو ذلك، ولم یُشرع : یقول

ذكرُ الاسم المجرّد قط، ولا یحصل بذلك امتثالُ أمرٍ، ولا حِلُّ صیدٍ ولا 
  .ذبیحةٍ ولا غیر ذلك

فثبت بما ذكرناه أنَّ ذكر الاسم المجرّد لیس : إلى أن قال رحمھ االله
 یكون ھو ذِكر الخاصة، وأبعدُ من ذلك ذكر الاسم مستحباً، فضلاً عن أن

ھو، فإنَّ ھذا بنفسھ لا یدل على معیّن، وإنَّما ھو بحَسَب : المضمر، وھو
))ما یُفسِّره من مذكورٍ أو معلومٍ فیبقى معناه بحَسَب قصد المتكلّم ونیّتھ 

)٥(.  
 والذِّكرُ بالاسم المضمر المفرد أبعدُ من ((: وقال في موضع آخر

  ...سنة وأدخلُ في البدعة وأقربُ إلى إضلال الشیطان ال
والمقصود ھنا أنَّ المشروع في ذكر االله سبحانھ ھو :  إلى أن قال

ذكره بجملة تامّة، وھو المسمّى بالكلام، والواحد منھ بالكلمة، وھو الذي 
ینفع القلوب، ویحصل بھ الثواب والأجر، والقربُ إلى االله ومعرفتُھ 

تُھ، وغیرُ ذلك من المطالب العالیة والمقاصد السامیة، وأما ومحبّتُھ وخشی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤: (سورة المائدة، الآیة) ١(
  ).١٢١: (سورة الأنعام، الآیة) ٢(
  ).١: (یةسورة الأعلى، الآ) ٣(
  ).٧٤: (سورة الواقعة، الآیة) ٤(
  ).٥٦٥ ـ ١٠/٥٥٦(مجموع الفتاوى ) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠٤

الاقتصار على الاسم المفرد مظھرًا أو مضمرًا فلا أصل لھ، فضلاً عن 
أن یكون من ذكر الخاصّة والعارفین، بل ھو وسیلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات، وذریعة إلى تصوُّرات فاسدة من أحوال أھل الإلحاد وأھل 

أن لا نعبد إلاّ االله ولا نعبده إلاّ بما : ، وجماع الدین أصلان ...الاتحاد
))شرع لا نعبده بالبدع 

اھـ كلامھ رحمھ االله، وفیھ من التحقیق والبیان . )١(
  .ما لا یدَعُ مجالاً للتّردد في الأمر، والحقُّ أبلج

إنَّ تكالب ھؤلاء على ھذه الأذكار المحدثة، التي لا أصل لھا في 
، ولا أساس لھا من شرعھ، وتركھم في مقابل ذلك السُّنن دین االله

الصحیحة، والأذكار الشرعیّة، لیثیر في المسلم تساؤلات وتساؤلات، ما 
 والرغبة عن سنّتھ، الذي حمل ھؤلاء على الانصراف عن ھدي النبيّ 

إلى أمورٍ ما أنزل االله بھا من سلطان، وأذكارٍ لیس علیھا في الشرع أيُّ 
 برھان، ثمّ مع ھذا یعظِّمونھا غایة التعظیم ویفخِّمون شأنھا، دلیل ولا

ویقلّلون من شأن الأدعیة النبویّة والأذكار الشرعیّة التي كان یقولھا سیِّد 
الخلق أجمعین، وخیر الأنبیاء والمرسلین، وإمام وقدوة المخبتین 
الذّاكرین، صلوات االله وسلامھ وبركاتھ علیھ وعلى آلھ وأصحابھ 

  .عینأجم
  فضل التسبیح/ ٣٧

لقد كان الحدیث فیما سبق عن كلمة التوحید لا إلھ إلا االله، فضلِھا 
ومعناھا وشروطھا، وأمورٍ أخرى ھامّة متعلّقة بھا، وفیما یلي ننتقل إلى 

، فھي إحدى الكلمات الأربع التي وصفھا )سبحان االله: (الحدیث عن كلمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٤ ـ ١٠/٢٢٧(مجموع الفتاوى ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٠٥  

    
أحبّ  ((: ھ إلى االله، وذلك في قولھ  بأنَّھا خیرُ الكلام وأحبُّ رسول االله

سبحان االله، والحمد الله، و لا إلھ إلا االله، واالله أكبر : الكلام إلى االله أربع
((

 في تفضیل ھؤلاء ، وقد مرّ معنا جملة طیّبة من أحادیث النبيّ )١(
  .الكلمات، وبیان ما لھنّ من منزلةٍ عالیةٍ ومكانةٍ رفیعةٍ

 ھي إحدى ھؤلاء لھا شأن عظیم، فھي من سبحان االله، التي: وكلمة
أجلِّ الأذكار المقربة إلى االله، ومن أفضل العبادات الموصلة إلیھ، وقد 
جاء في بیان فضلھا وشرفھا وعِظم قدرھا نصوصٌ كثیرة في الكتاب 
والسنة، بل إنَّ ما ورد في ذلك لا یُمكن حصرُه لكثرتھ وتعدّده، وقد ورد 

كریم أكثر من ثمانین مرة، بصِیغ مختلفة ذكر التسبیح في القرآن ال
يا أَيها الَّذِين آمنوا {: وأسالیب متنوِّعة، فورد تارة بلفظ الأمر كما في قولھ تعالى

أصَِيلاو ة كْرب وهحبسذِكْراً كَثِيراً و َوا ااذْكُر{)
، وتارة بلفظ الماضي كما في قولھ )٢

(}ي السمواتِ وما فِي الأَرضِ وهو العزِيز الحكَِيمسبح ِ ما فِ{: تعالى
، وتارة بلفظ )٣

يسبح ِ ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ الملَكِِ القُدوسِ {: المضارع كما في قولھ تعالى
(}العزِيزِ الحكَِيمِ

ك رب العِزةِ سبحان رب{: ، وتارة بلفظ المصدر كما في قولھ تعالى)٤
الَمِينالع بر ِ دالحَمو لِينسلَى المُرع ملاسو صفِوُنا يمع{)

٥(.  
وقد ذكر االله سبحانھ وتعالى التسبیح في مُفتتح ثمان سُوَر من القرآن 

لا منِ سبحان الَّذِي أسَرى بعِبدِهِ لَي{: الكریم، فقال تعالى في أول سورة الإسراء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٤٢ ـ ٤١: (سورة الأحزاب، الآیة) ٢(
  ).١: (سورة الحشر، الآیة) ٣(
  ).١: (سورة الجمعة، الآیة) ٤(
  ).١٨٢ ـ ١٨٠: (سورة الصافات، الآیة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠٦

صِيرالب مِيعالس وه اتِنا إنَِّهآي ِمن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بْجِدِ الأقَصامِ إِلَى المَسجِدِ الحَرالمَس{)
، وقال )١

(}كوُنأَتَى أمَر اِ فَلا تَستعَجِلوُه سبحانَه وتعَالَى عما يشرِ{: تعالى في أول سورة النحل
٢( ،

سبح ِ ما فِي السمواتِ والأَرضِ وهو العزِيز {: وقال تعالى في أوّل سورة الحدید
الحكَِيم{)

سبح ِ ما فِي السمواتِ و ما فِي {: ، وقال تعالى في أوّل سورة الحشر)٣
الحكَِيم زِيزالع وهضِ والأَر{)

سبح ِ ما فِي {: ل سورة الصف، وقال تعالى في أو)٤
الحكَِيم زِيزالع وهضِ وا فِي الأَرم اتِ وومالس{)

: ، وقال تعالى في أول سورة الجمعة)٥
(}يسبح ِ ما فِي السمواتِ و ما فِي الأَرضِ الملَكِِ القُدوسِ العزِيزِ الحكَِيمِ{

، وقال تعالى في )٦
يسبح ِ ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ لَه المُلكْ ولَه الحَمد وهو علَى كلُِّ {: التغابنأول سورة 

ءٍ قَدِيريش{)
سبح اسم ربك الأعَلَى الَّذِي خلَق {: ، وقال تعالى في أول سورة الأعلى)٧

(}ي أخَرج المَرعى فَجعلَه غُثَآء أحَوىفَسوى والَّذِي قَدر فَهدى والَّذِ
٨(.  

والتسبیح ورد في القرآن على نحو من : )٩(قال بعض أھل العلم

، وأربعةٍ لغیره ثلاثین وجھاً، ستةٍ منھا للملائكة، وتسعةٍ لنبیّنا محمد 

من الأنبیاء، وثلاثةٍ للحیوانات والجمادات، وثلاثةٍ للمؤمنین خاصة، وستةٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).٢ ـ ١: (سورة النحل، الآیة) ٢(
  ).١: (سورة الحدید، الآیة) ٣(
  ).١: (سورة الحشر، الآیة) ٤(
  ).١: (سورة الصف، الآیة) ٥(
  ).١: (سورة الجمعة، الآیة) ٦(
  ).١: (سورة التغابن، الآیة) ٧(
  ).٥ ـ ١: (سورة الأعلى، الآیة) ٨(
  ). وما بعدھا٢/٢٨٥(بصائر ذوي التمییز للفبروزابادي : انظر) ٩(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٠٧  

    
  . الموجوداتلجمیع

الَّذِين يحملِوُن العرش ومن حولَه يسبحون {: أما التي للملائكة فمنھا قولھ تعالى
فَإنِِ استكَْبروا فَالَّذِين عِند {: ، وقولھ)١(، الآیة}بِحمدِ ربهمِ ويؤمِنون بِهِ ويستَغفِْرون للَِّذِين آمنوا

بسي كبرونَأمسلاَ ي مهارِ وهالنلِ وبِالَّي لَه ونح{)
ولَه من فِي السمواتِ والأَرضِ ومن {: ، وقولھ)٢

ونفتُْرلاَ ي ارهالنلَ والَّي ونحبسي ونسِرتَحسلاَ يتِهِ وادعِب نع ونتكَْبِرسلاَ ي هعِند{)
إنَِّ{: ، وقولھ)٣ ا و

ونحبالمُس نحإنَِّا لَنو آفوُنالص نحلَن{)
٤(.  

فَسبح بِحمدِ ربك وكنُ منِ الساجِدِين {:  فمنھا قولھ تعالىوأما التي لنبیّنا 
قِينالي كأْتِيتَى يح كبر دباعو{)

(}يلا طوَِيلاومِن الَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَ{: ، وقولھ)٥
، وقولھ )٦

(}فَسبح بِحمدِ ربك واستَغفِْره إنَِّه كَان تَواباً{: تعالى
٧(.  

وسبح بِالعْشِي :} وأما التي للأنبیاء فقول االله تعالى لزكریا 
(}والإِبكَارِ

 في وصیّتھ لقومھ بالمحافظة على ، وقولھ تعالى عن زكریا )٨
(}فَأَوحى إِلَيهمِ أَن سبحوا بكْرة وعشِيا {:التسبیح

  ، وقولھ )٩
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  ).٧: (سورة غافر، الآیة) ١(
  ).٣٨: (سورة فصّلت، الآیة) ٢(
  ).٢٠ ـ ١٩: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٣(
  ).١٦٦ ـ ١٦٥: (سورة الصافات، الآیة) ٤(
  ).٩٩ ـ ٩٨: (سورة الحجر، الآیة) ٥(
  ).٢٦: (سورة الإنسان، الآیة) ٦(
  ).٣: ( النصر، الآیةسورة) ٧(
  ).٤١: (سورة آل عمران، الآیة) ٨(
  ).١١: (سورة مریم، الآیة) ٩(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٠٨

   في إنجائھ من ظلمات البحر وبطن الحوت تعالى عن یونس 
(}فَلوَلاَ أنََّه كَان منِ المُسبحِين للََبِث فِي بطْنِهِ إِلَى يومِ يبعثوُن{: لملازمتھ للتسبیح

١(.  
يها الَّذِين آمنوا اذْكرُوا اَ ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه {:  فقولھ تعالىوأما التي للمؤمنین يا أَ

أصَِيلاو ةكْرب{)
إنَِّما يؤمنِ بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا {: ، وقولھ تعالى)٢

سلاَ ي مهو ِهمبدِ رمبِحونتكَْبِر{)
فِي بيوتٍ أَذنِ اُ أنَ تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه {: ، وقولھ تعالى)٣

(}يسبح لَه فِيها بِالغُدو والآصالِ رجِالٌ لاَ تُلْهِيهِم تِجارة ولاَبيع عن ذِكْرِ اِ وإقَِامِ الصلاةِ
  .، الآیة)٤

تُسبح لَه السموات {: انات والجمادات فمنھا قولھ تعالىوأما التي في الحیو
هِ ولَكنِ لاَ تَفقَْهون تَسبِيحهم إنَِّه كَان حلِيماً  السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن مِن شيءٍ إلاَِّ يسبح بِحمدِ

(}غفَوُراً
الَ معه يسبحن بِالعشِي والإشِرِاقِ والطَّير محشورة كُلٌّ إنَِّا سخَّرنَا الجِب{: ، وقولھ تعالى)٥
ابأَو لَه{)

لمَ تَر أنَ اَ يسبح لَه من فِي السمواتِ والأَرضِ والطَّير صآفَّاتٍ كُلٌّ {: ، وقولھ تعالى)٦ أَ
ع ُاو هبِيحتَسو تَهلاص ِلمع قَدلوُنْفعا يبِم لِيم{)

٧(.  
السَّمَوَاتِ سبح ِ ما فِي {: وأما التي لعموم المخلوقات فمنھا قولھ تعالى

(}وَمَا فِي الأَرْضِ وَھُوَ العَزِیزُ الحَكِیمُ
مَا فِي يسبح ِ {: ، وقولھ تعالى)٨

 دُ وَھُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤٣،١٤٤: (سورة الصافات، الآیة) ١(
  ).٤١،٤٢: (سورة الأحزاب، الآیة) ٢(
  ).١٥: (سورة السجدة، الآیة) ٣(
  ).٣٦،٣٧: (سورة النور، الآیة) ٤(
  ).٤٤: (سورة الإسراء، الآیة) ٥(
  ).١٨،١٩: (لآیةسورة ص، ا) ٦(
  ).٤١: (سورة النور، الآیة) ٧(
  ).١: (سورة الحشر، الآیة) ٨(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٠٩  

    
قَدِير{)

١(.  
في القرآن في خمسة وعشرین } سبحان{وقد ذكر االله تعالى لفظة 

موضعاً، في ضمن كلِّ واحد منھا إثباتُ صفة من صفات المدح، أو نفيُ 
رضِ سبحانََه بلْ لَه ما فِي السمواتِ والأَ{: ، ومنھا قولھ تعالى)٢(صفة من صفات الذم

قَانتُِون كُلٌّ لَه{)
م علَى المُرسلينِ {: ، وقولھ تعالى)٣ لاسو صفِوُنا يمةِ ع العِز بر كبر انحبس

الَمِينالع بر ِ دالحَمو{)
(}سبحان اِ عما يشرِكوُن{: ، وقولھ تعالى)٤

: ، وقولھ تعالى)٥
}ِحين ِا انحبفَس حِينو شِياعضِ والأَراتِ وومفِي الس دالحَم لَهو ونبِحُتص ِحينو ونستُم 

ونتظُْهِر{)
(}سبحان رب السمواتِ والأَرضِ رب العرشِ عما يصفُِون{: ، وقولھ تعالى)٦

٧( ،
(}م وتَحِيتُهم فِيها سلامدعواهم فِيها سبحانكَ اللَّه{: وقولھ تعالى

٨(.  
إنَّ ھذه النصوص القرآنیة الكریمة وما جاء في معناھا في كتاب االله 
لتدل أوضح دلالة على جلالة قدر التسبیح، وعظیم شأنھ من الدین، وأنَّھ 

، من أجَلِّ الأذكار المشروعة، ومن أنفع العبادات المقربة إلى االله 
عباده النعمة، وكتب على نفسھ الرّحمة، سبحانھ فسبحان من أفاض على 

  .وبحمده عددَ خلقھ، ورضا نفسھ، وزنة عرشھ، ومداد كلماتھ
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  ).١: (سورة التغابن، الآیة) ١(
  ).٣/١٧٦(بصائر ذوي التمییز للفیروزابادي : انظر) ٢(
  ).١١٦: (سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ).١٨٢ ـ ١٨٠: (سورة الصافات، الآیة) ٤(
  ).٤٣: (سورة الطور، الآیة) ٥(
  ).١٧،١٨: (رة الروم، الآیةسو) ٦(
  ).٨٢: (سورة الزخرف، الآیة) ٧(
  ).١٠: (سورة یونس، الآیة) ٨(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢١٠

وسوف نواصل إن شاء االله بیان فضل التسبیح ومكانتھ من خلال ما 
 الذي ترك أمتھ على المحجة ورد في ذلك من حدیث رسول االله 

وات االله وسلامھ علیھ البیضاء والطریقة الواضحة الغراء، وقد كان صل
أعلم الناس باالله، وأتقاھم لھ، وأكثرھم تسبیحاً وتقدیساً وتنزیھاً لربِّھ، 
فصلّى االله وملائكتُھ وأنبیاؤُه ورسلُھ والصالحون من عباده علیھ، وعلى 

  .آلھ وصحبھ وسلّم تسلیماً كثیراً



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢١١  

    
  من فضائل التسبیح في السُّنَّة/ ٣٨

سبیح وعظیم أجره، وأنَّھ مِن أفضلِ تناولت فیما سبق بیان فضل الت
الأذكار المأثورة، ومِن أنفع العبادات المشروعة، ومِن أجلِّ الطاعات التي 
یحبُّھا االلهُ من عباده، وقد أوردتُ جملةً طیِّبةً من النصوص القرآنیَّة 

  .الكریمة الدّالة على ذلك
ولعلّ من المناسب ھنا أن نقف على بعض النصوص النبویّة 

إذ السنّة . ردة في فضل التسبیح والدّالة على عظیم شأنھ ورفیع مكانتھالوا
ملیئةٌ بالنصوص الدّالة على عظیم شأن التسبیح، وشریف قدره، وجزیل 
ثواب أھلھ، وبیان ما أعدّ االله لھم من أجورٍ كریمةٍ، وأفضالٍ عظیمةٍ، 

هٍ وقد تضمّنت تلك النصوص الدلالةَ على ذلك من وجو. وعطایا جمَّةٍ
  :كثیرةٍ

 أخبر أنَّ التسبیح أفضل الكلام وأحبُّھ إلى االله، ومن ذلك أنَّ النبيّ 
سبحان :  أحبُّ الكلام إلى االله أربع((: وقد سبق أنْ مرَّ معنا قولُ النبيِّ 

))االله، والحمد الله، ولا إلھ إلاّ االله، واالله أكبر 
)١(.  

:  سُئِلاالله وثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي ذرٍّ أنَّ رسول 
سبحان االله :  ما اصطفى االله لملائكتھ أو لِعباده((: أيُّ الكلام أفضل؟ قال

))وبحمده 
)٢(.  

 ألا ((: قال رسول االله : وفي لفظ آخر للحدیث أنَّ أبا ذرّ قال
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  ).٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٧٣١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢١٢

  یا رسول االله أخبرني : أُخبرُك بأحبِّ الكلام إلى االله؟ قلتُ
سبحان االله وبحمده : بَّ الكلام إلى االلهإنَّ أح: قال. بأحبِّ الكلام إلى االله

((
  . الحدیث على عظیم مكانة ھذه الكلمة عند االله فدلّ ھذا. )١(

سبحان االله :  أنَّ مَن قالومِن فضائل التسبیح ما أخبر بھ النبيُّ 
ففي الصحیح من . وبحمده في یومٍ مائة مرّة حُطَّت عنھ ذنوبُھ ولو كثُرت

سبحان االله وبحمده في :  مَن قال((:  قاللنبيَّ أنَّ ا حدیث أبي ھریرة 
))یوم مائة مرّة حُطَّت خطایاه وإن كانت مِثلَ زَبَدِ البحر 

)٢(.  
 أنَّ من قالھا في الصّباح مائة مرّة وفي المساء مائة وثبت عنھ 

مرّة، لم یأتِ أحدٌ یومَ القیامة بأفضلَ مما جاء بھ، إلاّ مَن قال مثل ذلك 
رضي االله قد روى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة ف. وزاد علیھ

سبحان :  مَن قال حین یُصبحُ وحین یُمسي((: قال رسول االله : قال عنھ
االله وبحمده مائة مرّة لم یأتِ أحدٌ یومَ القیامة بأفضلَ مما جاء بھ، إلاّ أَحدٌ 

))قال مثل ما قال أو زاد علیھ 
)٣(.  

مٍ مائة مرّة كُتبت لھ ألفُ حسنةٍ أو  أنَّ من قالھا في یووثبت عنھ 
  روى مسلم . حُطَّت عنھ ألفُ خطیئةٍ، والحسنةُ بِعشر أمثالھا

كُنَّا عند رسول : قال رضي االله عنھفي صحیحھ عن سعد بن أبي وقَّاص 
 أیَعجزُ أحدُكم أن یكسب كلَّ یومٍ ألفَ حسنةٍ؟ فسألھ سائلٌ ((:  فقالاالله 

یسبِّح مائة تسبیحة فیُكتبُ : نا ألفَ حسنة؟ قالكیف یكسب أحدُ: من جلسائِھ
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  ).٢٧٣١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٢٦٩٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢١٣  

    
))لھ ألفُ حسنةٍ أو یُحطُّ عنھ ألفُ خطیئةٍ 

)١(.  
 عن ثِقل التسبیح في ومما ورد في فضل التسبیح إخبار النبيِّ 

ففي الصحیحین . المیزان یوم القیامة مع خفّة ویسر العمل بھ في الدنیا
 كلمتان حبیبتان إلى ((: قال رسول االله : قال عن أبي ھریرة 

سبحان االله وبحمده، : الرّحمن، خفیفتان على اللّسان، ثقیلتان في المیزان
))سبحان االله العظیم 

)٢(.  
 سبحان (( ھي خبرٌ مقَدَّمٌ مُبتَدَؤُه )) كلمتان ((:  في الحدیثوقولھ 

  والنكتة في تقدیم((: ، قال بعض أھل العلم))االله وبحمده سبحان االله العظیم 
الخبر تشویقُ السّامع إلى المبتدأ، وكلَّما طال الكلام في وصف الخبر 

))حسُن تقدیمھ؛ لأنَّ كثرةَ الأوصاف الجمیلة تزید السّامع شوقاً 
وقد . )٣(

وُصفت الكلمتان في الحدیث بثلاثة أوصاف جمیلةٍ عظیمةٍ، وھي أنَّھما 
  .زانحبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المی

وقد خُصَّ لفظ الرحمن بالذِّكر ھنا؛ لأنَّ المقصود من الحدیث بیانُ 
سِعة رحمة االله تعالى على عباده حیث یجازي على العمل القلیل بالثواب 
الجزیل، والأجر العظیم، فما أیسرَ النطق بھاتین الكلمتین على اللسان، 

الكلمتان في وما أعظم أجر ذلك وثوابھ عند الكریم الرحمن، وقد وُصفت 
الحدیث بالخفّة والثقل، الخفّةِ على اللسان والثقلِ في المیزان، لبیان قلّة 

  .فما أوسعَ فضلَ االله، وما أعظمَ عطاءَه. العمل وكثرة الثواب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٦٩٨:قمر(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٦٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٦:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ).١٣/٥٤٠(فتح الباري لابن حجر ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 

ومن فضائل ھذه الكلمة العظیمة، ما رواه الترمذي، وابن حبّان، 

عن  عنھرضي االله والحاكم، وغیرھم، من طریق أبي الزبیر عن جابر 

سبحان االله العظیم وبحمده غُرست لھ نخلةٌ :  مَن قال((:  أنَّھ قالالنبيِّ 

))في الجنَّةِ 
  :، ولھ شاھدان)١(

من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنھما : أحدھما

  .)٢(ـ موقوفاً، خرّجھ ابن أبي شیبة في مصنَّفھ

ھ الإمام أحمد في من حدیث معاذ بن سھل مرفوعاً، خرّج: والآخر

  .)٣(مسنده

ومن فضائل ھذه الكلمة ما رواه الطبراني، والحاكم، من حدیث نافع 

 مَن قال سبحان ((: قال رسول االله : بن جُبیر بن مطعم، عن أبیھ، قال

االله وبحمده، سبحانك اللھمّ وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلاّ أنت، أستغفرك 

نت كالطّابع یطبع علیھ، ومَن قالھا وأتوب إلیك، فقالھا في مجلس ذكرٍ كا

  .))في مجلس لغوٍ كانت كفَّارة لھ 
، )) ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه ((: قال الحاكم

  .)٤(ووافقھ الذھبي، وصحّحھ العلاّمة الألبانيُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومستدرك )٨٢٦،٨٢٧:رقم(، وصحیح ابن حبان )٣٤٦٤:رقم(سنن الترمذي ) ١(

  ).٦٤:رقم(، وصححھ العلاّمة الألباني في السلسلة الصحیحة )١/٥٠١(الحاكم 
  ).٦/٥٦(المصنف ) ٢(
  ).٣/٤٤٠(مسند ال) ٣(
، والسلسلة الصحیحة )١/٥٣٧(، والمستدرك )١٥٨٦:رقم(المعجم الكبیر ) ٤(

= 

  ٢١٤



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢١٥  

    
 رضي االله عنھوروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي ھریرة 

ن جلس في مجلس فكثُر فیھ لغَطُھ، فقال قبل أن  مَ((:  أنَّھ قالعن النبيِّ 
  سبحانك اللھمّ ربّنا وبحمدك، أشھد أن لا : یقوم من مجلسھ ذلك

  إلھ إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إلیك، إلاّ غُفر لھ ما كان في مجلسھ 
))ذلك 

)١(.  
فھذه جملةٌ من الأحادیث الواردة في التسبیح والدّالة على عظیم 

الله، وفي أكثر ھذه الأحادیث قُرن مع التسبیح حمدُ االله فضلھ وثوابھ عند ا
تعالى؛ وذلك لأنَّ التسبیح ھو تنزیھ االله عن النقائص والعیوب، والتحمیدُ 

، والإثبات أكملُ مِنَ السّلب، ولھذا لم یَرِد فیھ إثباتُ المحامد كلّھا الله 
ل، فتارةً یُقرنُ التسبیحُ مجرّداً، لكن ورد مقروناً بما یدلّ على إثبات الكما

بالحمد كما في ھذه النصوص، وتارةً یُقرنُ باسم من الأسماء الدّالة على 
سبحان ربّي الأعلى، : سبحان االله العظیم، وقول: العظمة والجلال، كقول

  .)٢(ونحو ذلك
والتنزیھ لا یكون مدحاً إلاّ إذا تضمّن معنىً ثبوتیا، ولھذا عندما نزَّه 

سھ عمّا لا یلیق بھ ممّا وصفھ بھ أعداء الرُّسل سلَّم االله تبارك وتعالى نف
على المرسلین الذین یثبتون الله صفات كمالھ ونعوت جلالھ على الوجھ 

م علَى {: اللاّئق بھ، وذلك في قولھ تعالى لاسو صفُِونا يمةِ عالعِز بر كبر انحبس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨١:رقم(
، والمستدرك )٥٩٤:رقم(، وصحیح ابن حبان )٣٤٣٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(
  ).٦١٩٢:رقم(، وصححھ العلامة الألباني في صحیح الجامع )١/٥٣٦(
  ).٢٠٤:ص(جامع العلوم والحكم لابن رجب : انظر) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢١٦

(}لَمِينالمُرسلِين والحَمد ِ رب العا
، وفي ھذه الآیة أیضاً حمد االله نفسھ بعد أن )١

نزّھھا؛ وذلك لأنَّ الحمدَ فیھ إثباتُ كمال الصفات، والتسبیحَ فیھ تنزیھ االله 
عن النّقائص والعیوب، فجمع في الآیة بین التنزیھ عن العیوب بالتسبیح 
اً، وإثبات الكمال بالحمد، وھذا المعنى یرِد في القرآن والسنّة كثیر

فالتسبیحُ والحمدُ أصلان عظیمان وأساسان متینان یقوم علیھما المنھجُ 
  .الحقُّ في توحید الأسماء والصفات، وباالله وحده التوفیق

  
  
  
  


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨٢ ـ ١٨٠(سورة الصافات، الآیات ) ١(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢١٧  

    
  تسبیحُ جمیع الكائنات الله/ ٣٩

إنَّ االله تعالى لكمال عظمتھ، ولتمام ملكھ وعزَّتھ، تسبِّحُ لھ جمیعُ 
ال، وأشجار، وشمس، وقمر، وحیوان، الكائنات، من سماء، وأرض، وجب

  .وطیرٍ، وإنْ مِن شيءٍ إلاّ یُسبِّح بحمده
تُسبح لَه السموات السبع والأَرض ومن فِيهنِ وإنِ منِ شيءٍ إلاَِّ يسبح {: یقول االله تعالى

(}يماً غفَوُراًبِحمدِهِ ولكَِن لاَ تَفقَْهون تَسبِيحهم إنَِّه كَان حلِ
ولقََد آتَينا داود مِنا {: ، ویقول تعالى)١

رالطَّيو هعبِي مالَ أَواجِبي ْفضَلا{)
وسخَّرنَا مع داود الجِبالَ يسبحن والطَّير وكُنا {: ، ویقول تعالى)٢

فَاعلِِين{)
(}معه يسبحن بِالعشِي والإشِرِاقِإنَِّا سخَّرنَا الجِبالَ {: ، وقال تعالى)٣

، فھذه )٤
، النصوص العظیمة تدلُّ دلالة ظاھرة أنَّ جمیعَ الكائنات تسبِّح االلهَ 

فالحیوانات تسبِّح الله، والنباتات تسبِّح الله، والجمادات تسبِّح الله، وإنْ مِن 
قھ تسبیحھ، وھو ، وإنْ كُنّا لا نفشيءٍ خلقھ االله إلاّ یسبِّح بحمد االله 

تسبیحٌ حقیقيٌّ یصدر من ھذه الكائنات بلسان المقال، ولیس بلسان الحال 
كما یدّعیھ بعضھم، وااللهُ جلّ وعلا یجعل لھذه الكائنات إدراكات تسبِّح بھا 

وإنِ منِ شيءٍ إِلاَّ يسبح {: یعلمھا ھو جلّ وعلا ونحن لا نعلمھا، كما قال سبحانھ
لكَِ دِهِ ومبِحمهبِيحتَس ونن لاَ تفَْقَه{)

٥(.  
 ((: قال الإمام أبو منصور الأزھريُّ رحمھ االله في كتابھ تھذیبُ اللغة

وممّا یدلُّك على أنَّ تسبیح ھذه المخلوقات تسبیحٌ تُعُبِّدت بھ، قول االله جلّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤: (سورة الإسراء، الآیة) ١(
  ).١٠(سورة سبأ، الآیة ) ٢(
  ).٧٩: (سورة الأنبیاء، الآیة) ٣(
  ).١٨: (سورة ص، الآیة) ٤(
  ).٤٤: (سورة الإسراء، الآیة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢١٨

(}ياجِبالَ أَوبِي معه والطَّير{: وعزّ للجبال
حي مع داود ، ومعنى أوِّبي أي سبِّ)١

النّھار كلّھ إلى اللیل، ولا یجوز أن یكون معنى أمر االله جلّ وعزّ للجبال 
أَلَم تَر أنَ اَ يسجد لَه من فِي {: بالتأویب إلاّ تعبُّداً لھا، وكذلك قولھ جلّ وعزّ

والجِب ومجالنو رالقَمو سمالش ضِ ون فِي الأَرماتِ ووماسِالسالن ِمن وكَثِير ابووالد رجالُ والش{)
٢( ،

فسجود ھذه المخلوقات عبادة منھا لخالقھا لا نفقھھا عنھا كما لا نفقھ 
ةِ لَما يتفََجر مِنه الأنَْهار وإنِ مِنها لَما يشقَّق فَيخْرج مِنه{: تسبیحھا، وكذلك قولھ ارالحِج ِمن ِإنو 

ِةِ ايشخ ِبِطُ منها يا لَمهمِن ِإنو المَاء{)
، وقد علم االله ھبوطھا من خشیتھ، ولم )٣

یعرّفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندّعي بما لم نكلّف بأفھامنا، مِن 
))عِلْمِ فِعلِھا كیفیّةً نحدّھا 

كلامھ رحمھ االله، وھو كلام عظیم وتقریر . اھـ)٤(
  .حسن

ل النووي رحمھ االله بعد أن أشار إلى ما قیل في المراد بالتسبیح، وقا

   والصحیح أنَّھ یسبِّح حقیقة، ویجعل االله تعالى فیھ تمییزاً ((: قال

))بحسبھ 
)٥(.  

وھذا القول ھو القول الحق في ھذه المسألة بلا ریب، فاالله تبارك 
 شيء، وھو وتعالى ھو الذي بیده أزمّةُ الأمور، وھو القادرُ على كلِّ

سبحانھ الذي أنطق كلَّ شيء، لا یتعاظمھ أمر، ولا یُعجِزه شيء في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠: (سورة سبأ، الآیة) ١(
  ).١٨: (سورة الحج، الآیة) ٢(
  ).٧٤: (ة، الآیةسورة البقر) ٣(
  ).٤/٣٤٠(تھذیب اللغة ) ٤(
  ).١٥/٢٦(شرح صحیح مسلم ) ٥(



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢١٩  

    
  .الأرض ولا في السماء، إنَّما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون

إنَّ ھذا التسبیح لیس حقیقیاً وإنَّما ھو تسبیح بلسان : وأمّا قولُ من قال
 الصواب، ولا یعضُدُه دلیل، الحال فقط فھو قول مجانبٌ للحقیقةِ، بعیدٌ عن

  .بل الأدلّةٌ صریحةٌ في عدم صحّتِھ
، ولیس ھذا الأمر بأعجب من تسبیح الحصا في ید رسول االله 

  .رضي االله عنھموتسبیحُ الطعام وھو یُؤكل، وقد كان یسمع ذلك الصحابةُ 
 رضي االله عنھروى البخاري في صحیحھ عن عبد االله بن مسعود 

  الآیات بركة وأنتم تعدّونھا تخویفاً، كنا مع رسول االله  كنّا نعدُّ((: قال
اطلبوا فضلةً من ماء، فجاؤوا بإناء فیھ ماءٌ : في سفرٍ فقلَّ الماءُ، فقال

حيَّ على الطھور المبارك، والبركة من : قلیل، فأدخل یدَه في الإناء ثم قال
كنّا نسمع ، ولقد االله، فلقد رأیت الماء ینبع من بین أصابع رسول االله 

))تسبیح الطعام وھو یُؤكل 
)١(.  

فللّھ ما أعظمھا من آیةٍ تدلّ على كمال المرسِل سبحانھ، وصدق 
  .المرسَل صلواتُ االله وسلامُھ علیھ

وروى الطبراني في المعجم الأوسط، وأبو نعیم في دلائل النبوة عن 
ده  في حلقة وفي یإنّي لشاھدٌ عند النبي : قال رضي االله عنھأبي ذر 

حصى فسبَّحن في یده، وفینا أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ، فسمع 
 إلى أبي بكر فسبّحن مع أبي تسبیحھنّ مَن في الحلقة، ثمّ دفعھنَّ النّبيُّ 

 فسبَّحن في بكر، سمع تسبیحَھنَّ مَن في الحلقة، ثمّ دفعَھنَّ إلى النّبيِّ 
ي یده، وسمع تسبیحَھنَّ مَن في  إلى عمر فسبَّحن فیده، ثمّ دفعھنَّ النّبيُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥٧٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٢٠

 إلى عثمان بن عفّان فسبَّحن في یده، ثمّ دفعھنّ الحلقة، ثم دفعھنَّ النبيّ 
))إلینا فلم یسبِّحن مع أحد منّا 

)١(.  
ولا شكّ أنَّ تسبیح الحصى الصغار والطعام أعجبُ وأبلغُ من تسبیح 

غُ من المعجزة لنبيِّ  في ذلك أبلالجبال، ولذا فإنَّ المعجزة لنبیِّنا محمد 
  . في تسبیح الجبال معھاالله داود 

  وأمّا تسبیح الطّیر مع داود ((: قال الحافظ ابن كثیر رحمھ االله
فتسبیح الجبال الصمّ أعجبُ مِن ذلك، وقد تقدّم في الحدیث أنّ الحصا سبّح 

وھذا حدیثٌ معروفٌ مشھورٌ، : ، قال ابن حامدفي كفِّ رسول االله 
  .حجارُ والأشجارُ والمدرُ تسلِّم علیھ وكانت ال

 لقد كنّا نسمع تسبیح ((: وفي صحیح البخاري عن ابن مسعود قال
، وكلّمھ ذراعُ الشّاة المسمومة  یعني بید النبيِّ ))الطعام وھو یُؤكل 

وأعلمھ بما فیھ من السُّمِّ، وشھدت بنبُوَّتھ الحیواناتُ الإنسیّة والوحشیّة، 
 كما تقدّم بسط ذلك كلِّھ، ولا شكّ أنَّ صدور التسبیح من والجمادات أیضاً

الحصا الصغار الصمّ التي لا تجاویف فیھا أعجبُ مِن صدور ذلك من 
الجبال لما فیھا من التجاویف والكھوف، فإنَّھا وما شاكلھا تردّد صدى 
الأصوات العالیة غالباً كما قال عبد االله بن الزبیر كان إذا خطب وھو 

دینة بالحرم الشریف تجاوبھ الجبال أبو قبیس وزَرُود، ولكن من أمیر الم
، ومع ھذا كان تسبیح الحصا غیر تسبیح، فإنَّ ذلك من معجزات داود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلائل : ، وانظر)٢/٥٥٥(، ودلائل النبوة للبیھقي )١٢٤٤:رقم(المعجم الأوسط ) ١(

الشیخ مساعد الراشد ـ : ـ بتحقیق)  وما بعدھا١/٤٠٤(النبوة لأبي القاسم التیمي 
   )).صل في تسبیح الحصى في یده ف: (( قولھ



  لأذكار فقھ الأدعیة وا
٢٢١  

    
)) وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب في كفِّ رسول االله 

كلامھ .  اھـ)١(
  .رحمھ االله

ى تسبیحاً والشّاھد مِن ذلك كلِّھ ھو أنَّ ھذه الكائنات تسبِّح االله تعال
حقیقاً لا یفقھھ النّاس ولا یسمعونھ، وقد یشاء االله فیُسمِع بعض ذلك من 

  .یشاء مِن عباده كما في النصوص المتقدّمة
ولا ریب أنَّ في ھذا أَعظمَ عبرةٍ وأجلَّ عِظةٍ للنّاس إذ تدبّروا في 
حال ھذه الجبال وھي الحجارة الصلبة والصخور الصّمّاء كیف أنَّھا تسبِّح 

حمد ربِّھا وتخشع لھ وتسجد وتشفق وتھبط من خشیتھ، وكیف أنّھا خافت ب
من ربِّھا وفاطرھا وخالقھا على شدّتھا وعِظم خلقھا من الأمانة إذ 

  .عرَضَھا علیھا وأشفقت من حملھا
  : قال ابن القیِّم رحمھ االله وھو یتحدّثُ عن ھذا الباب العظیم

ھذا وإنَّھا ... الجبال والرِّجال  فسبحان من اختصَّ برحمتھ من شاء مِن ((
لَتعلمُ أنَّ لھا موعداً ویوماً تنسف فیھا نسفاً، وتصیر كالعھن من ھولھ 

فھذا حال ... وعظمھ، فھي مشفقةٌ من ھول ذلك الموعد، منتظرةٌ لھ 
الجبال وھي الحجارة الصلبة، وھذه رقّتُھا وخشیتُھا وتدكدكھا من جلال 

ا فاطرُھا وباریھا أنَّھ لو أنزل علیھا كلامھ ربِّھا وعظمتھ، وقد أخبر عنھ
فیا عجباً من مضغة لحمٍ أقسى مِن ھذه . لخشعت ولتصدّعت من خشیة االله

الجبال تسمع آیات االله تتلى علیھا ویُذكرُ الرّبُّ فلا تلین ولا تخشع ولا 
))... تنیب 

)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٢٨٦(البدایة والنھایة ) ١(
  ).٢/٨٩(مفتاح دار السعادة ) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
  ٢٢٢

 وأن فنسأل االله جلّت قدرتھ وتبارك اسمھ أن یحیيَ قلوبَنا بالإیمان،
یعمُرَھا بذكر الكریم الرحمن، وأن یعیذنا من الرّجیم الشیطان، إنَّھ وليُّ 

  .ذلك والقادر علیھ
  
  
  
  
  

 
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  معنى التسبیح / ٤٠

لا ریب أنَّ التسبیح یُعدُّ من الأصول المھمّة والأُسُس المتینة التي 

ئھ ینبني علیھا المُعتَقَد فیما یتعلّق بمعرفة الربّ تبارك وتعالى وأسما

وصفاتھ، إذ إنَّ المُعتَقَدَ في الأسماء والصفات یقوم على أصلین عظیمین 

وأساسین متینین ھما الإثبات للصفات بلا تمثیل، وتنزیھ االله عن مشابھة 

  .المخلوقات بلا تعطیل
والتسبیح ھو التنزیھ، فأصل ھذه الكلمة من السَّبح وھو البُعد، قال 

 تنزیھ االله من السوء تبعیده منھ،  ومعنى((: الأزھري في تھذیب اللغة
سبحتُ في الأرض إذا أبعدتَ فیھا، : وكذلك تسبیحھ تبعیده، من قولك

(}وكلٌُّ فِي فلََكٍ يسبحون{: ومنھ قولھ جلّ وعزّ
والسابِحاتِ {: ، وكذلك قولھ)١

(}سبحاً
٢( ((

)٣(.  
زیھُ فالتسبیح ھو إبعادُ صفات النقص من أن تُضافَ إلى االله، وتن

   وأصلُ التسبیح الله ((الربِّ سبحانھ عن السوء وعمَّا لا یلیقُ بھ، 

عند العرب التنزیھ لھ من إضافة ما لیس من صفاتھ إلیھ، والتبرئة لھ من 

))ذلك 
)٤(.  

  وقد ورد ھذا المعنى في تفسیر التسبیح في حدیث یُرفع إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٠: (یس، الآیة: سورة) ١(
  ).٣: (النازعات، الآیة: سورة) ٢(
  ).٤/٣٣٨(تھذیب اللغة ) ٣(
  ).١/٢١١(جامع البیان لابن جریر ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٢٤

 في المستدرك عن عبد  إلاَّ أنَّ في إسناده كلاماً، فقد روى الحاكمُالنبيِّ 
الرحمن بن حمّاد، ثنا حفص بن سلیمان، ثنا طلحة بن یحیى بن طلحة، 

 سألتُ رسولَ االله :  قالرضي االله عنھعن أبیھ، عن طلحة بن عبید االله 
قال الحاكم . )) ھو تنزیھ االله عن كلِّ سوءٍ ((: عن تفسیر سبحان االله، فقال
  لذھبي وتعقّبھ ا. صحیح الإسناد ولم یخرجاه
 بل لم یصح فإن طلحة منكر الحدیث، قالھ ((: في تلخیصھ للمستدرك بقولھ

))منكر : البخاري، وحفصٌ واھي الحدیث، وعبد الرحمن قال أبو حاتم
)١(.  

  .ورويَ الحدیث من وجھ آخر مرسلاً
وورد في ھذا المعنى آثارٌ عدیدةٌ عن السلف رحمھم االله، روى جملةً 

تفسیر : ه والطبرانيُّ في كتابھ الدعاء في بابمنھا الطبريُّ في تفسیر
  :، وغیرھما من أھل العلم، منھا)٢(سبحان االله

:  سبحان االله((: ما جاء عن ابن عباس رضي االله عنھما أنھ قال
  .))تنزیھ االله عزّ وجلّ عن كُلِّ سُوءٍ 

 عن رضي االله عنھوعن عبد االله بن بریدة أنَّ رجلاً سأل علیا 
  .)) تعظیم جلال االله ((: قالسبحان االله ف

قال . )) التسبیح انكفاف االله من كلِّ سوءٍ ((: وجاء عن مجاھد أنھ قال
  .)) أي تنزیھھ وتقدیسھ ((: ابن الأثیر في النھایة

 سبحان االله اسم یُعظَّمُ االله بھ، ((: وعن میمون بن مھران قال
  .))ویحاشى بھ من السوء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٥٠٢(المستدرك ) ١(
  ). وما بعدھا٣/١٥٩١(الدعاء للطبراني ) ٢(
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تنزیھ االله :  سبحان االله((: قالوعن أبي عبیدة معمر بن المثنّى 

  .))وتبرئتھ 
 تقول العرب إذا أنكرت الشيء ((: وعن محمد بن عائشة قال

 عن كلِّ سوء، لا ینبغي أن وأعظمتھ سبحان االله، فكأنّھ تنزیھ االله 
  .))یوصف بغیر صفتھ 

  .والآثار في ھذا المعنى عن السلف كثیرة
یر واحد من أئمّة اللغة ونقل الأزھري في كتابھ تھذیب اللغة عن غ

 وجِماعُ معناه بُعدُه تبارك وتعالى ((: تفسیر التسبیح بالمعنى السابق وقال
))عن أن یكون لھ مثلٌ أو شریكٌ أو ضِدٌّ أو نِدٌّ 

)١(.  
وبھذه النقول المتقدِّمة یتبیَّنُ معنى التسبیح والمراد بھ، وأنَّھ تنزیھ 

 ((: سلام ابن تیمیة رحمھ االله عن كلِّ نقص وعیبٍ، قال شیخ الإاالله 
والأمر بتسبیحھ یقتضي تنزیھھ عن كلِّ عَیبٍ وسُوءٍ، وإثباتَ المحامد التي 

))یُحمد علیھا، فیقتضي ذلك تنزیھھ وتحمیده وتكبیره وتوحیده 
اھـ . )٢(

  .كلامھ رحمھ االله
وبھ یتبیّن أنَّ تسبیحَ االله إنَّما یكون بتبرئة االله وتنزیھھ عن كلِّ سوء 

عیبٍ، مع إثبات المحامد وصفات الكمال لھ سبحانھ، على وجھٍ یلیقُ بھ، و
أمَّا ما یفعلھ المعطِّلةُ من أھل البدع كالمعتزلة وغیرھم من تعطیل 
للصفات وعدم إثبات لھا وجحدٍ لحقائقھا ومعانیھا بحجة أنَّھم یسبِّحون االله 

ھو إنكارٌ وینزِّھونھ، فھو في الحقیقة لیس من التسبیح في شيء، بل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٣٣٩(تھذیب اللّغة ) ١(
  ).٥/٥٩(دقائق التفسیر لابن تیمیة ) ٢(
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وجحودٌ، وضلالٌ وبھتانٌ، ولذا یقول ابن ھشام النحوي في كتابھ مغني 
 ألا ترى أنَّ تسبیحَ المعتزلة اقتضى تعطیل كثیر من الصفات ((: اللبیب

((
)١(.  

(}فَسبح بِحمدِ ربك{: ویقول ابن رجب رحمھ االله في معنى قولھ تعالى
٢( 

ذ لیس كلُّ تسبیحٍ بمحمود، كما أنَّ تسبیح  سبِّحھ بما حمد بھ نفسھ؛ إ((: أي

))المعتزلة یقتضي تعطیل كثیر من الصفات 
)٣(.  

 كلامٌ في غایة )) إذ لیس كلُّ تسبیح بمحمود ((: وقولھ رحمھ االله
الأھمیَّة والدقَّة؛ إذ إنَّ تسبیح االله بإنكار صفاتھ وجحدھا وعدم إثباتھا أمرٌ 

یةَ الذمِّ، ولا یكون بذلك من المسبِّحین بحمد لا یُحمد علیھ فاعلھ، بل یُذمُّ غا
االله، بل یكون من المعطّلین المنكرین الجاحدین، من الذین نزّه االله نفسھ 

سبحان ربك رب العِزةِ عما يصفُِون وسلام علَى {: عن قولھم ووصفھم بقولھ تعالى
فسبّح االله نفسھ عمّا وصفھ بھ المخالفون . )٤(}ينالمُرسلِين والحَمد ِ رب العالَمِ

  .للرسل وسلَّم على المرسلین لسلامة ما قالوه في االله من النقص والعیب
إنَّ تسبیحَ االله وتنزیھَھ وتقدیسَھ وتعظیمَھ یجب أن یكون وفق 
الضوابط الشرعیّة، وعلى ضوء الأدلّة النقلیّة، ولا یجوز بحال أن یُبنى 

واء المجرّدة، أو الظنون الفاسدة، أو الأقیسة العقلیّة الكاسدة ذلك على الأھ
كما ھو الشأن عند أرباب البدع المعطّلین لصفات الربّ سبحانھ، ومن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، مع أنَّھ وقع في بعض ذلك، غفر االله لھ ورحمھ)١/١٤٠(مغني اللبیب ) ١(
  ).٩٨: (الحِجر، الآیة: سورة) ٢(
  ).٧٣:ص(تفسیر سورة النصر ) ٣(
  ).١٨٢ ـ ١٨٠: (الصافات، الآیات: سورة) ٤(
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كان یعتمد في باب التعظیم على ھواه بغیر ھدى من االله، فإنَّھ یزِلُّ في ھذا 

جاء عن عبد . الباب ویقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال
لرحمن بن مھدي رحمھ االله وقد ذُكر عنده أنَّ الجھمیّة ینفون أحادیث ا

 قد ((: االله أعظم من أن یوصف بشيء من ھذا أنَّھ قال: الصفات، ویقولون
االله أعظم من أن ینزل كتاباً أو یرسل : ھلك قوم من وجھ التعظیم فقالوا

(}قَالوُا ما أنَزلَ اُ علَى بشرٍ منِ شيءٍوما قَدروا اَ حق قَدرِهِ إِذْ {: رسولاً ثم قرأ
:  ثم قال)١

االله أعظم من أنْ نعبُدَه، : ھل ھلكت المجوس إلاّ من جِھة التعظیم ؟ قالوا
ولكن نعبدُ من ھو أقربُ إلیھ منّا، فعبدوا الشمس وسجدوا لھا، فأنزل االله 

 :}م اءلِيونِهِ أَواتَّخَذُوا منِ د الَّذِينزُلفَْىو ِونَا إِلَى ابقَرإلاَِّ لِي مهدبَا نع{)
٢( ((

)٣(.  
وفي كلامھ ھذا رحمھ االله إشارة إلى أنّ التعظیم والتنزیھَ إنْ لم یكن 
على ھديِ الكتاب والسنة فإنّھ یكون غایة التعطیل، ومنتھى الجحود 

حرفة التي والعیاذ باالله، ومن یتأمّل حالَ الطوائف الضالّة والفرق المن
سلكت في التنزیھ والتعظیم ھذا الطریق یجد أنھم لم یستفیدوا من ذلك 
سوى التنقّص لربّ العالمین وجحد صفات كمالھ ونعوت جلالھ، حتى آل 
الأمر ببعضھم في التنزیھ إلى الاعتقاد بأنّھ لیس فوق العرش إلھ یُعبد ولا 

  .حان االله عمّا یصفونربٌّ یُصلى لھ ویُسجدُ تعالى االله عمّا یقولون، وسب
إنّ التسبیحَ طاعةٌ عظیمةٌ وعبادةٌ جلیلةٌ، واالله تبارك وتعالى یحبُّ 
المسبّحین، والواجب على عبد االله المؤمن أن یكون في تسبیحھ لربّھ على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩١: (الأنعام، الآیة: سورة) ١(
  ).٣: (الزمر، الآیة: سورة) ٢(
  ).١/٤٤٠(ذكره التیمي في الحجة في بیان المحجّة ) ٣(
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ھديٍ مستقیمٍ، فیُسبّح االله وینزّھھ عن كلِّ ما لا یلیقُ بھ من النقائص 
جلالھ وصفات كمالھ، ولا یتجاوزُ في والعیوب ویُثبتُ لھ مع ذلك نعوتَ 

 لا ((: ، كما قال الإمام أحمد رحمھ االلهذلك كلِّھ كتاب االله وسنّة رسولھ 
 لا یُتجاوَزُ یُوصف االله إلا بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولُھ 

))القرآن والحدیث 
ومن كان على ذلك فھو على ھدي قویمٍ، وعلى . )١(

  .صراطٍ مستقیمٍ
  
  
  
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/٢٦(مجموع الفتاوى : ذكره شیخ الإسلام في الحمویة، انظر) ١(
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  فضلُ الحمدِ والأدلَّةُ علیھ من القرآن الكریم / ٤١

تناولتُ فیما سبق فضلَ كلمة التوحید لا إلھ إلا االله وفضلَ التسبیح، 
 بأنّھا أحبّ الكلام وھما إحدى الكلمات الأربع التي وصفھا رسول االله 

إلى االله، وتناولتُ فیھا جملة من الأمور المھمّة المتعلّقة بھاتین الكلمتین 
، فإنّ لھ )حمد االله تبارك وتعالى(العظیمتین، وأبدأ الحدیث ھنا عن الحمد 

  .شأناً عظیماً وفضلاً كبیراً، وثوابُھ عند االله عظیمٌ، ومنزلتھ عنده عالیة
الحَمد ِ رب العالَمِين {: فقد افتتح سبحانھ كتابھ القرآن الكریم بالحمد فقال

، وافتتح بعض السور فیھ بالحمد فقال في أول } يومِ الدينِالرحمنِ الرحِيمِ مالكِِ
الحَمد ِ الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور ثُم الَّذِين كفََروا بِربهمِ {: الأنعام
دِلوُنع{: ، وقال في أوَّلِ الكھف}يالَّذِي أنَز ِ دالحَم لْ لَهعجي َلمو دِهِ الكتَِاببلَى علَ ع
الحَمد ِ الَّذِي لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ ولَه الحَمد فيِ {: ، وقال في أول سبأ}عوِجاً

الخَبِير الحكَِيم وهةِ واتِ{: ، وقال في أول فاطر}الآخِرومفَاطِرِ الس ِ داعلِِ الحَمضِ جالأَرو 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع َا ِإن آءشا يفِي الخلَْقِ م زِيدي اعبور ثثُلاى وثْنةٍ منِحَأُولِي أج لاسئكَِةِ رَالملا{.  

ماتِ الحَمد ِ الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرضِ وجعلَ الظُّلُ{: وافتتح خلقَھ بالحمد فقال
(}والنورِ

: ، واختتمھ بالحمد فقال بعد ما ذكر مآل أھل الجنة وأھل النار)١
} بر ِ دقِيلَ الحَمو بِالحَق مهنيب قضُِيو ِهمبدِ رمبِح ونحبسشِ يرلِ العوح ِمن آفِّينى الملآَئكَِةَ حتَرو

الَمِينالع{)
ن الَّذِين آمنوا وعملِوُا الصالِحاتِ يهدِيهمِ ربهم بِإِيمانِهِم تَجرِي منِ تَحتِهمِ إِ{: ، وقال تعالى)٢

ر ِ دأنَِ الحَم ماهوعد آخِرو ملاا سفِيه متُهتَحِيو ماللَّه انَكحبا سفِيه ماهوععِيمِ داتِ الننفِي ج ارالأنَْه ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١: (الأنعام، الآیة: سورة) ١(
  ).٧٥: (الزمر، الآیة: سورة) ٢(
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الَمِينالع{)
١(.  

فالحمد لھ سبحانھ أوَّلھ وآخره، ولھ الحمد في الأولى والآخرة أي 
وهو اُ لاَ إِلَه إلاَِّ هو لَه الحَمد {: في جمیع ما خلق وما ھو خالق، كما قال سبحانھ

ونعجهِ تُرإِلَيو ْالحُكم لَهةِ والآخِرفِي الأُولَى و{)
الحَمد ِ الَّذِي لَه ما فِي {: حانھ، وقال سب)٢

الخَبِير الحكَِيم وهةِ و فِي الآخِر دالحَم لَهضِ وا فِي الأَرماتِ وومالس{)
، فھو سبحانھ المحمود )٣

اللّھمّ ربّنا لك الحمد ملء السموات  ((: في ذلك كلِّھ كما یقول المصلي
  .))د وملء الأرض وملء ما شئتَ من شيء بع

فھذه النصوصُ دالّةٌ على شُمولِ حمده سبحانھ لخلقِھ وأمرِه، فھو 
سبحانھ حمد نفسھ في أول الخلق وآخره، وعند الأمر والشرع، وحمد 
نفسھ على ربوبیتھ للعالَمین، وحمد نفسھ على تفرّده بالإلھیة وعلى حیاتھ، 

ولد وحمد نفسھ على امتناع اتصافھ بما لا یلیق بكمالھ من اتخاذ ال
وقلُِ الحَمد {: والشریك وموالاة أحد من خلقھ لحاجتھ إلیھ، كما في قولھ تعالى

(}ِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَداً ولمَ يكنُ لَه شرِيك فِي الملُْكِ ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكَْبِيراً
٤( ،

فلَلَِّهِ الحَمد رب السمواتِ ورب {:  قالھ سبحانھوحمد نفسھ على علوّه وكبریائھ كما
الحكَِيم زِيزالع وهضِ والأَراتِ وومفِي الس آءرِيالكِب لَهو ِالَمينالع بضِ رالأَر{)

، وحمد نفسھ في )٥
الأولى والآخرة، وأخبر عن سریان حمده في العالم العلوي والسفلي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠: (یونس، الآیة: سورة) ١(
  ).٧٠: (القصص، الآیة: سورة) ٢(
  ).١: (سبأ، الآیة: سورة) ٣(
  ).١١١: (الإسراء، الآیة: سورة) ٤(
  ).٣٦،٣٧: (الجاثیة، الآیات: سورة) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٣١  

    
ذا كلّھ في كتابھ في آیات عدیدة تدل على تنوّع حمده سبحانھ، ونبّھ على ھ

وتعدّد أسباب حمده، وقد جمعھا االله في مواطن من كتابھ، وفرّقھا في 
مواطن أخرى لیتعرّف إلیھ عباده، ولیعرفوا كیف یحمدونھ وكیف یثنون 

  .)١(علیھ، ولیتحبّب إلیھم بذلك، ویحبّھم إذا عرفوه وأحبّوه وحمدوه
 الحمد في القرآن الكریم في أكثر من أربعین موضعاً، جُمع وقد ورد

في بعضھا أسباب الحمد، وفي بعضھا ذُكرت أسبابھ مفصّلةً، فمن الآیات 

لَه {: ، وقولھ}الحَمد ِ رب العالَمِين{: التي جُمع فیھا أسباب الحمد قولھ تعالى
ةِ الآخِرفِي الأُولَى و دالحَم{)

(}لحَمد ِ الَّذِي لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِا{: ، وقولھ)٢
٣(.  

وقَالوُا {: ومن الآیات التي ذُكر فیھا أسباب الحمد مفصّلة قولھ تعالى
ُانَا اده لاَ أَنَلو تَدِيها لِنا كُنمذَا وانَا لِهدالَّذِي ه ِ دالحَم{)

 ، ففیھا حمده على نعمة)٤

(}فَقلُِ الحَمد ِ الَّذِي نَجانََا منِ القوَمِ الظَّالِمِين{: وقولھ تعالى. دخول الجَنّة
، ففیھا )٥

فَادعوه {: وقولھ تعالى. حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرّھم
الَمِينالع بر ِ دالحَم ينالد لَه خلْصِِينم{)

 نعمة التوحید وإخلاص ، ففیھا حمده على)٦

الحَمد ِ الَّذِي وهب لِي علَى الكِبرِ إسِماعِيلَ وإسِحاقَ {: وقولھ تعالى. العبادة الله وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢٨:ص(طریق الھجرتین لابن القیّم : انظر) ١(
  ).٧٠: (القصص، الآیة: سورة) ٢(
  ).١: (سبأ، الآیة: سورة) ٣(
  .)٤٣: (الأعراف، الآیة: سورة) ٤(
  ).٢٨: (المؤمنون، الآیة: سورة) ٥(
  ).٦٥: (غافر، الآیة: سورة) ٦(
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(}إِن ربي لَسمِيع الدعاءِ
: وقولھ تعالى. ، ففیھا حمده سبحانھ على ھبة الولد)١

(} الكتَِاب ولمَ يجعل لَه عِوجاًالحَمد ِ الَّذِي أنَزلَ علَى عبدِهِ{
، ففیھا حمده سبحانھ على )٢

لِينذِر بأْساً شدِيداً منِ لَّدنْه ويبشر المُؤمِنِين {نعمة إنزال القرآن الكریم قیّماً لا عِوج فیھ 
(}الَّذِين يعملوُن الصالِحاتِ أنَ لَهم أجَراً حسناً

وقُلِ الحَمد ِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ {: الىوقولھ تع. )٣
لمَ يكُن لَه شرِيك فِي المُلكِْ ولمَ يكنُ لَه ولِي منِ الذُّلِّ وكَبره تكَْبِيراً لَداً وو{)

 ففیھا حمده سبحانھ )٤

لكمالھ وجلالھ، وتنزّھھ عن النقائص والعیوب، والآیات في ھذا المعنى 

  .الله تبارك وتعالى ھو الحمید المجیدكثیرة، فا
 اسم من أسماء االله الحسنى العظیمة، وقد ورد ھذا )) الحمید ((و 

الاسم في القرآن الكریم في أكثر من خمسة عشر موضعاً، منھا قولھ 
يها الناس أَنتمُ الفقَُراء إِلَى اِ واُ هو الغَنِي الحَمِيد{: تعالى (}يا أَ

واعلَموا {:  وقولھ تعالى،)٥
مِيدح غَنِي َا أَن{)

ِ ما فِي السمواتِ والأَرضِ إنِ اَ هو الغَنِي {: ، وقولھ تعالى)٦
الحَمِيد{)

لِي وهو الَّذِي ينزلُ الغَيث منِ بعدِ ما قَنطُوا وينشر رحمتَه وهو الو{: ، وقولھ تعالى)٧
الحَمِيد{)

(}فَإن ِِ ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ وكَان اُ غَنِيا حمِيداً{: ، وقولھ تعالى)٨
١( ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩: (إبراھیم، الآیة: سورة) ١(
  ).١: (الكھف، الآیة: سورة) ٢(
  ).٢: (الكھف، الآیة: سورة) ٣(
  ).١١١: (الإسراء، الآیة: سورة) ٤(
  ).١٥: (فاطر، الآیة: سورة) ٥(
  ).٢٦٧: (البقرة، الآیة: سورة) ٦(
  ).٢٦: (لقمان، الآیة: سورة) ٧(
  ).٢٨: (الشورى، الآیة: سورة) ٨(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٣٣  

    
فھو تبارك وتعالى الحمید في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وھو تبارك 
وتعالى المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف بھ من صفات الحمد 

ي ھي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم بھ على خلقھ من النعم الجزال، الت
لأنّ  ((: فھو المحمود على كل حال، وھو سبحانھ حمید من جمیع الوجوه

جمیع أسمائھ تبارك وتعالى حمدٌ، وصفاتھ حمد، وأفعالھ حمد، وأحكامھ 
حمد، وعدلھ حمد، وانتقامھ حمد، وفضلھ في إحسانھ إلى أولیائھ حمد، 

الخلق والأمر إنما قام بحمده، ووُجد بحمده، وظھر بحمده، وكان الغایة و
وجمیع ما یوصف بھ ویُذكر بھ  ((، ))ھي حمده، فحمده سبب ذلك وغایتھ 

ویُخبر عنھ بھ فھو محامد لھ وثناءٌ وتسبیح وتقدیس، فسبحانھ وبحمده لا 
ا یثني یحصي أحدٌ من خلقھ ثناءً علیھ بل ھو كما أثنى على نفسھ وفوق م

بھ علیھ خلقُھ، فلھ الحمد أولاً وآخراً حمداً كثیراً طیّباً مباركاً فیھ كما 
))ینبغي لكرم وجھھ وعِزّ جلالھ ورفیع مجده وعلوّ جدّه 

)٢(.  

وھو سبحانھ كما أنَّھ محمودٌ على أسمائھ وصفاتھ فھو محمودٌ على 

سعة من جزیل مواھبھ، و ((فضلھ وعطائھ ونعمائھ لما لھ على عباده 

عطایاه، وكریم أیادیھ، وجمیل صنائعھ، وحسن معاملتھ لعباده، وسعة 

رحمتھ لھم، وبرّه ولطفھ وحنانھ، وإجابتھ لدعوات المضطرین، وكشف 

كربات المكروبین، وإغاثة الملھوفین، ورحمتھ للعالمین، وابتدائھ بالنعم 

  ، إلى غیر ذلك من نعمھ وعطائھ، وأھمّ ذلك وأعظمھ ))قبل السؤال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣١: (النساء، الآیة: سورة) ١(
  ).٢٢٠،٢٣٠:ص(طریق الھجرتین لابن القیّم : انظر) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٣٤

ھدایتھ خاصَّتَھ وعبادَه إلى سبیل دار السلام، ومدافعتھ عنھم أحسن  ((

  الدفاع، وحمایتھم عن مراتع الآثام، وحبّب إلیھم الإیمان وزیّنھ 

في قلوبھم، وكرّه إلیھم الكفر والفسوق والعصیان، وجعلھم من الراشدین 

((
)١(.  

، كما یحب ربّنا فالحمد الله رب العالمین حمداً كثیراً طیّباً مباركاً فیھ

ویرضى، وكما ینبغي لكرم وجھھ وعِزّ جلالھ، حمداً یملأ السموات 

والأرض وما بینھما، وما شاء ربنا من شيء بعد، بمجامع حمده كلّھا، ما 

علمنا منھا وما لم نعلم، على نعمِھ كلّھا ما علمنا منھا وما لم نعلم، عدد ما 

دد ما جرى بھ قلمھ، حمده الحامدون، وغفل عن ذكره الغافلون، وع

  .وأحصاه كتابھ، وأحاط بھ علمھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣١:ص(طریق الھجرتین لابن القیّم : انظر) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٣٥  

    
  الأدلّة من السنة على فضل الحمد / ٤٢

وكما أنّ القرآن الكریم قد دلّ على فضل الحمد وعِظم شأنھ بأنواع 
كثیرة من الأدلة سبق الإشارة إلى طرف منھا، فكذلك السنة ملیئة بذكر 

علیھ من الفوائد والثمار الأدلة على فضل الحمد وعِظم شأنھ، وما یترتّب 
 ھو صاحب لواء الحمد، وھذه والفضائل في الدنیا والآخرة، ونبیّنا 

مفخرةٌ عظیمةٌ ومكانةٌ رفیعةٌ حظيَ بھا صلوات االله وسلامھ علیھ، روى 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجھ بإسناد صحیح عن أبي سعید الخدري 

 سیّد ولد آدم یوم القیامة ولا أنا ((: قال رسول االله : قال رضي االله عنھ
فخر، وبیدي لواءُ الحمد ولا فخر، وما من نبيٍّ یومئذ آدم فمَن سواه إلاّ 

))تحت لوائي، وأنا أول شافعٍ، وأوّل مشفّعٍ ولا فخر 
فلمّا كان صلوات . )١(

االله وسلامھ علیھ أحمدَ الخلائق الله، وأكملَھم قیاماً بحمده أُعطي لواءَ 
ى لوائھ الحامدون الله من الأولین والآخرین، وإلى ھذا الحمد، لیأوي إل

  :  عندما قال في الحدیثأشار 
، وھو لواءٌ حقیقيٌّ ))وما من نبيٍّ یومئذ آدم فمَن سواه إلاّ تحت لوائي  ((

 یوم القیامة بیده ینضوي تحتھ وینضمّ إلیھ جمیعُ الحمّادین یحملھ النبيُّ 
لق إلى لوائھ أكثرُھم حمداً الله وذِكراً لھ من الأولین والآخرین، وأقربُ الخ

 ھي خیرُ الأمم، وھم الحمّادون الذین یحمدون االله وقیاماً بأمره، وأمّتُھ 
أوَّلُ من  ((:  قالعلى السرّاء والضرّاء، وقد رُوي في الحدیث أن النبي 

، ))یُدعى إلى الجنّة الحمّادون، الذین یحمدون االله في السرّاء والضرّاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦١٥(، وسنن الترمذي )٤٣٠٨:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٣/٢(المسند ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٣٦

والحاكم في اه الطبراني في المعجم الكبیر، وأبو نعیم في الحلیة، رو
المستدرك، لكن في إسناده ضعف، وقد رواه ابن المبارك في الزھد بسند 

  .)١(صحیح موقوفاً على سعید بن جُبیر رحمھ االله
 نجده مكتوباً محمّدٌ رسول االله ((: وجاء في أثر یُروى عن كعب قال

 ،ٌولا صخّابٌ بالأسواق، ولا یجزي بالسیّئة السیّئة، ، لا فظٌّ ولا غلیظ
 على كلِّ نجدٍ، ولكنھ یعفو ویغفر، وأمّتُھ الحمّادون یكبِّرون االله 

  .)٢(، رواه الدارمي في مقدّمة سننھ))... ویحمدونھ في كلِّ منزلة 
وفي الجَنّة بیتٌ یُقال لھ بیتُ الحمد، خُصَّ للذین یحمدون االله في 

اء ویصبرون على مُرِّ القضاء، روى الترمذي بإسناد السرّاء والضر
  : قال رسول االله :  قالرضي االله عنھحسن عن أبي موسى الأشعري 

: قبضتُم ولدَ عبدي؟ فیقولون:  إذا مات ولَدُ العبد قال االله تعالى لملائكتھ((
ماذا قال عبدي؟ : فیقول. نعم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: فیقول. نعم

ابنوا لعبدي بیتاً في الجَنّة : فیقول االله تعالى. حمدَك واسترجع: فیقولون
))وسمُّوه بیتَ الحمد 

فھذا حَمِدَ االله على الضرّاء فنال بحمده ھذه الرتبة . )٣(
  :العلیة، ولكن كیف یبلغ العبدُ ھذه المنزلة، وكیف یصل إلى ھذه الدرجة

لى الضرّاء یوجبھ  والحمد ع((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
  :مشھدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٩٤(سلسة الضعیفة للألباني ال: انظر) ١(
  ).١/١٦(سنن الدارمي ) ٢(
، وحسّنھ العلاّمة الألباني في الصحیحة )١٠٢١:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
  ).١٤٠٨:رقم(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٣٧  

    
علم العبد بأنّ االله سبحانھ مستوجبٌ ذلك، مستحقٌّ لھ بنفسھ، : أحدھما

فإنّھ أحسنَ كلَّ شيء خلقھ، وأتقن كلَّ شيء، وھو العلیم الحكیم، الخبیر 
  .الرحیم

علمُھ بأنّ اختیارَ االله لعبدِه المؤمن خیرٌ من اختیاره لنفسھ، : والثاني
  :  أنَّھ قالحیحھ وغیرُه عن النبي كما روى مسلمٌ في ص

 والذي نفسي بیده لا یقضي االله للمؤمن قضاءً إلاّ كان خیراً لھ، ولیس ((
ذلك لأحدٍ إلاّ للمؤمن، إن أصابتھ سرّاءُ شكرَ فكان خیراً لھ، وإنْ أصابتھ 

))ضرّاءُ صبر فكان خیراً لھ 
 أنّ كلَّ قضاء یقضیھ االله ، فأخبر النبي )١(

))ذي یصبر على البلاء ویشكر على السرّاء فھو خیر لھ للمؤمن ال
  .اھـ. )٢ (

فإذا عَلم ذلك العبدُ وتیقّنھ أقبل على حمد االله في أحوالھ كلِّھا في 
سرّائھ وضرّائھ، وفي شدّتھ ورخائھ، ثم ھو في حال شدّتھ لا ینسى فضلَ 

  .االله علیھ وعطاءَه ونعمتَھ
 یشكو ضیقَ حالھ، فقال لھ جاء رجلٌ إلى یونس بن عبید رحمھ االله

: لا، قال:  أیسُرُّك ببصرك ھذا مائةَ ألف درھم؟ قال الرجل((: یونس
فذكّره : قال. لا: فبرجلیك مائةُ ألفِ؟ قال: لا، قال: فبیدیك مائة ألفِ؟ قال

  .))أرى عندك مئین الألوف وأنت تشكو الحاجة : نعم االله علیھ، فقال یونس
 إنّ رجلاً بُسط ((:  أنَّھ قالاالله عنھرضي وجاء عن سلمان الفارسي 

لھ من الدنیا فانتزع ما في یدیھ، فجعل یحمدُ االله ویثني علیھ حتى لم یكن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عجباً لأمر المؤمن إنَّ أمره كلَّھ خیر، : (( بلفظ) ٢٩٩٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  .، الحدیث... ))ولیس ذلك لأحد إلاَّ للمؤمن 

  ).١٠/٤٣،٤٤(الفتاوى مجموع ) ٢(
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  ٢٣٨

فجعل یحمدُ االله ویثني علیھ، وبُسط لآخر من : ، قال)١(لھ فراشٌ إلاّ بارِیَّةٌ
أحمده : أرأیتك أنت على ما تحمد االله؟ قال: الدنیا فقال لصاحب الباریّة

: وما ذاك؟ قال: قال. ا لو أُعطیت بھ ما أُعطي الخلق لم أعطِھم إیّاهعلى م
))أرأیتك بصرك، أرأیتك لسانك، أرأیتك یدیك، أرأیتك رجلیك 

)٢(.  
وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجھ عن جابر بن 

 أفضل الذِكر ((:  یقولسمعتُ رسول االله :  قالرضي االله عنھعبد االله 
)) االله، وأفضل الدعاء الحمد الله لا إلھ إلا

، فجعل صلوات االله وسلامھ )٣(
علیھ حمدَ االله أفضلَ الدعاءِ، مع أنَّ الحمد إنّما ھو ثناءٌ على المحمود مع 

كأنّ الحمد : حبِّھ، ولھذا سُئل ابن عیینة رحمھ االله عن ھذا الحدیث فقیل لھ
لت لعبد االله ابن جدعان  أما سمعتَ قولَ أمیة بن أبي الص((: الله دعاء؟ فقال

  :یرجو نائلة
  أأذكر حاجتي أم قد كفاني     حـبـاؤك إن شیمـتَك الحیاءُ  

  إذا أثـنى علیك المـرءُ یـوما     كـفـاه مـن تـعـرضـھ الـثناءُ  

  كـریـم لا یـغـیـره صـبـاحٌ     عن الخلق الجمیلِ ولا مساءُ  
كیف بالخالق سبحانھ فھذا مخلوقٌ اكتفى من مخلوقٍ بالثناء علیھ، ف

((.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٥٢:ص(القاموس المحیط . الحصیر المنسوج) ١(

  ).١٦٧:ص(ذكرھما ابن القیّم في عِدة الصابرین ) ٢(
، وحسّنھ العلامة )٣٨٠٠:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٣٣٨٣:رقم(سنن الترمذي ) ٣(

  ).١١٠٤:رقم(الألباني في صحیح الجامع 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٣٩  

    
(}وآخِر دعواهم أنَِ الحَمد ِ رب العالَمِين{: ویؤیّد ھذا المعنى قولُ االله تعالى

١( ،
  .فجعل الحمدَ دعاء

الدعاء یُراد بھ دعاءُ المسألة ودعاء  ((: قال ابن القیّم رحمھ االله
لاعتبارین، فإنَّھ طالبٌ العبادة، والمُثنِي على ربّھ بحمده وآلائھ داعٍ لھ با

هو الحَي لاَ إِلَه إلاَِّ هو فَادعوه {: منھ، طالبٌ لھ، فھو الداعي حقیقة، قال تعالى
الَمِينالع بر ِ دالحَم ينالد لَه خلْصِِينم{)

٢( ((
)٣(.  

وممّا ورد في فضل الحمد وعِظم ثوابھ عند االله ما ثبت في صحیح 
الطَھور  ((: قال رسول االله : قال  مالك الأشعريِّ مسلم عن أبي

شطرُ الإیمان، والحمد الله تملأ المیزان، وسبحان االله والحمد الله تملآن أو 
تملأ ما بین السموات والأرض، والصلاةُ نورٌ، والصدقةُ برھانٌ، والصَّبرُ 

معتقُھا أو ضِیاءٌ، والقرآن حجّةٌ لك أو علیك، كلُّ الناس یغدو فبائعٌ نفسَھ ف
))موبقُھا 

)٤(.  
 في ھذا الحدیث عن عظیم فضل الحمد وعظیم ثوابھ، فأخبر 

لو كان الحمد : إنَّ المراد بملائھ المیزان أي: وأنَّھ یملأ المیزان، وقد قیل
یمثّل أعمال بني آدم  جسماً لملأ المیزان، ولیس بسدید، بل إنَّ االله 

 كما في قیقةً، ومن ذلك قولھ وأقوالھم صُوَراً یوم القیامة وتوزن ح
كلمتان حبیبتان إلى الرحمن، ثقیلتان في المیزان، خفیفتان  ((: الصحیحین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠: (یونس، الآیة: سورة) ١(
  ).٦٥: (غافر، الآیة: سورة) ٢(
  ).٩٠:ص(صیغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد ) ٣(
  ).٢٢٣:رقم(صحیح مسلم ) ٤(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٤٠

))سبحان االله وبحمده سبحان االله العظیم : على اللسان
)١(.  

فالحمد شأنُھ عظیمٌ، وثوابُھ جزیلٌ، ویترتّب علیھ من الأجر والثواب 
ون یوم القیامة بأعلى المقامات وأرفع ما لا یعلمھ إلاّ االله، وأھلھ ھم الحَرِیُّ

یحبُّ المحامدَ، ویحبُّ من عبده أن  الرُّتب وأعلى المنازل، فإنّ االله 
یُثنيَ علیھ، ویرضى عن عبده أن یأكلَ الأكْلةَ فیحمده علیھا، ویشربَ 
الشربَةَ فیحمده علیھا، وھو تبارك وتعالى المانُّ علیھم بالنعمة والمتفضِّل 

مد، فھو یبذل نعمھ لعباده، ویطلبُ منھم الثناءَ بھا وذكرھا علیھم بالح
والحمد علیھا، ویرضى منھم بذلك شكراً علیھا، وإن كان ذلك كلُّھ من 
فضلھ علیھم، وھو غیر محتاج إلى شكرھم، لكنھ یحبُّ ذلك من عباده 
حیث كان صلاحُ العبد وفلاحُھ وكمالُھ فیھ، فللّھ الحمد على نعمائھ، ولھ 

 على وافر فضلھ وجزیل عطائھ حمداً كثیراً طیّباً مباركاً كما یحبُّ الشكر
  .ربُّنا ویرضى

  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠٤٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٤١  

    
  المواطن التي یتأكّد فیھا الحمد / ٤٣

لقد مرّ معنا بیانُ فضل الحمد وعظیم ثوابھ من خلال النصوص 
، وھي تدل على أنّ الحمد الواردة في ذلك في كتاب االله وسنة رسولھ 

  .ات وأجلِّ القُربات التي یتقرّب بھا العبدُ إلى االله تعالىمن أفضل الطاع
والحمدُ مطلوبٌ من المسلم في كلِّ وقت وحین؛ إذ إنَّ العبد في كلِّ 
أوقاتھ متقلِّبٌ في نعمة االله، وھو سبحانھ خالقُ الخلق ورازقھم، وأسبغ 

ره، علیھم نعمَھ ظاھرة وباطنة، دینیة ودنیویة، ودفع عنھم النِّقم والمكا
فلیس بالعبادٍ من نعمة إلاّ وھو مولّیھا، ولا یدفع الشرَّ عنھم سواه، فھو 
سبحانھ یستحقّ منھم الحمد والثناء في كلِّ وقتٍ وحین، كما أنّھ سبحانھ 
یستحقُّ الحمدَ لكمال صفاتھ، ولِما لھ من الأسماء الحسنى والنعوت 

، وكلُّ صفةٍ من صفاتھ العظیمة التي لا تنبغي إلاّ لھ، فكلُّ اسم من أسمائھ
یستحقُّ علیھا أكملَ الحمد والثناءِ، فكیف بجمیع أسمائھ الحسنى وصفاتھ 

  .العظیمة
وكما أنَّ الحمدَ مطلوبٌ من المسلم في كلِّ وقتٍ، إلاَّ أنَّ ھناك أوقاتاً 

  .معیّنةً وأحوالاً مخصوصةً تمرُّ بالعبد یكون فیھا الحمدُ أكثرَ تأكیداً
 والأحوال حمدُ االله في الخطبة وفي استفتاح ومن ھذه الأوقات

الأمور، وفي الصلاة، وعقِب الطعام والشراب واللباس، وعند العطاس، 
ونحو ذلك من المواطن التي ورد في السنة تخصیصھا بتأكّد الحمد فیھا، 
ولعلّ من الحسن أن نقف مع بعض النصوص المشتملة على ذكر الأوقات 

  . الحمدُ ممّا وردت بھ سنّة النبي والمواطن التي یتأكّد فیھا
ـ فمن ھذه المواطن حمد االله عند الفراغ من الطعام والشرب، قال 



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٤٢
(}يا أَيها الَّذِين آمنوا كلُُوا منِ طَيباتِ ما رزقَْناكمُ واشكُروا ِ إنِ كُنتمُ إِياه تعَبدون{: االله تعالى

١( ،
 ((: قال رسول االله : قال نس بن مالك روى مسلم في صحیحھ عن أ

إنَّ االله لیرضى عن العبد أن یأكل الأكلةَ فیحمدُه علیھا ویشربَ الشربةَ 
))فیحمدُه علیھا 

 ، وروى الترمذي بإسناد حسن عن معاذ بن أنس )٢(
 من أكلَ طعاماً فقال الحمد الله الذي أطعمني ھذا ((: قال رسول االله : قال

))حولٍ منِّي ولا قوّةٍ، غفر لھ ما تقدّم من ذنبھ ورزقنیھ من غیر 
، وروى )٣(

 كان إذا رفع مائدتھ أنَّ النبيَّ : رضي االله عنھالبخاري عن أبي أمامة 
   الحمدُ ((: قال

الله حمداً كثیراً طیّباً مُباركاً فیھ، غیر مَكْفِيٍّ، ولا مُوَدَّعٍ، ولا مستغنى عنھ 
))ربّنا 

  لسنن الكبرى بإسناد صحیح عن ، وروى النسائي في ا)٤(
 ثمان سنین أنّھ كان أنّھ حدّثھ رجل خَدمَ النبيِّ : عبد الرحمن بن جُبیر

، وإذا فرغ من )) بسم االله ((:  إذا قَرَّب إلیھ طعاماً یقولیسمع النبيَّ 
 اللّھمَّ أطعمتَ وسقیتَ وأغنیتَ وأقْنیتَ وھدَیتَ وأحییتَ، فلك ((: طعامھ قال

))ما أعطیتَ الحمد على 
)٥(.  

ـ ومِن مواطن الحمد حمدُ االله في الصلاة، ولا سیّما عند الرفع من 

:  قالرضي االله عنھالركوع، ففي صحیح مسلم عن عليِّ بن أبي طالب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٢: (البقرة، الآیة: سورة) ١(
  ).٢٧٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٧/٤٨( الإرواء ، وحسّنھ العلاّمة الألباني في)٣٤٥٨:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
  ).٥٤٥٩:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
  ).٦٨٩٨:رقم(السنن الكبرى ) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٤٣  

    
   سمع االله لمن حمده ((:  إذا رفع رأسھ قالكان رسول االله 

يءٍ ربّنا لك الحمد ملءَ السموات وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من ش

))بعد 
 كان إذا أنَّ رسول االله : ، وفیھ أیضاً عن أبي سعید الخدري)١(

 اللّھمَّ ربَّنا لك الحمد، ملءَ السموات وملءَ ((: رفع رأسھ من الركوع قال

الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيء بعد، أھلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال 

طیتَ، ولا معطِيَ لما منعتَ، ولا العبدُ، وكلُّنا لك عبد، اللّھمَّ لا مانع لما أع

))ینفع ذا الجَدِّ منك الجَدّ 
، وروى البخاري في صحیحھ عن رفاعة بن )٢(

 فلما رفع كنَّا نصلي وراء النبي :  قالرضي االله عنھرافع الزُّرَقيِّ 

ربّنا لك : ، قال رجلٌ وراءه)) سمع االله لمن حمده ((: رأسَھ من الركوع قال

  :  طیِّباً مباركاً فیھ، فلمّا انصرف قالالحمد حمداً كثیراً

 قد رأیتُ بضعةً وثلاثین مَلَكاً یبتدرونھا ((: أنا، قال:  قال)) مَن المتكلِّم؟ ((

))أیّھم یكتبھا أوّل 
، وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله )٣(

  :  كان إذا قام من اللیل یصلي یقولأنَّ النبي : عنھما

حمد أنت نور السموات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمدُ أنت  اللّھمَّ لك ال((

قیُّوم السموات والأرض ومن فیھنّ، ولك الحمد أنت الحقُّ، ووعدُك حقٌّ، 

، إلى آخر ))... ولقاؤُك حقٌّ، والجنّةُ حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبیّون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٤٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٧٩٩:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٤٤
بینما نحن : وروى مسلمٌ في صحیحھ عن عبد االله بن عمر قال. )١(الحدیث

االله أكبر كبیراً، والحمد الله كثیراً، :  قال رجلٌلي مع رسول االله نص

 فقال )) مَن القائل كذا وكذا؟ ((: وسبحان االله بُكرةً وأصیلاً، فقال النبي 

 عجبتُ لھا فُتحت لھا أبواب ((: قال. أنا قلتُھا یا رسول االله: رجل من القوم

  .)٢(رسول االله یقولھنَّفما تركتھا منذ سمعت : ، قال ابن عمر))السماء 
ـ ومن المواطن التي یتأكّد فیھا الحمد حمدُ االله في ابتداء الخُطب 
والدروس، وفي ابتداء الكتب المصنّفة ونحوِ ذلك، روى أھل السنن عن 

 خُطبةَ علَّمنا رسول االله :  قالرضي االله عنھعبد االله بن مسعود 
ذ باالله من شرور أنفسنا ومن  الحمد الله نستعینھ ونستغفره، ونعو((: الحاجة

))سیّئات أعمالنا، مَن یھده االله فلا مُضلَّ لھ، ومن یُضلّ فلا ھادي لھ 
)٣( ،

ویُستحبّ البدء بھ في تعلیم الناس وفي الخطب سواءً كانت خطبةَ نكاح أو 
  .خطبةَ جمعة أو غیرھما

كما یُستحبُّ الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه، سواءً حصل 
لحامِد نفسھ أو لقریبھ أو لصاحبھ أو للمسلمین، روى مسلم في ذلك ل

 أُتي لیلة أُسريَ بھ  أنَّ النبي ((: رضي االله عنھصحیحھ عن أبي ھریرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٦٩:رقم(، وصحیح مسلم )١١٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٦٠١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
، وسنن أبي داود )١١٠٥:رقم(ن الترمذي ، وسن)٦/٨٩(سنن النسائي ) ٣(
، وانظر في تخریج الحدیث والكلام )١٨٩٢(، وسنن ابن ماجھ )٢١١٨:رقم(

  علیھ 
  .للألباني حفظھ االله)) خطبة الحاجة (( 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٤٥  

    
: بقدحین من خمر ولبن، فنظر إلیھما فأخذ اللبن، فقال لھ جبریل 

  الحمد الله الذي ھداك للفطرة، لو أخذتَ الخمر 
))غَوَت أمَّتُك 

سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحیح عن أبي ، وفي )١(
 كان إذا استجدَّ ثوباً سمّاه أنَّ النبي : رضي االله عنھسعید الخدري 

 اللّھمّ لك الحمد أنتَ كسوتنیھ ((: باسمھ عِمامة أو قمیصاً أو رداء ثم یقول
))أسألك خیرَه وخیرَ ما صُنع لھ، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صُنع لھ 

)٢(.  
یتأكّد الحمدُ إذا عطس العبدُ، والعطاس نعمة عظیمة من نعم االله ـ و

على عباده؛ إذ بھ یزول المحتقن في الأنف، والذي قد یكون في بقائھ أذى 
أو ضررٌ على العبد، ولھذا یتأكّد على العبد حمدُ االله على ھذه النعمة، 

  عن النبي رضي االله عنھروى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة 
: الحمد الله، ولیَقل لھ أخوه أو صاحبھ:  إذا عطس أحدكم فلیقُل((: لقا

))یھدیكم االله ویصلحُ بالَكم : یرحمك االله، فلیقل: یرحمك االله، فإذا قال لھ
)٣(.  

ویُستحب للمسلم أن یحمد االله إذا رأى مبتلىً بعاھةٍ أو نحوھا، ففي 
  : ال ق عن النبي رضي االله عنھالترمذي من حدیث أبي ھریرة 

الحمد الله الذي عافاني ممّا ابتلاك بھ وفضّلني على :  مَن رأى مبتلىً فقال((
))كثیر ممّن خلق تفضیلاً لم یصبھ ذلك البلاءُ 

)٤(.  
كما ینبغي للمسلم أن یكون حامداً الله في سرّائھ وضرّائھ، وفي شدّتھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٠١٤١:رقم(، والسنن الكبرى النسائي )٤٠٢٠:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
  ).٦٢٢٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
، وحسّنھ الألباني في صحیح الجامع )٣٤٣٢:رقم(سنن الترمذي ) ٤(
  ).٦٢٤٨:رقم(



  فقھ الأدعیة والأذكار
  ٢٤٦

ورخائھ، وفي سائر شؤونھ، وروى ابن ماجھ في سننھ، والحاكم في 
:  قالتزوج النبي رضي االله عنھا  ھ عن أمّ المؤمنین عائشة مستدرك

 الحمد الله الذي بنعمتھ تتمُّ ((:  إذا رأى ما یحبّھ قالكان رسول االله 
)) الحمد الله على كلِّ حال ((: ، وإذا رأى ما یكره قال))الصالحات 

)١(.  
فھذه بعضُ المواطن التي یتأكّد فیھا الحمد مما وردت بھ السنة، 

یمرّ معنا بإذن االله الإشارةُ إلى مواطن أخرى، فالحمدُ الله حمداً كثیراً وس
طیّباً مباركاً فیھ كما یحبّ ربُّنا ویرضى، حمداً لا ینقطع ولا یبید ولا یفنى 

  .عدد ما حمده الحامدون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون
  
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححھ العلاّمة )١/٤٩٩(، والمستدرك )٣٨٠٣:رقم(سنن ابن ماجھ ) ١(

  ).٤٧٢٧:رقم(الألباني في صحیح الجامع 



  فقھ الأدعیة والأذكار 
٢٤٧  

    
  أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاتھ / ٤٤

 ریب أنَّ الحمدَ كلَّھ الله ربِّ العالمین، فإنّھ سبحانھ المحمود على لا
كلِّ شيء، وھو المحمود على ما خلقھ وأمر بھ ونھى عنھ، والحمدُ أوسعُ 
الصفات وأعمُّ المدائح وأعظم الثناء، والطرقُ إلى العلم بھ في غایة 

 وأفعالھ الكثرة؛ لأنَّ جمیعَ أسمائھ تبارك وتعالى حمدٌ، وصفاتھ حمدٌ،
حمدٌ، وأحكامھ حمدٌ، وعدلھ حمدٌ، وانتقامھ من أعدائھ حمدٌ، وفضلھ 
وإحسانھ إلى أولیائھ حمدٌ، والخلق والأمر إنّما قام بحمده ووُجد بحمده 
وظھر بحمده، وكان الغایة منھ ھي حمده، فحمدُه سبحانھ سبب ذلك 

بحمده، وغایتھ ومظھره وحاملھ، فحمده روح كلِّ شيء، وقیامُ كلّ شيء 
وسریان حمده في الموجودات وظھور آثاره أمرٌ مشھودٌ بالأبصار 

  .والبصائر

وقد نبّھ سبحانھ على شمول حمده لخلقھ وأمره بأنْ حَمِدَ نفسَھ في 

أول الخلق وآخره، وعند الأمر والشرع، وحمد نفسھ على ربوبیتھ 

ھ على للعالمین، وحمد نفسھ على تفرّده بالإلھیة وعلى حیاتھ، وحمد نفس

امتناع اتصافھ بما لا یلیق بھ من اتخاذ الولد والشریك إلى غیر ذلك من 

  .أنواع ما حمد االلهُ بھ نفسھ في كتابھ

ولھذا فإنَّ من الطرق العظیمة الدالة على شمول معنى الحمد 

وتناولھ لجمیع الأشیاء معرفةَ العبد لأسماء الربِّ تبارك وتعالى وصفاتھ، 

م إلھاً حیا جامعاً لكلِّ صفة كمال، واسمٍ حسنٍ وثناء وإقرارَه بأنَّ للعالَ

جمیل وفعل كریم، وأنّھ سبحانھ لھ القدرة التامَّةُ والمشیئةُ النافذة والعلم 

المحیط، والسمعُ الذي وسع الأصوات، والبصرُ الذي أحاط بجمیع 
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المبصرات، والرحمة التي وسعت جمیع المخلوقات، والملكُ الكامل الذي 

رج عنھ ذرّة من الذرّات، والغنى التامُّ المطلق من جمیع الجھات، لا یخ

والحكمة البالغة المشھودة آثارھا في الكائنات، والعزّة الغالبة بجمیع 

الوجوه والاعتبارات، والكلمات التامّات النافذات التي لا یجاوزھنّ بَرٌّ ولا 

لا في إلھیتھ، فاجر من جمیع البریّات، واحدٌ لا شریك لھ في ربوبیّتھ و

ولا شبیھ لھ في ذاتھ ولا في صفاتھ ولا في أفعالھ، ولیس لھ من یشركھ 

في ذرّة من ذرّات ملكھ، وھو سبحانھ قیّوم السموات والأرضین إلھ 

الأولین والآخرین، ولا یزال سبحانھ موصوفاً بصفات الجلال، منعوتاً 

، فھو الحيّ بنعوت الكمال، منزَّھاً عن أضدادھا من النقائص والعیوب

القیوم الذي لكمال حیاتھ وقیّومیّتھ لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم، مالكُ السموات 

والأرض الذي لكمال ملكھ لا یشفع عنده أحد إلا بإذنھ، العالم بكلِّ شيء 

الذي لكمال علمھ یعلم ما بین أیدي الخلائق وما خلفھم، فلا تسقطُ ورقةٌ 

بإذنھ، یعلم دبیبَ الخواطر في القلوب حیث إلاَّ بعلمھ، ولا تتحرّك ذرّةٌ إلاّ 

لا یطلع علیھ الملك، ویعلم ما سیكونُ منھا حیث لا یطلع علیھ القلب، 

البصیر الذي لكمال بصره یرى تفاصیل خلق الذرّة الصغیرة وأعضاءَھا 

ولحمَھا ودمَھا ومخَّھا وعروقَھا، ویرى دبیبَھا على الصخرة الصمّاء في 

 ما تحت الأرضین السبع، كما یرى ما فوق اللیلة الظلماء، ویرى

السموات السبع، السمیعُ الذي قد استوى في سمعھ سرُّ القول وجھرُه، 

وسع سمعُھ الأصوات فلا تختلف علیھ أصوات الخلق ولا تشتبھ علیھ، 

ولا یُشغلُھ منھا سمع عن سمع، ولا تغلطُھ المسائل، ولا یبرمُھ كثرة 
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الحمد الله الذي وسع سمعُھ  ((:  عنھاالسائلین، قالت عائشة رضي االله

، وإني لیخفى عليّ الأصوات، لقد جاءت المجادِلة تشكو إلى رسول االله 

قَد سمِع اُ قوَلَ الَّتِي تُجادِلكُ فِي زَوجِها وتَشتكَِي إِلَى ا :} ِبعضُ كلامھا، فأنزل االله 
 َا ِا إنكُمراوتَح عمسي ُواصِيرب مِيعس{)

، القدیرُ الذي لكمال قدرتھ یھدي من )) )١

یشاء ویضلّ من یشاء، ویجعل المؤمنَ مؤمناً والكافرَ كافراً، والبرَّ برا 

والفاجرَ فاجراً، ولكمال قدرتھ سبحانھ لا یحیط أحدٌ بشيء من علمھ إلاّ 

ا بینھما بما شاء أن یُعلمھ إیّاه، ولكمال قدرتھ خلق السموات والأرض وم

في ستة أیّامٍ وما مسَّھ من لغوب، ولا یُعجزه أحدٌ من خلقھ ولا یفوتھ، بل 

ھو في قبضتھ أین كان، ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة 

والشریك والشفیع بدون إذنھ إلیھ، ولكمال عظمتھ وعلوّه وسِعَ كرسیُّھ 

حط بھ مخلوقاتھ، السموات والأرض، ولم تسعھ أرضُھ ولا سمواتُھ، ولم تُ

بل ھو العالي على كلِّ شيء، وھو بكلِّ شيء محیط، یقول االله تعالى في 

إنِ ربكُم اُ الَّذِي خلَق السمواتِ والأرَض فِي ستَِّةِ أَيامٍ ثُم استوَى علَى {: أوّل سورة یونس
ن بعدِ إِذنِْهِ ذَلِكمُ اُ ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تَذَكَّرون إِلَيهِ مرجِعكمُ العْرشِ يدبر الأمَر ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِ

 الَّذِينطِ واتِ بِالقِْسالِحملِوُا الصعوا ونآم الَّذِين زِيجلِي هعِيدي ُثم ا الخلَْقؤدبي إنَِّه قاح ِا دعمِيعاً وج
نوُراً كفََر رالقَمو اءضِي سملَ الشعالَّذِي ج وه ونكفُْرا كَانوُا يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ وح مِن ابرش موا لَه

ه منازِلَ لِتعَلَموا عدد السنِين والْحِساب ما خلَق اُ ذَلكِ إلاَِّ بِالْحق يفَصلُ الآياتِ رقَدفِي و إِن ونلَمعمٍ يَلِقو 
مٍ يتَّقُون إِن الَّذِين لاَ يرجون لقَِاءنَا  َاتٍ لقِوضِ لآيالأَراتِ وومفِي الس ُا لَقا خمارِ وهالن لِ وتلاِفِ الَّياخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٦/٤٦(وحدیث عائشة رواه أحمد في المسند ). ١: (المجادلة، الآیة: سورة) ١(

  ).٦٢٥:رقم(صححھ الألباني في تعلیقھ على السنة لابن أبي عاصم وغیره، و
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نع مه الَّذِينا وأنَُّوا بِهاطْما ونْياةِ الديضوُا بِالْحرو ِإن ونكْسِبا كَانوُا يبِم ارالن ماهأْوم ِأُولئَك ا غَافلُِوناتِنآي 
الَّذِين آمنوا وعملِوُا الصالِحاتِ يهدِيهمِ ربهم بِإِيمانِهمِ تَجرِي مِن تَحتِهِم الأنَْهار فِي جناتِ النعِيمِ دعواهم فِيها 

 َانكحبسالَمِينْالع بر ِ دمأَنِ الْح ماهوعد آخِرو م لاا سفِيه متُهتَحِيو ماللَّه{)
١(.  

وھو سبحانھ یحبُّ رسُلَھ ویُحبُّ عبادَه المؤمنینَ وھم یحبُّونھ 
ویحمدونھ، بل لا شيء أحبُّ إلیھم منھ، ولا أشوقَ إلیھم من لقاءه، ولا أقرَّ 

تھ، ولا أحظى عندھم من قربھ، وھو سبحانھ لھ الحكمة لعیونھم من رؤی
البالغة في خلقھ وأمره، ولھ النعمة السابغة على خلقھ، وكلُّ نعمةٍ منھ 
فضلٌ، وكلُّ نقمةٍ منھ عدلٌ، وھو سبحانھ أرحمُ بعباده من الوالدة بولدھا، 
وأفرحُ بتوبة عبده من واجد راحلتھ التي علیھا طعامھ وشرابھ في 

وھو سبحانھ رحیمٌ بعباده لم . مھلِكة بعد فقدھا والیأس منھاالأرض ال
یُكلِّفھم إلاَّ وُسعھم وھو دون طاقتھم، فقد یطیقون الشيء ویضیق علیھم 
بخلاف وسعھم فإنَّھ ما یسعونھ ویسھل علیھم ویفضل قدرھم عنھ، ولا 
یعاقب سبحانھ أحداً بغیر فعلھ، ولا یعاقبھ على فعل غیره، ولا یعاقبھ 

ك ما لا یقدر على فعلھ، ولا على فعل ما لا قدرة لھ على تركھ، وھو بتر
سبحانھ حكیمٌ كریمٌ جوادٌ ماجدٌ محسنٌ وَدودٌ صَبورٌ شَكورٌ، یُطاعُ فیَشكرُ، 
ویُعصى فیَغفِر، لا أحد أصبر على أذى سمعھ منھ، ولا أحد أحبُّ إلیھ 

 إلیھ الإحسان منھ، المدح منھ، ولا أحد أحبُّ إلیھ العذر منھ، ولا أحد أحبُّ
فھو محسن یحبُّ المحسنین، شَكور یحبُّ الشاكرین، جمیلٌ یحب الجمال، 
طیِّبٌ یحبُّ كلَّ طیِّب، علیم یحب العلماءَ من عباده، كریمٌ یحبُّ الكرماء، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠ ـ ٣: (یونس، الآیات: سورة) ١(
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قويٌّ والمؤمن القويُّ أحبُّ إلیھ من المؤمن الضعیف، برٌّ یحبُّ الأبرار، 

وھو سبحانھ .  سِتِّیرٌ یحبُّ أھل الحیاء والسترعدلٌ یحبُّ أھل العدل، حیيٌّ
یحبُّ أسماءَه وصفاتھ ویحبُّ المتعبِّدین لھ بھا، ویحبُّ من یسألھ ویمدحھ 
بھا، ویحبُّ من یعرفھا ویعقلھا ویثني علیھ بھا، ویحمده ویمدحھ بھا كما 

 لا أحد أحبُّ إلیھ المدح من االله من أجل ذلك ((: في الصحیح عن النبي 
نى على نفسھ، ولا أحد أغیرُ من االله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما أث

ظھر منھا وما بطن، ولا أحد أحبُّ إلیھ العذر من االله من أجل ذلك أرسل 
))الرسل مبشِّرین ومنذرین 

)٢()١(.  
وبھذا یُعلم أنَّ من كان لھ نصیب من معرفة أسماء االله الحسنى 

 عَلِمَ تَمام العلم أنَّ االلهَ لا ة رسولھ وصفاتھ العلیا الواردة في كتابھ وسنّ
یكون لھ من ذلك إلاَّ ما یوجب الحمد والثناء، فالحمد موجب أسمائھ 
الحسنى وصفاتھ العلیا وأفعالھ الحمیدة، ولا یُخْبَرُ عنھ سبحانھ إلاَّ بالحمد، 
 ولا یُثنى علیھ إلاَّ بأحسن الثناء، كما لا یسمّى إلاَّ بأحسن الأسماء، فكلُّ
صفة علیَا واسم حسن وثناء جمیل، وكلُّ حمدٍ ومدحٍ وتسبیحٍ وتنزیھٍ 

.  على أكمل الوجوه وأتمِّھا وأدومِھاوتقدیسٍ وإجلالٍ وإكرامٍ فھو الله 
فسبحان االله وبحمده لا یحصي أحد من خلقھ ثناء علیھ بل ھو كما أثنى 

 حمداً كثیراً فلھ الحمد أولاً وآخراً. على نفسھ وفوق ما یثني بھ علیھ خلقھ
  .طیِّباً مباركاً فیھ كما یُحبُّ ربُّنا الكریمُ ویرضى

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧٦٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢٢٦ ـ ٢١٠:ص(طریق الھجرتین لابن القیِّم : انظر) ٢(
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  حمد االله على نعمھ وآلائھ/ ٤٥

تقدّم معنا الإشارةُ إلى شمول حمد االله سبحانھ وتناولھ لجمیع ما 
یُحدِثھ من إحسان ونعمة وغیر ذلك وأنَّ حمدَه سبحانھ ھو موجبُ أسمائھ 

: وبھذا یتبیَّن أنَّ حمد االله نوعان. فعالھ الحمیدةالحسنى وصفاتھ العلیا وأ
حمدٌ على إحسانھ إلى عباده وھو من الشكر، وحمدٌ لما یستحقُّھ ھو بنفسھ 
من صفات كمالھ ونعوت جلالھ سبحانھ، وقد كان أكثر الحدیث عن حمد 
االله على أسمائھ الحسنى وصفاتھ العظیمة، وأنَّ علم العبد بھا علماً 

 أعظم موجبات قیامھ بحمد االله على أحسن وجھ وأتمِّ صحیحاً ھو من
حالٍ، وأماَّ الحدیث ھنا فسیكون عن النوع الثاني من أنواع الحمد وھو 

  .حمد االله على نعمھ وآلائھ
يها الناس اذْكُروا نعِمةَ اِ علَيكمُ هلْ مِن خالِقٍ غَير اِ يرزُقكُُ{: یقول االله تعالى م منِ ياأَ

فَانََّى تُأْفكَوُن وإلاَِّ ه ضِ لاَ إِلَهالأَراءِ ومالس{)
أَلَم تَروا أنَ اَ سخَّر لكَُم ما فِي {: ، ویقول تعالى)١

(}السمواتِ وما فِيِ الأَرضِ وأسَبغَ علَيكمُ نعِمه ظَاهِرة وباطِنةً
كُم منِ وما بِ{: ، ویقول تعالى)٢

ِا ةٍ فَمِنمِنع{)
(}وإِن تعَدوا نعِمةَ اِ لاَ تُحصوها{: ، ویقول تعالى)٣

، فنِعمُ االله على )٤

عباده كثیرةٌ ومتنوّعةٌ، وكلُّ نعمة منھا موجبة لحمد المُنعِم سبحانھ، وكما 

ع بتنوّعھا أنَّ أسباب الحمد وموجباتھ متنوِّعةٌ متعدِّدةٌ، فكذلك الحمدُ تنوَّ
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  ).٣: (فاطر، الآیة: سورة) ١(
  ).٢٠: (لقمان، الآیة: سورة) ٢(
  ).٥٣: (النحل، الآیة: سورة) ٣(
  ).٣٤: (إبراھیم، الآیة: سورة) ٤(
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وكثُرَ بكثرتھا، وقد فصَّل ابن القیّم رحمھ االله الحدیث عن ھذا النوع في 

، وذكر رحمھ االله أنَّ ھذا النوع من الحمد حمد )) طریق الھجرتین ((كتابھ 

النِّعم والآلاء مشھودٌ للخلیقة برِّھا وفاجرِھا، مؤمنِھا وكافرِھا من جزیل 

یھ، وجمیل صنائعھ، وحسن معاملتھ مواھبھ، وسعة عطایاه، وكریم أیاد

لعباده، وسعة رحمتھ لھم، وبرّه ولطفھ وحنانھ وإجابتھ لدعوات 

المضطرّین، وكشف كربات المكروبین، وإغاثة الملھوفین، ورحمتھ 

للعالمین، وابتدائھ بالنعم قبل السؤال ومن غیر استحقاق، بل ابتداءً منھ 

البلایا بعد انعقاد أسبابھا، بمجرّد فضلھ وكرمھ وإحسانھ، ودفع المِحن و

وصرفھا بعد وقوعھا، ولطفھ تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغھ الآمال، 

وھدایة خاصّتھ وعباده إلى سبیل دار السلام، ومدافعتھ عنھم أحسن 

الدفاع، وحمایتھم عن مراتع الآثام، وحبّب إلیھم الإیمان وزیّنھ في 

ان وجعلھم من الراشدین ، قلوبھم، وكرَّه إلیھم الكفر والفسوق والعصی

وكتب في قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح منھ، وسمّاھم المسلمین مِن قبل أن 

یخلقھم، وذكرھم قبل أن یذكروه، وأعطاھم قبل أن یسألوه، وتحبّب إلیھم 

بنعمھ مع غناه، وتبغضّھم إلیھ بالمعاصي وفقرھم إلیھ، ومع ھذا كلِّھ فاتّخذ 

من كلِّ ما تشتھیھ الأنفسُ وتلَذُّ الأعین، وملأھا لھم داراً، وأعدّ لھم فیھا 

من جمیع الخیرات، وأودعھا من النَّعیم والحَبرة والسرور والبھجة ما لا 

عینٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم أرسل إلیھم 

الرّسل یدعونھم إلیھا، ثم یسَّر لھم الأسباب التي توصلھم إلیھا وأعانھم 

منھم بالیسیر في ھذه المدّةِ القصیرة جدا بالإضافة إلى علیھا، ورضي 
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بقاء دار النعیم، وضَمِن لھم إن أحسنوا أن یثیبھم بالحسنة عشراً، وإن 

أساءوا واستغفروا أن یغفر لھم، ووعدھم أن یمحو ما جَنَوه من السیّئات 

 بما یفعلونھ بعدھا من الحسنات وذكّرھم بآلائھ، وتعرَّف إلیھم بأسمائھ،

وأمرھم بما أمرھم بھ رحمة منھ بھم وإحساناً، لا حاجة منھ إلیھم، ونھاھم 

عمّا نھاھم عنھ حمایةً وصیانةً لھم لا بُخلاً منھ علیھم، وخاطبھم بألطف 

خطاب وأحلاه، ونصحھم بأحسن النصائح، ووصّاھم بأكمل الوصایا، 

 وأمرھم بأشرف الخصال، ونھاھم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرّف

لھم الآیات، وضرب لھم الأمثال، ووسع لھم طرقَ العلم بھ ومعرفتھ، 

وفتح لھم أبواب الھدایة، وعرّفھم الأسباب التي تدنیھم مِن رضاه، 

وتبعدھم عن غضبھ، ویخاطبھم بألطف الخطاب، ویسمّیھم بأحسن 

يها المُؤمِنونوتوُبوا إِلَى اِ جمِ{، }يا أَيها الَّذِين آمنوا{: أسمائھم، كقولھ (}يعاً أَ
١( ،} ادِيا عِبي

لَى أنَفُسِهِمفوُا عرَأس الَّذِين{)
(}قلُْ لعِِبادِي{، )٢

(}وإِذَا سأَلكَ عِبادِي عنِي{، )٣
، فیخاطبھم )٤

لَ{: بخطاب الوِداد والمحبّة والتلطّف، كقولھ الَّذِي خ ُكمبوا ردباع اسا النها أَيي قكَُم
 جرَفَأخ آءآءِ ممالس ِلَ منأنَزو آءبِن آءمالساشاً وفِر ضالأَر ُلَ لَكمعالَّذِي ج تتََّقُون ُلَّكمَلع ُلِكممنِ قَب الَّذِينو

ونلَمَتع أَنتُماداً وأَند ِ لوُاعتَج َفلا ُاتِ رِزقْاً لَكمرالثَّم بِهِ مِن{)
٥( ،} فَلا قح ِا دعو ِإن اسا النهي يا أَ
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  ).٣١: (النور، الآیة: سورة) ١(
  ).٥٣: (الزمر، الآیة: سورة) ٢(
  ).٣١: (إبراھیم، الآیة: سورة) ٣(
  ).١٨٦: (البقرة، الآیة: سورة) ٤(
  ).٢١،٢٢: (البقرة، الآیات: سورة) ٥(
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ورالغَر ِبِا ُنَّكمغُرلاَ يا ونْيالد اةالحَي ُنَّكمتغَُر{)
١( ،} َلَقكالكَرِيمِ الَّذِي خ كبكَ بِرا غَرم انا الإنِسها أَيي

لَك دَاكَ فعوفَس{)
ى ھذا النمط من خطابھ لعباده بالتودّد ، وأكثرُ القرآن جاء عل)٢

  .والتحنّن واللطف والنصیحة البالغة
م فَسجدوا إلاَِّ إِبلِيس كَان مِن الجِن ففََسق عن {: یقول تعالى وا لآددجلآئكَِةِ اسا للِْمإِذْ قلُْنو

يتَه أَولِيآء منِ  (}دونِي وهم لَكمُ عدو بئِْس لِلظَّالِمِين بدلاًأمَرِ ربهِ أفََتتََّخِذُونَه وذُرِ
، قال ابن القیّم )٣

إني عادیت إبلیس وطردتُھ من سمائي :  فتحت ھذا الخطاب((: رحمھ االله
وباعدتھ من قربي؛ إذ لم یسجد لأبیكم آدم، ثم أنتم یا بنیھ توالونھ وذریّتھ 

قع ھذا الخطاب وشدّة لصوقھ من دوني وھم أعداؤكم، فلیتأمّل اللبیبُ موا
  .بالقلوب والتباسھ بالأرواح

ثم إنَّھ سبحانھ قد أعلمَ عباده بأنَّھ لا یرضى لھم إلاّ أكرمَ الوسائلِ 
إنِ تكَفُْروا فَإنِ اَ غَنِي {: وأفضلَ المنازلِ، وأجَلَّ العلوم والمعارفِ، قال تعالى

ادِهِ الكفُْرضَى لعِِبرلاَ يو ُنكمعلكَُم ضَهروا يكُرإنِ تَشو {)
م أَكْملْت لكَُم دِينكمُ وأَتْممت {: ، وقال)٤ والي

م دِيناً لاِالإس ُلكَم ضِيترتِي ومِنع ُكملَيع{)
(}يرِيد اُ بِكمُ اليسر ولاَ يرِيد بكِمُ العسر{: ، وقال)٥

٦( ،
يكمُ سنن الَّذِين منِ قَبلكُِم ويتُوب علَيكمُ واُ علِيم حكِيم يرِيد اُ{: وقال تعالى  لِيبين لَكمُ ويهدِ

خَفِّفأنَ ي ُا رِيدظِيماً يع لاياتِ أنَ تَمِيلوُا موهالش ونِتَّبعي الَّذِين رِيديو ُكملَيع تُوبأنَ ي رِيدي ُاو ُنكمع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٣: (لقمان، الآیة: سورة) ١(
  ).٦: (الإنفطار، الآیة: سورة) ٢(
  ).٥٠: (الكھف، الآیة: سورة) ٣(
  ).٧: (الزمر، الآیة: سورة) ٤(
  ).٣: (المائدة، الآیة: سورة) ٥(
  ).١٨٥: (البقرة، الآیة: سورة) ٦(
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(}وخلِق الإنِسان ضعَِيفاً

١(.  
ثم ھو سبحانھ لم یخلق عبادَه لحاجة منھ إلیھم، ولا لیتكثَّر بھم من 

وما خلقَْت الجنِ والإنِس إِلاَّ {: قلّةٍ، ولا لیتعزَّز بھم من ذِلَّة، بل كما قال سبحانھ
ةِ المتَِينِلِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم مِن رِزْقٍ وما أُ ُزَّاقُ ذُو القوالر وه َا ونِ إِنطعِْمأَن ي رِيد{)

، وقال )٢
: سبحانھ عقِب أمره لعباده بالصدقة ونھیھم عن إخراج الرديء من المال

(}ا أَن اَ غَني حمِيدولاَ تَيمموا الخَبِيث مِنه تُنفقِوُن ولَستُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغُْمضِوُا فِيهِ واعلَمو{
٣( ،

فھو سبحانھ غنيٌّ عما ینفقون أن ینالَھ منھ شيء، حمید مستحقٌّ المحامد 
كلّھا، فإنفاق العباد لا یسدُّ منھ حاجة ولا یوجب لھ حمداً، بل ھو الغنيُّ 
بنفسھ، الحمید بنفسھ وأسمائھ وصفاتھ، وإنفاقُ العباد نفعھ عائدٌ لھم 

إنِ أحَسنتُم أَحسنتمُ لأَنفُسِكُم وإنِ أسَأْتُم {: إلیھم، كما قال سبحانھوإحسانھم عائدٌ 
(}فلََها

(}ومن عمِلَ صالِحاً فلأََنفُسِهمِ يمهدون{: ، وقال)٤
من اهتَدى فَإنَِّما يهتَدِي {: ، وقال)٥

(}لِنفْسِهِ ومن ضلََّ فَإنَِّما يضلُِّ علَيها
٦( ((

)٧(.  
ھذا ومن أراد مطالعة أصول النِّعم وما توجبھ من حمد االله وذكرِه 
وشكره وحسن عبادتِھ فَلیُدِمْ سرح الذِّكر في ریاض القرآن الكریم، 
ولیتأمّل ما عدّد االله فیھ من نعمھ وتعرّف بھا إلى عباده من أول القرآن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨ ـ ٢٦: (النساء، الآیات: سورة) ١(
  ).٥٨ ـ ٥٦: (الذاریات، الآیات: سورة) ٢(
  ).٢٦٧: (البقرة، الآیة: سورة) ٣(
  ).٧(: الإسراء، الآیة: سورة) ٤(
  ).٤٤: (الروم، الآیة: سورة) ٥(
  ).١٠٨: (یونس، الآیة: سورة) ٦(
  ).٢٣٧ ـ ٢٣١:ص(طریق الھجرتین لابن القیّم : انظر) ٧(
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 الأَرضِ رب العالَمِين ولَه الكِبرِيآء فِي السمواتِ والأَرضِ فَللَِّهِ الحَمد رب السمواتِ ورب{إلى آخره 
الحكَِيم زِيزالع وهو{)

١(.  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦،٣٧: (الجاثیة، الآیات: سورة) ١(
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٢٥٩  
    

  حمدُ االله ھو أفضلُ النِّعَم / ٤٦

لا رَیب في عِظم شأن الحمدِ وجلالة قدره وكثرةِ ثوابھ، فھو من 
تقرّب بھ العبد إلى ربّھ أجلّ الطاعات وأحسن القُربات، وھو أحقُّ ما 

 كان إذا رفع رأسھ من الركوع ثبت في الصحیح أنَّ النبي . سبحانھ
ربّنا ولك الحمد، ملءَ السموات، وملءَ الأرض، وملءَ ما شئت  ((: یقول

من شيء بعد، أھلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبد لا 
))ولا ینفع ذا الجَد منك الجد مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت 

)١(.  
   ھذا لفظ الحدیث  ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

حقٌ ما  (( أفعل تفضیل، وقد غلط فیھ طائفةٌ من المصنِّفین فقالوا ))أحقُّ  ((
 وھذا لیس لفظ الرسول، ولیس ھو بقول سدید، فإنَّ العبدَ یقول ))قال العبد 

(}فَالحَق والحَق أقَوُلُ{لحقُّ ما یقولھ الربُّ، كما قال تعالى الحقَّ والباطل، بل ا
٢( ،

 خبر مبتدأ محذوف، أي الحمدُ أحقُّ ما ))أحقُّ ما قال العبد  ((ولكن لفظھ 
قال العـبد أو ھـذا ـ وھو الحمد ـ أحقُّ ما قال العبد، ففیھ بیّن أنّ الحمد 

 صلاة، وأَنْ تُفْتَتَحَ بھ الفاتحة، أحق ما قالھ العبد، ولھذا أوجب قولَھ في كلِّ
))وأوجب قولَھ في كلِّ خطبة وفي كلِّ أمر ذي بال 

  .اھـ. )٣(
والحمد ھو أفضل نعم االله على عباده، وھو أجل من نعم االله التي 
أنعم بھا على العبد من رزقھ وعافیتھ وصحتھ والتوسعةِ علیھ في دنیاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٨٤: (ص، الآیة: سورة) ٢(
  ).١٤/٣١٢(الفتاوى ) ٣(
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  ٢٦٠
:  قالرضي االله عنھجھ عن أنس ونحوِ ذلك، ویشھد لھذا ما رواه ابنُ ما

 الحمد الله إلا  ((: ما أنعم االله على عبد بنعمة فقال ((: قال رسول االله 
))كان ما أعطى أفضل ممّا أخذ 

)١(.  

وروي ھذا أیضاً عن الحسن البصري موقوفاً علیھ، رواه ابن أبي 

الدنیا في كتابھ الشكر، وروى ابن أبي حاتم في تفسیره أنّ بعض عمال 

إني بأرضٍ قد كثرت فیھا النعم، حتى لقد : ر بن عبد العزیز كتب إلیھعم

إنِّي قد كنت أراك  ((: أشفقتُ على أھلھا من ضعف الشكر، فكتب إلیھ عمر

أعلم باالله ممّا أنت، إنَّ االله لم ینعم على عبده نعمة، فحمد االله علیھا إلا كان 

كتاب االله المنزل، حمدُه أفضلَ من نعمھ، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في 

ولقََد آتَينا داود وسلَيمان علِْماً وقَالاَ الحَمد ِ الَّذِي فضََّلَنا علَى كَثِيرٍ منِ عِبادِهِ {قال االله تعالى 
مِنِينالمُؤ{)

بوابها وسِيق الَّذِين اتَّقوَا ربهم إِلَى الجَنةِ زمُراً حتَى إِذَا{، وقال االله )٢  جآؤوها وفتُِحت أَ
ه دعا وقَندالَّذِي ص ِ دقَالُوا الحَمو الِدِينا خلوُهخفَاد ُتمطِب ُكملَيع ملاا سنتَُه زخ مقَالَ لَهو{)

، وأيُّ )٣

  .))نِعمة أفضل من دخول الجنة 
عمة أفضلُ منَ النِّعمة فھذا فیھ أوضحُ دلالةٍ على أنَّ حمدَ االله على النِّ

لا یكون فعلُ العبد أفضلَ : نفسھا، وقد استشكل ھذا بعضُ أھل العلم وقال
جامع  ((، أورد ھذا الاستشكال ابنُ رجب في كتابھ من فعل الربِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سّنھ العلاّمة الألباني كما في السلسلة ، وح)٣٨٠٥:رقم(سنن این ماجھ ) ١(

  ).٥/٢٤(الضعیفة 
  ).١٥: (النمل، الآیة: سورة) ٢(
  ).٧٣،٧٤: (الزمر، الآیة: سورة) ٣(
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المرادُ  ((:  وأجاب عنھ جواباً وافیاً مسدَّداً فقال رحمھ االله))العلوم والحكم 
ةُ، كالعافیة والرزق والصحة ودفع المكروه ونحوِ ذلك، بالنِّعمِ النِّعمُ الدنیوی

والحمدُ ھو من النعم الدینیة، وكلاھما نعمةٌ من االله، لكن نعمة االله على 
عبده بھدایتھ لشكر نعمھ بالحمد علیھا أفضل من نعمھ الدنیویة على عبده، 

: أبو حازمفإنَّ النِّعم الدنیویة إن لم یقترن بھا الشكرُ كانت بلیَّة، كما قال 
فإذا وفَّق االله عبده للشكر على نعمھ . كلُّ نعمة لا تقرِّب من االله فھي بلیة

الدنیویة بالحمد أو غیره من أنواع الشكر كانت ھذه النعمة خیراً من تلك 
 منھا، فإنَّ االله یحب المحامد، ویرضى عن عبده النعم وأحبَّ إلى االله 

شربة فیحمده علیھا، والثناء بالنعم أن یأكل الأكلة فیحمده علیھا ویشرب ال
والحمد علیھا وشكرھا عند أھل الجود والكرم أحبُّ إلیھم من أموالھم، فھم 

 أكرمُ الأكرمین وأجودُ الأجودین، فھو یبذل یبذلونھا طلباً للثناء، واالله 
نعمھ لعباده، ویطلب منھم الثناء بھا وذكرھا والحمد علیھا، ویرضى منھم 

ھا، وإن كان ذلك كلُّھ من فضلھ علیھم، وھو غیرُ محتاجٍ بذلك شكراً علی
إلى شكرھم، لكنَّھ یُحبُّ ذلك من عباده، حیث كان صلاحُ العبد وفلاحُھ 
وكمالُھ فیھ، ومن فضلھ أنَّھ نسب الحمدَ والشكرَ إلیھم، وإن كان من أعظم 
 نعمھ علیھم، وھذا كما أنَّھ أعطاھم ما أعطاھم من الأموال ثمَّ استقرض
منھم بعضَھ ومَدَحَھم بإعطائھ، والكلُّ ملكھ، ومن فضلھ، ولكن كرمھ 

))اقتضى ذلك 
  .اھـ كلامھ رحمھ االله. )١(

  ما أنعم االله على عبد  ((: وبھ یتبین معنى الحدیث المتقدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٨٢،٨٣(جامع العلوم والحكم ) ١(
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  ٢٦٢
 فالعبد أعطى الحمد، ))نعمة فقال الحمد الله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ 

یھ، ولولا توفیقُ االله وإعانتُھ لما قام بحمده، وحمده نفسھ نعمة من االله عل
فنعمة االله على عبده بتوفیقھ للحمد أفضل من نعمة االله علیھ بالصحة 

 ((: والعافیة والمال ونحو ذلك، والكلُّ نعمة االله، قال ابن القیم رحمھ االله
))فنعمة الشكر أجَلُّ من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوھا 

)١( .
  .اھـ

وشكره على نعمھ ھو بحَدِّ ذاتھ نعمةٌ عظیمةٌ  ولھذا فإنَّ حمد االله 
  .تستوجب حمداً آخر وشكراً متجدداً

  : روى ابن أبي الدنیا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد االله قال
الحمد الله فما جزاء :  ما قال عبد قط الحمد الله إلا وجبت علیھ نعمة بقولھ((

 الحمد الله فجاءت أخرى، ولا تنفد نعم االله تلك النعمة؟ جزاؤھا أن یقول
 ((

)٢(.  
الحمد الله الذي لا  ((: ولذا قال الإمام الشافعي رحمھ االله في حمد االله

تؤدى شكر نعمة من نعمھ إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدیھا شكره بھا 
((

)٣(.  
أيْ إنَّ العبد إذا حمد االله فھذه نعمة أخرى حادثة تستوجب حمداً آخر 

.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٩:ص(عدة الصابرین ) ١(
  ).١٧:ص(الشكر ) ٢(
  ).٢/٥٤٠(أورده ابن كثیر في تفسیره ) ٣(
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  :أنشدني محمود الورّاق: قال ابن أبي الدنیا
  إذا كـان شُكري نعمةَ االله نعمةً     عَـلَيَّ لـھ في مثلِھا یجبُ الشُّكرُ

  فكیف وقوعُ الشكرِ إلاَّ بفضلھ    وإن طالت الأیامُ واتَّصَلَ العُمْرُ

  إذا مسَّ بالسرَّاء عَـمّ سـرورُھـا    وإذا مسَّ بالضرَّاء أعقَبھا الأجْرُ

  )١(ومـــا مـنـھـمــا إلاَّ فـیـھ مِــنّـةٌ     تَضِیقُ بھَا الأَوْھامُ والبِرُّ والبحرُ
  :وقال آخر في المعنى نفسھ

  لـو كـلُّ جـارحـةٍ مـنِّـي لـھـا لـغــةٌ    تُـثني علیكَ بما أوْلَیْتَ من حَسَنِ

  )٢(نَنِلكان ما زاد شكري إذ شكرتُ بھ     إلیك أبلغَ في الإحسانِ والمِ
فاللَّھمَّ لك الحمد شكراً، ولك المن فضلاً، لك الحمد بالإسلام، ولك 
الحمد بالإیمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأھل والمال والمعافاة، 
لك الحمد بكلِّ نعمة أنعمت بھا علینا في قدیم أو حدیث، أو سر أو علانیة، 

ثیراً، اللھم لك الحمد حتى أو خاصة أو عامة، لك الحمد على ذلك حمداً ك
  .ترضى ولك الحمد ربَّنا إذا رضیت

  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤:ص(الشكر ) ١(
  ).٢/٥٤٠(ورده ابن كثیر في تفسیره أ) ٢(
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  ٢٦٤
  أفضلُ صِیَغِ الحمد وأكملُھا / ٤٧

تقدّم بیانُ فضل الحمد وعظم ثوابھ عند االله، والإشارةُ إلى بعض 

: ، كقولصِیَغھ الواردة في القرآن الكریم وفي أحادیث الرسول الكریم 

}الَمِينالع بر ِ دالحمد الله حمداً كثیراً طیِّباً مباركاً فیھ كما ((: ، وقول}الحَم 

، ونحو ذلك مما ورد في القرآن الكریم مما حمد بھ ))یحب ربّنا ویرضى 

  مما حمد بھ الرسول الربُّ نفسھ، وما ورد في سنة النبي الكریم 

ربَّھ، وھي صیغٌ عظیمةٌ مشتملةٌ على أحسن الحمد وأكملھ وأوفاه، وقد 

  ر بعضُ أھل العلم أنَّ أفضل صیغ الحمد ذك

، واحتجّ بما ورد عن أبي )) الحمد الله حمداً یوافي نعمھ ویكافئ مزیده ((

یا رب شغلتَني بكسب یديّ فعلّمني : قال آدم : نصر التمّار أنَّھ قال

شیئاً من مجامع الحمد والتسبیح، فأوحى االله إلیھ یا آدمُ إذا أصبحت فقل 

 الحمدالله ربِّ العالمین حمداً یوافي نعمھ ((: سیت فقل ثلاثاًثلاثاً وإذا أم

  .))ویكافئ مزیده، فذلك مجامع الحمد 
 فأنكره على رحمھ االلهوقد رُفع ذلك للإمام المحقق ابن قیِّم الجوزیة 

 في شيء قائلھ غایةَ الإنكار وبیَّن رحمھ االله أنَّ ذلك لم یَرِد عن النبي 
لمسانید ولا یُعرف في شيء من كتب الحدیث من الصحاح أو السنن أو ا

  .المعتمدة، وبَسَط القول رحمھ االله في ذلك في رسالة مفردة
 ھذا الحدیث لیس في الصحیحین ولا في أحدھما ((: رحمھ االلهقال 

ولا یُعرف في شيء من كتب الحدیث المعتمدة، ولا لھ إسناد معروف، 
بي البشر، لا یَدري كم بین أبي وإنَّما یُروى عن أبي نصر التمّار عن آدم أ
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فھذا لو رواه أبو : نصر وآدم إلا االله تعالى، وذكر الحدیث المتقدّم ثم قال
 لما قبلت روایتھ لانقطاع الحدیث فیما نصر التمّار عن سیِّد ولد آدم 

  . فكیف بروایتھ لھ عن آدمرسول االله بینھ وبین 
ا اللفظ أكمل حمدٍ حُمِد وقد ظنَّ طائفة من الناس أنَّ ھذا الحمد بھذ

: االلهُ بھ وأفضلھ وأجمعھ لأنواع الحمد، وبنوا على ھذا مسألة فقھیّة فقالوا
لو حلف إنسانٌ لیحمدنَّ االلهَ بمجامع الحمد وأجلِّ  المحامد فطریقھ في برِّ 

:  قالوا)) الحمد الله حمداً یوافي نعمھ ویكافئ مزیده ((: یمینھ أن یقول
 یلاقیھا فتحصل النعم معھ، ویكافئ ـ مھموز ـ أي ومعنى یوافي نعمھ أي

أنَّھ یقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان : یساوي مزید نعمھ، والمعنى
((.  

والمعروف من الحمد الذي حمد االله بھ : رحمھ االلهقال ابن القیِّم 
 وسادات العارفین بحمده من أمتھ لیس فیھ ھذا رسولھ نفسھ وحمده بھ 

فھذا : وأورد بعض صیغ الحمد الواردة في القرآن ثم قالاللفظ ألبتة، 
حمدُه لنفسھ الذي أنزلھ في كتابھ وعلَّمھ لعباده، وأخبر عن أھل جنَّتھ بھ، 
وھو آكد من كلِّ حمدٍ وأفضلُ وأكملُ، كیف یبرُّ الحالف في یمینھ بالعدول 

، ولا سادات رسول االله إلى لفظ لم یحمد بھ نفسھ، ولا ثبت عن 
 كان إذا حمد االله في الأوقات التي یتأكّد فیھا رفین من أمتھ، والنبي العا

الحمد لم یكن یذكر ھذا الحمدَ ألبتة كما في حمد الخطبة، والحمد الذي 
تستفتح بھ الأمور، وكما في تشھّد الحاجة، وكما في الحمد عقب الطعام 

ه وما والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤیة ما یسرّ
  .))... لا یسرّه 



  فقھ الأدعیة والأذكار

  

  ٢٦٦
 من صیغ ثم ساق رحمھ االله جملةً كبیرةً مما ورد عن النبي 

 فھذا جُملُ مواقع الحمد ((: الحمد مما یقال في مثل ھذه الأوقات، ثم قال
في كلام االله ورسولھ وأصحابھ والملائكة قد جُلِّیتْ علیك عرائسھا وجُلِبَتْ 

ول عنھ أفضلَھا وأكملَھا وأجمعَھا كما إلیك نفائسھا، فلو كان الحدیث المسؤ
ظنّھ الظانّ لكان واسطة عقدھا في النظام، وأكثرِھا استعمالاً في حمد ذي 

))الجلال والإكرام 
  .اھـ. )١(

وبھذا التحقیق الذي ذكره رحمھ االله یتبیّن ضعف ھذه الصیغة في 
الحمد من جھة الروایة، وأنھا لو كانت صحیحةً ومشتملةً على أكمل 

، ولما آثر غیرھا علیھا، قالت عائشة رسول االله صیغ لما عدل عنھا ال
 یستحبّ الجوامع من الدعاء، ویدَعُ رسول االله  كان ((: رضي االله عنھا
  .، رواه أبو داود وغیرُه))ما سوى ذلك 

، وبھذا )) أفضلُ الدعاء الحمد الله ((: وسبق أن مرّ معنا قول النبي 
  ي الحمد لو كانت أكملَ لما تركھا یُعلم أنَّ ھذه الصیغة ف

  .رسول االله 
ثم إنَّھ أیضاً لا یمكن للعبد أن یحمد االله حمداً یوافي نعمة واحدة من 
نعم االله، فضلاً عن موافاتھ جمیع نعم االله، ولا یمكن أن یكون فعلُ العبد 

 فھذا من أمحل ((: وحمدُه لھ مكافئاً للمزید، قال ابن القیّم رحمھ االله
ال، فإنّ العبد لو أقْدَرَه االله على عبادة الثَّقلین لم یقم بشكر أدنى نعمة المح

فمن الذي یقوم بشكر ربِّھ الذي یستحقھ سبحانھ فضلاً عن أن ... علیھ 
))یكافئھ 

)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٨:ص(صیغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد ) ١(
  ).٤١،٤٤:ص(صیغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد ) ٢(
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ولكن یحمل على وجھ یصح، وھو أنَّ الذي  ... ((: وقال رحمھ االله
یاً لنعمھ ومكافئاً لمزیده وإن یستحقھ االله سبحانھ من الحمد حمداً یكون مواف

))لم یَقدِر العبدُ أن یأتي بھ 
)١(.  

وأحسنُ من ھذا وأكملُ ما ثبت في صحیح البخاري وغیره عن أبي 
 الحمد الله حمداً كثیراً ((:  كان إذا رفع مائدتھ قالأمامة الباھلي أنَّ النبيّ 

))ھ ربّنا طیّباً مباركاً فیھ غیر مكفيٍّ، ولا مودَّع، ولا مستغنى عن
، فلو )٢(

 أكمل )) حمداً یوافي نعمھ ویكافئ مزیده ((: كانت تلك الصیغة وھي قولھ
، فإنّھ لا یختار إلاّ الأفضل رسول االله وأفضل من ھذه لما عدل عنھا 

  .والأكمل
  : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله في معنى ھذا الحدیث

ن تكافئھ، ونعمُھُ لا تدوم علیك،  المخلوق إذا أنعم علیك بنعمة أمكنك أ((
 لا بل لا بدّ أن یودِّعك ویقطعھا عنك، ویمكنك أن تستغني عنھ، واالله 

یمكن أن تكافئھ على نعمھ، وإذا أنعم علیك أدام نعمَھ، فإنّھ ھو أغنى 
  .)٣(اھـ. ))وأقنى، ولا یُستغنى عنھ طرفة عین 

ر الثابتة وعمق وفیھ بیانٌ لعظم دلالات الأدعیة المأثورة والأذكا
معانیھا وسلامتھا من الخطأ الذي قد یعتري ما سواھا، وبھذا تكون 

  .السلامةُ وتحصیل الكامل
فالحمد الله بمحامده التي حمد بھا نفسھ، وحمده بھا الذین اصطفى 

  .من خلقھ حمداً كثیراً طیّباً مباركاً فیھ كما یحب ربّنا ویرضى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٦:ص(عدة الصابرین ) ١(
  ).٥٤٥٩:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
  ). ٤٩:ص(صیغ الحمد لابن القیم المطبوع باسم مطالع السعد ) ٣(
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  ٢٦٨
  ن الشكرتعریفُ الحمد، والفرقُ بینھ وبی / ٤٨

لا یزال الحدیث موصولاً في الكلام عن الحمد، حیث سبق الحدیثُ 
عن فضل الحمد وبیان ثوابھ وذكر الأوقات التي یُشرع فیھا، وذكر بعض 
صیغھ إلى غیر ذلك من أمور مرَّت معنا تتعلّق بالحمد، وسیكون الحدیث 

بین ھنا عن معنى الحمد في اللغة والشرع، والكلام على الفَرق بینھ و
  .الشكر، والفرق بینھ وبین المدح

أما معنى الحمد في اللغة، فھو نقیض الذم، قال ابن فارس في معجم 
 الحاء والمیم والدال كلمةٌ واحدة وأصلٌ واحد یدل على ((: مقاییس اللغة

حمدتُ فلاناً أحمده، ورجلٌ محمودٌ ومحمدٌ إذا كثرت : خلاف الذمّ، یُقال
ولھذا الذي ذكرناه سُمِّيَ نبیّنا محمداً .. مومة خصالُھ المحمودة غیر المذ

 ((
  .اھـ. )١(

یُقال : أحمدت الرجل وجدتھ محموداً، وكذلك قال غیرُه: وقال اللیث
  .)٢(أتینا فلاناً فأحمدناه وأذممناه أي وجدناه محموداً أو مذموماً

(}مدومبشراً بِرسولٍ يأْتِي منِ بعدِي اسمه أحَ{: وقولھ تعالى
 فیھ تنبیھ على أنّھ )٣

صلوات االله وسلامھ علیھ محمود في أخلاقھ وأفعالھ لیس فیھ ما یُذمّ،  
(}محمد رسولُ اِ{: وكذلك قولھ

 فمحمّدٌ ھھنا وإن كان اسماً لھ عَلَماً علیھ )٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٠٠(ییس اللغة معجم مقا) ١(
  ).٤/٤٣٤(تھذیب اللغة للأزھري : انظر) ٢(
  ).٦: (الصف، الآیة: سورة) ٣(
  ).٢٩: (الفتح، الآیة: سورة) ٤(
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ففیھ إشارة إلى وصفھ بذلك وتخصیصھ بوافر معناه، وأما سواه فقد یُسمَّى 
ن لھ حظ من الوصف الذي دلّ علیھ ھذا الاسم وقد لا یكون، بذلك ویكو

  .أما الرسول الكریم صلوات االله وسلامھ علیھ فھو محمّدٌ اسماً ووصفاً
فالحمد ھو الثناء بالفضیلة وھو أخصُّ من المدح وأعمُّ من الشكر، 
فإنَّ المدح یقال فیما یكون من الإنسان باختیاره ومما یكون منھ وفیھ 

، فقد یُمدح الإنسان بطول قامتھ وصباحة وجھھ، كما یُمدح ببذل بالتسخیر
مالھ وشجاعتھ وعلمھ، والحمد یكون في الثاني دون الأول، أي أنَّ 
الإنسان یُحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما یكون منھ 
باختیاره، ولا یُحمد على صباحة الوجھ وطول القامة وحسن الخِلقة ونحو 

  .مما لیس لھ فیھ اختیارذلك 
والشكر لا یُقال إلاَّ في مقابلة نعمة، فكلُّ شكر حمد، ولیس كلُّ حمدٍ 

  .)١(شكراً، وكلُّ حمد مدح، ولیس كلُّ مدح حمداً

الإخبار :  الفرق بین الحمد والمدح أن یُقال((: رحمھ االلهقال ابن القیّم 

   وإرادة عن محاسن الغیر إما أن یكون إخباراً مجرّداً من حبٍّ

  أو مقروناً بحبّھ وإرادتھ، فإن كان الأول فھو المدح، وإن كان الثاني 

فھو الحمد، فالحمد إخبارٌ عن محاسن الممدوح مع حبِّھ وإجلالھ وتعظیمھ 

((
  .اھـ. )٢(

 عن الحمد والشكر ما رحمھ االلهوقد سُئل شیخ الإسلام ابن تیمیة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤٩٩(بصائر ذوي التمییز للفیروزابادي : انظر) ١(
  ).٢/٩٣(بدائع الفوائد ) ٢(
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  ٢٧٠
لى أيّ شيء یكون الحمد؟ حقیقتھما؟ ھل ھما معنى واحد أو معنیان؟ وع

  وعلى أي شيء یكون الشكر؟
 الحمد یتضمّن المدحَ والثناءَ على ((:  بقولھرحمھ االلهفأجاب 

المحمود بذكر محاسنھ سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم یكن، والشكر 
لا یكون إلاّ على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمِن ھذا الوجھ الحمد أعمّ 

 یكون على المحاسن والإحسان، فإنّ االله یُحمد على ما لھ من الشكر؛ لأنّھ
من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وما خلقھ في الآخرة والأولى؛ ولھذا 

(}الحَمد ِ الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور{: قال تعالى
الحَمد {: ، وقال)١

الَّذِي لَه ِِةفِي الآخِر دالحَم لَهضِ وا فِي الأَرماتِ ووما فِي السم {)
الحَمد ِ فَاطِرِ {: ، وقال)٢

آءشا يفِي الخلَْقِ م زِيدي اعبرو ثثُلاى وثْنةٍ منِحَأُولِي أج لاسئكَِةِ راعلِِ المَلاضِ جالأَراتِ وومالس{)
٣( ،

إنّھ لا یكون إلاّ على الإنعام، فھو أخصُّ من الحمد من ھذا وأما الشكر ف
  : الوجھ، لكنھ یكون بالقلب والید واللسان، كما قیل

  أفادتكم النَّعماءُ مني ثلاثة     یدي ولساني والضمیر المحجّبا
(}اعملوُا آلَ داود شكْراً{: ولھذا قال تعالى

، والحمد إنما یكون بالقلب )٤
 ھذا الوجھ الشكر أعمّ من جھة أنواعھ، والحمد أعمّ من واللسان، فمن

 الحمد الله رأس الشكر، فمن لم یحمد االله ((: جھة أسبابھ، ومن ھذا الحدیثُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١: (الأنعام، الآیة: سورة) ١(
  ).١: (سبأ، الآیة: سورة) ٢(
  ).١: (فاطر، الآیة: رةسو) ٣(
  ).١٣: (سبأ، الآیة: سورة) ٤(
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))لم یشكره 
 إنَّ االله لیرضى عن ((:  أنَّھ قال، وفي الصحیح عن النبي )١(

))العبد یأكل الأكلة فیحمده علیھا ویشرب الشربة فیحمده علیھا 
) ٢( ((

اھـ . )٣(
  .كلامھ رحمھ االله

وبھ یتبیّن أن بین الحمد والشكر عموماً وخصوصاً من وجھ، 
فیجتمعان فیما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، فھذا یُسمَّى حمداً ویُسمَّى 
شكراً، وینفرد الحمد فیما إذا أثنى العبد على ربّھ بذكر أسمائھ الحسنى 

اً، ولا یُسمَّى شكراً، وینفرد الشكر فیما ونعوتھ العظیمة فھذا یُسمَّى حمد
إذا استعمل العبد نعمة االله في طاعة االله فھذا یُسمى شكراً ولا یُسمَّى 

  .حمداً
إنَّ حمدَ االله ھو الثناءُ على االله بذكر صفاتھ العظیمة ونعمِھ العمیمة 
مع حبّھ وتعظیمھ وإجلالھ، وھو مختصٌّ بھ سبحانھ لا یكون إلاّ لھ، 

بلام الجنس } الحَمد ِ{:  ولذلك قال سبحانھ((كلّھ الله رب العالمین؛ فالحمد 
المفیدة للاستغراق، فالحمد كلُّھ لھ إمّا ملكاً وإما استحقاقاً، فحمده لنفسھ 

  استحقاق، وحمد العباد لھ  وحمدُ بعضھم لبعض ملكٌ 
حمد علیھ الحمد الله تضمّن كلامھ الخبر عن كلِّ ما ی: فالقائل إذا قال... لھ 

تعالى باسم جامع محیطٍ متضمّنٍ لكلّ فرد من أفراد الحمد المحققة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٤٥٩:ص(، والبیھقي في الآداب )١٠/٤٢٤(رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١(
  .، فذكرهقال رسول االله : أنَّ عبد االله بن عمرو قال: من طریق قتادة

  )).ھكذا جاء مرسلاً بین قتادة ومن فوقھ : (( قال البیھقي
  ).٢٧٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١١/١٣٣،١٣٤(الفتاوى ) ٣(
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  ٢٧٢
والمقدَّرة، وذلك یستلزم إثبات كلِّ كمال یُحمد علیھ الربُّ تعالى؛ ولھذا لا 
تصلح ھذه اللفظة على ھذا الوجھ ولا تنبغي إلا لمن ھذا شأنھ وھو الحمید 

))المجید 
)١(.  

  : ھذا لھ معنیانالحمد كلّھ الله، فإنَّ: وإذا قیل
أنّھ محمودٌ على كلِّ شيء، وھو ما یُحمد بھ رسلھ وأنبیاؤه : أحدھما

وأتباعھم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل ھو المحمود بالقصد الأول 
وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنّما نالوه بحمده، فھو المحمود أوّلاً وآخراً 

  .وظاھراً وباطناً
لك الحمد كلّھ أي التامّ الكامل ھذا مختصٌّ : یُقالأن : والمعنى الثاني

  .باالله لیس لغیره فیھ شركھ
 والتحقیق أنَّ ((:  بعد أن ذكر ھذین المعنیینرحمھ االلهقال ابن القیّم 

لھ الحمد بالمعنیین جمیعاً، فلھ عمومُ الحمد وكمالُھ، وھذا من خصائصھ 
ء أكمل حمد وأعظمھ سبحانھ، فھو المحمود على كلِّ حال، وعلى كلِّ شي

((
)٢(.  

دد


د 
  فضل الشكر/ ٤٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٩٢،٩٣(بدائع الفوائد لابن القیم ) ١(
  ).٢٠٦:ص(طریق الھجرتین ) ٢(
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نعمھ لا ریب في عِظَم فضلِ الشُّكرِ ورِفعة شأنِھ، شُكرِ االله على 
المتوالیة وعطایاه المتتالیة وأیادیھ السابغة، وقد أمر االله بھ في كتابھ ونھى 
عن ضدِّه، وأثنى على أھلھ، ووصف بھ خواصَّ خلقِھ، وجعلھ غایة خلقھ 
وأمره، ووعد أھلھ بأحسن جزائھ، وجعلھ سبباً للمزید من فضلھ وعطائھ، 

، ونوّع )١(نتفعون بآیاتھوحارساً وحافظاً لنعمتھ، وأخبر أنَّ أھلَھ ھم الم
  .سبحانھ الدلالة إلیھ والحثَّ علیھ

: فأمر بھ سبحانھ في غیر موطن من القرآن الكریم، قال االله تعالى
}وندبَتع اهإِي ُإنِ كُنتم ِةَ امِوا نعكُراشونِ{: ، وقال تعالى)٢(}ولاَ تَكفُْروا لِي وكُراش٣(}و( ،

  .)٤(}غوُا عِند اِ الرزْقَ واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيهِ تُرجعونفَابتَ{: وقال تعالى
وقرنھ سبحانھ بالإیمان وأخبر أنَّھ لا غرض لھ سبحانھ في عذاب 

ما يفعْلُ اُ بعِذَابكُِم إنِ شكَرتمُ وآمنتمُ وكَان {: خلقھ إن شكروه وآمنوا بھ فقال سبحانھ
ش ُاالِيما عأي إن أدّیتم ووفّیتم ما خُلقتم لھ وھو الشكرُ والإیمان فما )٥(}اكِر ،

  .أصنعُ بعذابكم
وأخبر سبحانھ أنَّ أھلَ الشُّكرِ ھم المَحْضوضون بمنّتھ علیھم من 

 علَيهِم مِن بينِنا وكَذَلكِ فتََنا بعضَهم بِبعضٍ لِيقوُلوُا أَهؤلآءِ من اُ{: بین عباده، فقال سبحانھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٤٢(مدارج السالكین لابن القیِّم : انظر) ١(
  ).١١٤(سورة النحل، الآیة ) ٢(
  ).١٥٢(سورة البقرة، الآیة ) ٣(
  ).١٧(سورة العنكبوت، الآیة ) ٤(
  ).١٤٧(لآیة سورة النساء، ا) ٥(
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اكِرِينبِالش َلمَبِأع ُا س١(}أَلَي(.  

وعلّق سبحانھ المزیدَ بالشكر، والمزیدُ منھ لا نھایة لھ كما لا نھایة 
، )٢(}دِيدوإِذْ تَأَذَّن ربكمُ لَئنِ شكَرتمُ لأَزِيدنَّكمُ ولَئنِ كفََرتمُ إنِ عذَابِي لَش{: لشكره، قال تعالى

 فمتى لم ترَ حالَكَ في مزیدٍ فاستقبل ((: فالشكر معھ المزیدُ أبداً؛ ولذا قیل
  .))الشكرَ 

شكورٌ وكفورٌ، فأبغضُ الأشیاءِ إلیھ : وقسّم سبحانھ الناسَ إلى قسمین
إنَِّا {: الكفرُ وأھلُھ، وأحبُّ الأشیاء إلیھ الشكرُ وأھلُھ، قال تعالى في الإنسان

 اهنيداها كفَوُرِإما واكِرا شِبِيلَ إملاَ {: ، وقال تعالى)٣(}السو ُنكمع غَنِي َا ِوا فَإنإِن تَكفُْر
لَكُم ضَهروا يكُرإِن تَشو ادِهِ الكفُْرضَى لعِِبرفْسِهِ {: ، وقال تعالى)٤(}يلِن كُرشا يفَإنَِّم كُرشن يمو

ومن شكَر فَإنَِّما يشكُر لِنفْسِهِ ومن كفََر فَإنِ ربي {: ، وقال تعالى)٥(}ن اَ غَنِي حمِيدومن كفََر فَإِ
كَرِيم ٦(}غَنِي(.  

وأخبر سبحانھ أنَّھ إنَّما یعبدُه من شكَرَه فمن لم یشكُرْه لم یكن من 
  .)٧(}م إِياه تعَبدونواشكُروا ِ إنِ كُنتُ{: أھل عبادتھ فقال سبحانھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٣(سورة الأنعام، الآیة ) ١(
  ).٧(سورة إبراھیم، الآیة ) ٢(
  ).٣(سورة الإنسان، الآیة ) ٣(
  ).٧(سورة الزمر، الآیة ) ٤(
  ).١٢(سورة لقمان، الآیة ) ٥(
  ).٤٠(سورة النمل، الآیة ) ٦(
  ).١٧٢(سورة البقرة، الآیة ) ٧(



  فقھ الأدعیة والأذكار 

  

٢٧٥  
    

  .)١(}وإنِ تَشكُروا يرضَه لَكُم{: وأخبر أنَّ رضاه في شكره فقال تعالى

وأوّلُ وصیّةٍ وصَّى بھا الإنسانَ بعد ما عقل عنھ بالشكر لھ 

 وفصِالُه فِي عامينِ أَنِ ووصينا الإنِسان بوِالِديهِ حملتَْه أمُه وهنا علَى وهنٍ{: وللوالدین فقال
المصَِير إِلَي كيالِدِلولِي و كُر٢(}اش(.  

وقد وقف سبحانھ كثیراً من الجزاء في أنواعٍ كثیرةٍ من العبادات 

: ، وقولِھ في الإجابة)٣(}فَسوف يغْنِيكمُ اُ منِ فضَلِْهِ إنِ شآء{: على المشیئة كقولھ

، وقولِھ في )٥(}يرزُقُ من يشآء{: ، وقولِھ في الرزق)٤(}دعون إِلَيهِ إِن شآءفَيكْشفِ ما تَ{

، أمَّا )٧(}ويتوُب اُ علَى من يشآء{: ، وقولِھ في التوبة)٦(}يغفِْر لِمن يشآء{: المغفرة

، )٨(}كِرِينوسنجزِي الشا{: الشكر فقد أطلق جزاءَه إطلاقاً حیث ذُكر، كقولِھ

  .)٩(}وسيجزِي اُ الشاكِرِين{: وقولِھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧(سورة الزمر، الآیة ) ١(
  ).١٤(الآیة سورة لقمان، ) ٢(
  ).٢٨(سورة التوبة، الآیة ) ٣(
  ).٤١(سورة الأنعام، الآیة ) ٤(
، وسورة النور، )٣٧(، وسورة آل عمران، الآیة )٢١٢(سورة البقرة، الآیة ) ٥(

  ).١٩(، وسورة الشورى، الآیة )٣٨(الآیة 
، سورة الفتح، الآیة )١٨(، سورة المائدة، الآیة )١٢٩(سورة آل عمران، الآیة ) ٦(
)١٤.(  
  ).١٥(سورة التوبة، الآیة ) ٧(
  ).١٤٥(سورة آل عمران، الآیة ) ٨(
  ).١٤٤(سورة آل عمران، الآیة ) ٩(
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وأخبر سبحانھ أنَّ عدوَّ االله إبلیس قد جعل غایتَھ أنْ یسعى في قطع 
النَّاس عن الشكر؛ وذلك لمّا عرف عِظم قَدْرِ مقام الشكر، وأنَّھ مِن أجلِّ 

ن بينِ أَيدِيهمِ ومِن خلفِْهمِ وعن ثمُ لآتِينهم مِ{: المقامات وأعلاھا كما في قولھ تعالى
اكِرِينش مهأَكْثَر لاَ تَجِدو ِآئلِِهممن شعو ِانِهمم١(}أَي(.  

وقلَِيلٌ مِن {: وأخبر سبحانھ أنَّ الشاكرین ھم القلیلُ من عباده فقال تعالى
كوُرالش ادِيا{: ، وقال تعالى)٢(}عِب أَكْثَر ِلَكنوونكُرشاسِ لاَ ي٣(}لن(.  

وأخبر سبحانھ أنَّ الشكرَ ھو الغایةُ من خلقھ للخلق وتنویعھ للنعم، 
واُ أخَرجكُم منِ بطوُنِ أُمهاتكُِم لاَ تعَلَمون شيئًا وجعلَ لَكمُ السمع والأَبصار والأفَْئِدة {: قال تعالى

ونكُرتَش ُلَّكمَتَغوُا مِن {: ، وقال تعالى)٤(}لعلتَِب وا فِيهِ وكُنلتََس ارهالنلَ والَّي لَ لكَُمعتِهِ جمحمِن رو
ونكُرتَش ُلَّكمَلعا {: ، وقال تعالى)٥(}فضَلِْهِ وا طَرِيملَح هلتَِأْكلُوُا مِن رحالب خَّرالَّذِي س وهو

 هوا مِنِتَخْرجتَسوونكُرتَش ُلَّكمَلعتَغوُا مِن فَضلِْهِ ولتَِب فِيهِ و اخِروم ى الفلُْكتَرا وونَهسةً تلَْب٦(}حلِْي( ،
والنصوصُ في ھذا المعنى كثیرةٌ جدا.  

ثمَّ إنَّ الشكر ھو سبیلُ رُسُل االله وأنبیائھ أخصِّ خلق االله وأقربِھم إلیھ 
  .عینصلواتُ االله وسلامُھ علیھم أجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧(سورة الأعراف، الآیة ) ١(
  ).١٣(سورة سبأ، الآیة ) ٢(
، سورة غافر، الآیة )٣٨(، سورة یوسف، الآیة )٢٤٣(سورة البقرة، الآیة ) ٣(
)٦١.(  
  ).٧٨(سورة النحل، الآیة ) ٤(
  ).٧٣(سورة القصص، الآیة ) ٥(
  ).١٤(سورة النحل، الآیة ) ٦(
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فقد أثنى االله سبحانھ على أوَّل رسولٍ بعثھ إلى أھل الأرض بالشكر، 
، وفي تخصیص نوحٍ ھا )١(}ذُرِيةَ من حملْنا مع نوُحٍ إنَِّه كَان عبدا شكوُرا{: فقال تعالى

ھنا بالذِّكر وخطابِ العباد بأنَّھم ذریَّتُھ إشارةٌ إلى الاقتداء بھ، فإنَّھ أبوھم 
اني، فإنَّ االله تعالى لم یجعل للخلق بعد الغرَق نسلاً إلاّ من ذریّتھ، كما الث

يتَه هم الباقِين{: قال تعالى ، فأمر الذریّةَ أنْ یتشبّھوا بأبیھم في )٢(}وجعلْنا ذُرِ
  .الشكر فإنَّھ كان عبداً شكوراً

راهِيم كَان أمُةً إِن إِب{: وأثنى سبحانھ على خلیلھ إبراھیم بشكر نعمھ فقال
، فأخبر )٣(}قَانتًِا ِ حنِيفًا ولَم يك منِ المُشرِكينِ شاكِرا لأنَعْمِهِ اجتَباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستقَِيمٍ

قدوةٌ یؤتمُّ بھ في الخیر، وأنَّھ قانتٌ الله، والقانتُ : عنھ سبحانھ بأنَّھ أمَّةٌ، أي
على طاعتھ، والحنیفُ ھو المقبلُ على االله المعرضُ ھو المطیع المقیم 

عمَّا سواهُ، ثمَّ ختم لھ ھذه الصفات بأنَّھ شاكرٌ لأنعُمِھ، فجعل الشكرَ غایةَ 
  .خلیلھ 

 أنْ یتلقّى ما آتاه من النبوّة وأمر سبحانھ وتعالى عبدَه موسى 
فَيتُك علَى الناسِ بِرسِالاَتِي يا موسى إنِِّي اصطَ{: والرسالة والتكلیم بالشكر فقال تعالى

اكِرِينالش كنُ مِنو ُتكا آتَيمِي فَخُذْ مبكَِلاوالآیاتُ في ھذا المعنى كثیرةٌ في بیان )٤(}و ،
  .)٥(شكر الأنبیاء علیھم السلام الله، وأنَّ ذلك ھو سبیلُھم وطریقُھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣(سورة الإسراء، الآیة ) ١(
  ).٧٧(سورة الصافات، الآیة ) ٢(
  ).١٢٠،١٢١(سورة النحل، الآیة ) ٣(
  ).١٤٤(سورة الأعراف، الآیة ) ٤(
  ). وما بعدھا١٥٠:ص(عدة الصابرین لابن القیم : انظر) ٥(



  فقھ الأدعیة والأذكار

  

  ٢٧٨
دِ بن عبد االله علیھ أمَّا شكرُ خاتم النبیّین وسیِّد ولد آدم أجمعین محم

أفضلُ الصلاة وأزكى التسلیم فبابٌ واسعٌ وبحرٌ خِضَمٌّ، فھو أعرفُ الخلق 
باالله، وأقومُھم بخشیتھ، وأشكرُھم لنعمھ، وأعلاھم عنده منزلةً، ثبت في 

 حتى تورّمت  قام النبي ((:  قالالصحیح عن المغیرة بن شعبة 
أفلا أكون : ذنبك وما تأخّر قالقدماه، فقیل لھ غفر االله لك ما تقدّم من 

))عبداً شكوراً 
)١(.  

فصلّى االلهُ وملائكتُھ وأنبیاؤُه ورسلُھ وجمیعُ المؤمنین علیھ كما وحّد 
  .االلهَ وعرّف بھ ودعا إلیھ وقام بشكره حقَّ القیام وسلّم تسلیماً كثیراً

  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٨٣٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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  حقیقة الشكر ومكانتھ عند السلف/ ٥٠

 الشكر وعِظم مكانتھ عند االله كان الحدیثُ فیما مضى عن فضل

وتنوّع دلالاتھ في القرآن الكریم، وسنتحدّث ھنا عن أصل الشكر وحقیقتِھ 

  .والإشارة إلى مكانتھ عند السلف الصالح رحمھم االله

أمّا أصل الشكر وحقیقتھُ فھو الاعتراف بإنعام المنعِم على وجھ 

 بل كان جاھلاً بھا لم  فمن لم یعرف النعمةَ((الخضوع لھ والذلِّ والمحبّة، 

یشكرھا، ومن عرف النعمة ولم یعرف المنعِم بھا لم یشكرھا أیضاً، ومن 

عرف النعمة والمنعِم ولكن جحدھا كما یجحد المنكرُ لنعمتھ المنعم علیھ 

بھا فقد كفرھا، ومن عرف النعمة والمنعِم وأقرّ بھا ولم یجحدھا ولكن لم 

رھا أیضاً، ومن عرفھا وعرف یخضع لھ ویحبھ ویرضى بھ وعنھ لم یشك

المنعم بھا وخضع لھ وأحبّھ ورضي بھ وعنھ واستعملھا في محابھ 

))وطاعتھ فھذا ھو الشاكر لھا 
)١(.  

خضوع الشاكر : وبھذا یتبیّن أنَّ الشكر مبنيٌّ على خمس قواعد
للمشكور، وحبُّھ لھ، واعترافھ بنعمتھ، وثناؤه علیھ بھا، وأن لا یستعملُھا 

 فھذه الخمسُ ھي أساسُ الشكر، وبناؤه علیھا، فمتى عدِم منھا فیما یكره،
واحدةٌ اختلَّ من قواعد الشكر قاعدة، وكلُّ من تكلَّم في الشكر وحدِّه 

وھو یكون بالقلب واللسان والجوارح، . )٢(فكلامھ إلیھا یرجع وعلیھا یدور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧٥:ص(طریق الھجرتین لابن القیم ) ١(
  ). ٢/٢٤٤(مدارج السالكین لابن القیم : انظر) ٢(
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افاً، ، وباللسان ثناءً واعتر]ومحبّة[ یكون بالقلب خضوعاً واستكانةً ((

))وبالجوارح طاعةً وانقیاداً 
)١(.  

روى ابن أبي الدنیا في كتابھ الشكر أنَّ رجلاً قال لأبي حازم سلمةَ 
إن رأیت بھما خیراً :  ما شكرُ العینین یا أبا حازم؟ قال((: ابن دینار

إن : فما شكر الأذنین؟ قال: أعلنتھ، وإن رأیت بھما شرا سترتھ، قال
ما شكر : ھ، وإن سمعت بھما شرا دفعتھ، قالسمعت بھما خیراً وعیت

 ھو فیھما، لا تأخذ بھما ما لیس لھما، ولا تمنع حقا الله : الیدین؟ قال
ما : أن یكون أسفلُھ طعاماً وأعلاه علماً، قال: فما شكر البطن؟ قال: قال

إلاَِّ علَى أَزْواجِهمِ أَو ما والَّذِين هم لفُِروجِهمِ حافظِوُن :} كما قال االله : شكر الفرج؟ قال
ونادالع مه فَأُولئَِك ِذَلك آءرتغََى ونِ ابفَم ِلُومينم رغَي مفَإِنَّه مانُهمأَي لكََتفما شكر : ، قال)٢(}م

إذا رأیت میتاً غبطتھ استعملت بھما عملھ، وإن رأیت میتاً : الرجلین؟ قال
، فأما من شكر بلسانھ ولم  وأنت شاكرٌ الله مقتّھ كمقتھما عن عملھ

یشكر بجمیع أعضائھ فمثلھ كمثل رجلٍ لھ كساءٌ فأخذ بطرفھ ولم یلبسھ، 
))فلم ینفعھ ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر 

)٣(.  
إنَّ نعمة االله على عبده في لسانھ ویده وقدمھ وجمیع بدنھ لا یمكن 

بھا، قال عبد الرحمن بن زید ابن أن تحصى، وكلُّھا تستوجب شكرَ المنعم 

 الشكر یأخذ بحزم الحمد وأصلھ وفرعھ، فلینظر في نعم ((: أسلم رحمھ االله

من االله في بدنھ وسمعھ وبصره ویدیھ ورجلیھ وغیر ذلك، لیس من ھذا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٤٦(مدارج السالكین لابن القیم ) ١(
  ).٣١ ـ ٢٩(، وسورة المعارج، الآیة )٧ ـ ٥(سورة المؤمنون، الآیة ) ٢(
  ).١٢٩:رقم(الشكر لابن أبي الدنیا ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 

  

٢٨١  
    

شيءٌ إلاَّ وفیھ نعمةٌ من االله، حقٌّ على العبد أن یعملَ بالنعم التي ھي في 

نعم أخرى في الرزق حق علیھ أن یعمل الله فیما  في طاعتھ، وبدنھ الله 

أنعم بھ علیھ من الرزق في طاعتھ، فمن عمل بھذا فقد أخذ بحزم الشكر 

))وأصلھ وفرعھ 
  ھـ.ا.)١(

ومن نعم االله العظیمة على عبده ما متّعھ بھ من عافیتھ في سمعھ 
وبصره وجمیع بدنھ، وكم الله في عبده من نعمة في عرق ساكن، والعافیة 

 ((: مة تستوجب الشكر وتستحق الحمد، كان عبد الأعلى التیمي یقولنع
 العافیة فإنَّ المبتلى وإن اشتدَّ بلاؤه لیس بأحق أكثروا سؤال االله 

بالدعاء من المعافى الذي لا یأمن البلاء، وما المبتلون الیوم إلاَّ من أھل 
فیة الیوم، ولو كان العافیة بالأمس، وما المبتلون بعد الیوم إلاَّ من أھل العا

بلاءٌ یجرُّ إلى خیر ما كنا من رجال البلاء، إنَّھ رُبَّ بلاءٍ قد أجھد في 
الدنیا وأخزى في الآخرة، فما یأمن من أطال المُقام على معصیة االله جلّ 
وعزّ أن یكون قد بقي لھ في بقیّة عمره من البلاء ما یجھده في الدنیا 

الحمد الله الذي إن نعد نعمھ لا : كویفضحھ في الآخرة ثم یقول عند ذل
))نحصیھا وإن ندأب لھ عملاً لا نجزیھا وإن نعمر فیھا لا نُبلیھا 

)٢(.  
بل لو أنَّ العبد أُوتي عُمُر الدنیا، وقطع ذلك العمر مستغرقاً في 

طاعة االله وعبادتھ ولم یعصھ في لحظة واحدة ولا لفظةٍ ما أدّى شكر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥٧:رقم(نیا الشكر لابن أبي الد) ١(
نتائج الأفكار في شرح حدیث سیِّد الاستغفار للسفاریني : انظر) ٢(
  ).٣١١،٣١٢:ص(
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أنفق كلَّ عمره مضاعفاً إلى ما لا نھایة عشر معشار نعمھ سبحانھ، بل لو 

من الأعمار ما أدّى شكر نعمة واحدة، كیف والشكر نعمة تحتاج إلى 

مثلھا من الشكر، فلا سبیل إلى تأدیة شكر عُشر معشار نعمھ إلاَّ 

 أبوء لك ((بالاعتراف بالعجز والتقصیر، ولھذا جاء في سیِّد الاستغفار 

ولفظُ . )) لي فإنَّھ لا یغفر الذنوب إلاَّ أنت بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر

النعمة وإن كان مفرداً في ھذا الدعاء لكنھ مضاف فیعمّ كلَّ نعمة من 

الظاھرة والباطنة من نعمة الإیمان والوجود من العدم والسمع والبصر 

والعقل والعلم والصحة وغیر ذلك من النعم اللاّتي أنعم االله بھا على 

  .)١(عباده
  .نعمة مطلقة ونعمة مقیَّدة: ة نعمتانوالنعم

فأما النعمة المطلقة فھي المتصلة بسعادة الأبد وھي نعمة الإسلام 
والسنة، وھي النعمة التي أمرنا االله سبحانھ أن نسألھ في صلاتنا أن یھدینا 
صراط أھلھا ومن خصّھم بھا وجعلھم أھل الرفیق الأعلى حیث یقول 

الرسولَ فَأُولئَكِ مع الَّذِين أنَعْم اُ علَيِهمِ منِ النبِيين والصديقِين والشهدآءِ ومن يطِعِ اَ و{: تعالى
  .)٢(}والصالِحينِ وحسن أُولئَكِ رفِيقًا

وأما النعمة المقیَّدة كنعمة الصحة وعافیة الجسد وبسط الجاه وكثرة 
مطلقة ھي التي یُفرَح بھا في الحقیقة، والفرح الولد وأمثال ھذا، والنعمة ال

قلُْ بِفضَلِْ {: بھا مما یحبھ االله ویرضاه وھو لا یحب الفرِحین، قال االله تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤ ـ ٢:ص(اجتماع الجیوش الإسلامیة لابن القیم : انظر) ١(
  ).٦٩(سورة النساء، الآیة ) ٢(
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ونعمجا يمِم ريخ ووا هحفْرفلَْي ِتِهِ فَبِذَلكمحبِرو ِ١(}ا(.  
جبٌ على كلِّ إنَّ الشكر الله على نعمھ عموماً المطلقة والمقیَّدة وا

مسلم ومتعیِّنٌ على كلِّ مؤمن، وھو السبیل لبقائھا ودوامھا ونموھا، كما 
كلُّ شكرٍ وإن : أنَّ عدم شكر النعمة سببٌ لزوالھا واضمحلالھا، وقد قیل

قلَّ ثمنٌ لكلِّ نوالٍ وإن جلّ، فإذا لم یشكر المرءُ فقد عرّض النعمة 
موجودة، وصیدٌ للنعم المفقودة، الشكر قیدٌ للنعم ال: للزوال، وقیل أیضاً

كفران النعم بوار، وھو وسیلة إلى الفرار، وكانوا یسمّون : وقیل أیضاً
الشكر الحافظ؛ لأنَّھ یحفظ النعم الموجودة، والجالب؛ لأنَّھ یجلب النعم 

  .النعمةُ إذا شكرت قرَّت وإذا كُفرت فرّت: وقیل أیضاً. )٢(المفقودة
مھ وأن یعیذنا من كفرانھا، إنَّھ سمیع نسأل االله أن یوزعنا شكر نع

  .مجیب
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٨(سورة یونس، الآیة ) ١(
كار للسفاریني ، ونتائج الأف)١٥٥:ص(عدة الصابرین لابن القیم : انظر) ٢(
  ).٣٢٥:ص(
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  فضل التكبیر ومكانتھ من الدِّین / ٥١

لا یزال الحدیث ماضیاً عن الكلمات الأربع التي ھي خیر الكلام 

سبحان االله والحمد الله ولا إلھ إلا االله واالله أكبر، : وأحبھ إلى االله وھي

التحمید والتھلیل وبقي وسبق الحدیث مفصلا بعض الشيء عن التسبیح و

الكلام عن التكبیر، فضلِھ ومعناه في اللغة والشرع وبعضِ الأمور 

  .الأخرى المتعلقة بھ

إنَّ التكبیر شأنُھ عظیم وثوابُھ عند االله جزیل وقد تكاثرت النصوص 

  .في الحث علیھ والترغیب فیھ وذكر ثوابھ

 يتَّخِذْ ولَداً ولمَ يكنُ لَه شرِيك فِي الملُْكِ ولمَ يكنُ وقُلِ الحَمد ِ الَّذِي لمَ{: یقول االله تعالى
(}لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكَْبِيراً

لتِكَُبروا {: ، وقال تعالى في شأن الصیام)١ و ةلِتكُْمِلوُا العِدو
ونكُرتَش ُلَّكملَعو ُاكمدا هلَى مع َا{)

تعالى في شأن الحج وما یكون فیھ ، وقال )٢

لنَ ينالَ اَ لُحومها ولاَ دمِاؤها ولكَنِ ينالُه التَّقوْى {: من نُسك یَتقرَّب فیھ العبدُ إلى االله
سِنِينرِ المُحشبو ُاكمدا هلَى مع َوا ارلِتكَُب ا لكَُمهخَّرس كَذَلِك ُمِنكم{)

يا أَيها {: الى، وقال تع)٣
رفكََب كبرو فَأنَذِر ُقم ثِّرالمُد{)

٤(.  
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله وھو بصدد بیان تفضیل 

ولھذا كان شعائرُ الصلاة والأذان والأعیاد  ((: التكبیر وعظم شأنھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١١: (الإسراء، الآیة: سورة) ١(
  ).١٨٥: (البقرة، الآیة: سورة) ٢(
  ).٣٧: (الحج، الآیة: سورة) ٣(
  ).٣ ـ ١: (المدثّر، الآیات: سورة) ٤(
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بعد والأمكان العالیة ھو التكبیر، وھو أحد الكلمات التي ھي أفضل الكلام 
سبحان االله والحمد الله، ولا إلھ إلا االله، واالله أكبر كما ثبت ذلك في : القرآن

، ولم یجئ في شيء من الأثر بدل قول االله أكبر، الصحیح عن النبي 
االله أعظم ولھذا كان جمھور الفقھاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ 

مفتاح  (( ل النبي التكبیر، فلو قال االله أعظم لم تنعقد بھ الصلاة لقو
))الصلاة الطھور وتحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم 

وھذا قول مالك . )١(
والشافعي وأحمد وأبي یوسف وداود وغیرھم، ولو أتى بغیر ذلك من 

  .الأذكار مثل سبحان االله والحمد الله لَم تنعقد بھ الصلاة
لتسبیح ولأنَّ التكبیرَ مختصٌّ بالذكر في حال الارتفاع كما أن ا
 كنا ((: مختص بحال الانخفاض كما في السنن عن جابر بن عبد االله قال

  إذا علونا كبرنا وإذا ھبطنا سبحنا فوضعت الصلاة مع رسول االله 
))على ذلك 

)٢( ... ((
  .اھـ. )٣(
 مصاحِبٌ للمسلم في عبادات عدیدة وطاعات متنوعة ثم إنَّ التكبیرَ

دَّة الصیام، ویكبر في الحج كما سبق فالمسلم یكبر االله عند ما یكمل ع
الإشارة إلى دلیل ذلك من القرآن الكریم، وأما الصلاة فإنَّ للتكبیر فیھا 
شأناً عظیماً ومكانة عالیة، ففي النداء إلیھا یشرع التكبیر وعند الإقامة لھا 
وتحریمھا ھو التكبیر، بل إنَّ تكبیرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححھ العلاّمة الألباني في الإرواء )٦١:برقم(رواه أبو داود في سننھ ) ١(
)٢/٨.(  
  ).٢٧٣٤:برقم(رواه مسلم في صحیحھ ) ٢(
  ).١٦/١١٢،١١٣(الفتاوى ) ٣(
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  ٢٨٦
المسلم في كلِّ خفض ورفع من صلاة، روى البخاري ومسلم ھو یصاحب 

كان رسول  ((:  قالرضي االله عنھ في صحیحیھما من حدیث أبي ھریرة 
:  إذا قام إلى الصلاة یكبّر حین یقوم، ثم یكبر حین یركع، ثم یقولاالله 

ربنا لك الحمد، : سمع االله لمن حمده حین یرفع صلبھ من الركعة، ثم یقول
حین یھوي، ثمَّ یكبر حین یرفع رأسھ، ثم یكبر حین یسجد، ثم ثم یكبر 

یكبر حین یرفع رأسھ، ثم یفعل ذلك في الصلاة كلِّھا حتى یقضیھا، ویكبر 
))حین یقوم من الثنتین بعد الجلوس 

)١(.  
وبھذا فالتكبیر یتكرر مع المسلم في صلاتھ مرات كثیرة، فالصلاة 

 والثنائیة فیھا إحدى عشرة تكبیرة، الرباعیة فیھا اثنتان وعشرون تكبیرة،
وكلُّ ركعة فیھا خمسُ تكبیرات، وعلى ھذا فالمسلم یكبر االله في الیوم 
واللیلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط أربعاً وتسعین تكبیرة، فكیف 
إذا كان محافظاً مع ذلك على الرواتب والنوافل، وكیف إذا كان محافظاً 

ار الصلوات وفیھا التكبیر ثلاثٌ وثلاثون مرة، على الأذكار التي تكون أدب
فالمسلم إذا كان محافظاً على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب 
وعددُھا ثنتا عشرة ركعة مع الشفع والوتر ثلاث ركعات ومحافظاً على 
التكبیر المسنون أدبار الصلوات ثلاثا وثلاثین مرة فإنَّ عدد تكبیره الله في 

لاثمائة واثنتین وأربعین تكبیرة، ولا ریب أنَّ ھذا فیھ یومھ ولیلتھ یكون ث
دلالة على فضیلة التكبیر حیث جعل االله للصلاة منھ ھذا النصیب الوافر، 
فإذا ضُمَّ إلى ذلك التكبیرُ في الأذان للصلاة والإقامة لھا ممّن یؤذِن أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩٢:رقم(، وصحیح مسلم )٧٨٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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نَّ عدد یُحافظ على إجابة المؤذِن، زاد بذلك عدد تكبیره في یومھ ولیلتھ، فإ
ما یكون فیھما من تكبیرات في الیوم واللیلة خمسون تكبیرة، فإنَّ عدد 

  .التكبیر بذلك یزید
ثم إنَّ المسلم إذا كان محافظاً على التكبیر المطلق غیر المقید بوقت 

  .فإن عدد تكبیره الله في أیامھ ولیالیھ لا یحصیھ إلا االله سبحانھ
یمھا لا یكون إلاّ بھ، وھذا فتحرالصلاة، والتكبیر ركنٌ من أركان 

الصلاة إنما ھي تفاصیل وأنّ الصلاة، یُشعِر ولا ریب بمكانة التكبیر من 
لا أحسن من  ... ((: للتكبیر الذي ھو تحریمھا، یقول ابن القیّم رحمھ االله

كون التكبیر تحریماً لھا، فتحریمھا تكبیر الربّ تعالى الجامع لإثبات كلِّ 
كلِّ نقص وعیبٍ، وإفراده وتخصیصھ بذلك، كمال لھ، وتنزیھھ عن 

وتعظیمھ وإجلالھ، فالتكبیر یتضمّن تفاصیل أفعال الصلاة وأقوالھا 
، )) االله أكبر ((وھیآتھا، فالصلاة من أوّلھا إلى آخرھا تفصیل لمضمون 

))! وأيّ تحریم أحسن من ھذا التحریم المتضمّن للإخلاص والتوحید
)١( .

  .اھـ
 التكبیر وجلالةُ قدره وعِظمُ شأنھ من الدین، فلیس وبھذا یتبیّن مكانةُ

التكبیرُ كلمةً لا معنى لھا، أو لفظةً لا مضمون لھا، بل ھي كلمةٌ، عظیمٌ 
شأنھا، رفیعٌ قدرھا تتضمّن المعاني الجلیلةَ والمدلولاتِ العمیقةَ والمقاصد 

  .السامیة الرفیعة
(}كَبره تكَْبِيراًو{: قال ابن جریر رحمھ االله في تفسیر قولھ تعالى

٢( :)) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٦:ص(الصلاة لابن القیم ) ١(
  ).١١١: (الإسراء، الآیة: سورة) ٢(



  فقھ الأدعیة والأذكار

  

  ٢٨٨
یقول وعظِّم ربَّك یا محمد بما أمرك أن تعظِّمھ بھ من قول وفعل، وأطِعھ 

))فیما أمرك ونھاك 
)١(.  

وقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ االله في تفسیر الآیة 
 أي عظِّمھ تعظیماً شدیداً، ویظھر تعظیم االله في شدّة المحافظة ((: نفسھا

))ال أمره واجتناب نھیھ والمسارعة إلى كلِّ ما یرضیھ على امتث
)٢(.  

 )) االله أكبر ((وفي ھذا إشارةٌ إلى أنّ الدِّینَ كلَّھ یُعدُّ تفصیلاً لكـلمة 
فالمسلم یقوم بالطاعات جمیعھا والعبادات كلّھا تكبیراً الله وتعظیماً لشأنھ 

لمة وجلالةَ قدرھا، وقیاماً بحقِّھ سبحانھ، وھذا ممّا یبیّن عظمةَ ھذه الك
االله أكبر، :  قول العبد((:  أنّھ قالولھذا یروى عن عمر بن الخطّاب 

))خیرٌ من الدنیا وما فیھا 
، فاالله أكبر كبیراً، والحمد الله كثیراً، وسبحان )٣(

  .االله بكرة وأصیلاً
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩/١٧٩(جامع البیان ) ١(
  ).٣/٦٣٥(أضواء البیان ) ٢(
  ).١٠/٢٢٣(أورده القرطبي في تفسیره ) ٣(



  فقھ الأدعیة والأذكار 

  

٢٨٩  
    

  معنى التكبیر وبیان مدلولھ / ٥٢

ن مكانتھ من الدین، كان الحدیث  الماضي عن التكبیر فضلھ وبیا
وسیكون الحدیث عن معنى التكبیر والمراد بھ؛ إذ إنَّ فقھ الأذكار 

  .الشرعیة وفھم المراد بھا یُعدّ أساساً عظیماً ومطلباً جلیلاً لا بدّ منھ
والتكبیر ھو تعظیم الربّ تبارك وتعالى وإجلالھ، واعتقاد أنّھ لا 

لُّ كبیر، فھو الذي شيء أكبرُ ولا أعظمُ منھ، فیصغر دون جلالھ ك
خضعت لھ الرقاب وذلَّت لھ الجبابرة، وعنت لھ الوجوه، وقھر كلَّ شيء، 
ودانت لھ الخلائق، وتواضعت لعظمة جلالھ وكبریائھ وعظمتھ وعلوّه 
وقدرتھ الأشیاء، واستكانت وتضاءلت بین یدیھ وتحت حكمھ وقھره 

  .المخلوقات
االله :  وقول المصلي((: قال الإمام الأزھري في كتابھ تھذیب اللغة

  :أكبر، وكذلك قول المؤذِّن، فیھ قولان

(}وهو أَهون علَيهِ{: أنّ معناه االله كبیر، كقول االله جلّ وعزّ: أحدھما
١( ،

لعمرك ما أدري وإني : أي ھو ھیّنٌ علیھ، ومثلھ قول مَعنِ بن أوس

  .لأوجلُ

  .وإني لوجلٌ: معناه

االله أكبرُ كبیرٍ، وكذلك االله : لمعنىأنّ فیھ ضمیراً، ا: والقول الآخر

  :أعزُّ عزیزٍ، قال الفرزدق: الأعزّ، أي
  إنّ الذي سَمَكَ السماءَ بنى لنا     بـیـتاً دعـائمُـھ أَعَــزُّ وأطـولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧: (، الآیةالروم: سورة) ١(
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))أعز عزیز، وأطول طویل : معناه

  .اھـ. )١(
والصواب من ھذین القولین اللذین ذكرھما رحمھ االله ھو الثاني، 

ون االلهُ عند العبد أكبرَ من كلِّ شيء، أي لا أكبرَ ولا أعظمَ بمعنى أن یك
  .منھ، أما الأول فھو غیرُ صحیحٍ ولیس ھو معنى االله أكبر

عند ) االله( التكبیر یُراد بھ أن یكون ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
 یا عديّ ما یُفرُّك؟ ((:  لعديِّ بن حاتمالعبد أكبر من كلِّ شيء، كما قال 

  لا إلھ إلا االله؟ فھل تعلم مِن إلھ إلاّ االله؟ : فرُّك أن یُقالأیُ
االله أكبر؟ فھل من شيء أكبر من االله؟ : أیُفرُّك أن یقال. یا عديّ ما یفرُّك

))، وھذا یُبطل قولَ من جعل أكبر بمعنى كبیر ))
  .اھـ. )٢(

وحدیث عديٍّ ھذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغیرھم 
  .)٣(جیّدبإسناد 

وبھ یتبیّن أن معنى االله أكبر أي من كلِّ شيء، فلا شيء أكبرُ ولا 
أعظمُ منھ، ولھذا یُقال إنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظیم والإجلال 

  :االله أكبر، أي صِفْھُ بأنّھ أكبرُ من كلِّ شيء، قال الشاعر: ھي
  )٤(داًرأیتُ االله أكبر كلِّ شيء         مـحاولةً وأكثرھم جنو

والتكبیر معناه كما تقدّم التعظیم، لكن ینبغي أن یُعلم أنّ التعظیم لیس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠/٢١٤(تھذیب اللغة ) ١(
  ).٥/٢٣٩(الفتاوى ) ٢(
) الإحسان(، وصحیح ابن حبان )م٢٩٣٥(، وسنن الترمذي )٤/٣٧٨(المسند ) ٣(
  ).٧٢٠٦:رقم(
  ).١٠/٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٤(
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مرادفاً في المعنى للتكبیر، فالكبریاء أكمل من العظمة؛ لأنّھ یتضمّنھا 
  : ویزید علیھا في المعنى، ولھذا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

 الكبریاء تتضمّن العظمة،  إثبات عظمتھ، فإنّ)) االله أكبر (( وفي قولھ ((
ولكن الكبریاء أكمل، ولھذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان 

 فإنّ ذلك أكمل من قول االله أعظم، كما ثبت في )) االله أكبر ((: بقول
الكبریاء ردائي :  یقول االله تعالى((:  أنّھ قالالصحیح عن النبي 

))ما عذّبتھ والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منھ
، فجعل العظمة )١(

كالإزار والكبریاء كالرداء، ومعلوم أنّ الرداء أشرف، فلمّا كان التكبیرُ 
))أبلغَ من التعظیم صرّح بلفظھ، وتضمّن ذلك التعظیم 

  .اھـ. )٢(
وھا ھنا أمرٌ ینبغي التنبّھ لھ وعدم إغفالھ، وھو أن المسلم إذا اعتقد 

كبر من كلِّ شيء، وأنّ كلَّ شيء مھما كبر وآمن بأنّ االله سبحانھ وتعالى أ
یصغر عند كبریاء االله وعظمتھ، علمَ من خلال ذلك علم الیقین أن كبریاءَ 
الربِّ وعظمتَھ وجلالَھ وجمالَھ وسائرَ أوصافھ ونعوتھ أمرٌ لا یمكن أن 
تحیط بھ العقول أو تتصوّره الأفھام أو تدركھ الأبصار والأفكار، فاالله 

 ذلك، بل إنّ العقولَ والأفھامَ عاجزةٌ عن أن تدركَ كثیراً أعظم وأعظم من
  .من مخلوقات الرب تبارك وتعالى، فكیف بالرب سبحانھ

 بین السماء الدنیا ((:  أنّھ قالرضي االله عنھثبت عن ابن مسعود 

والتي تلیھا خمسمائة عام، وبین كلِّ سماء خمسمائة عام، وبین السماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٢٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).١٠/٢٥٣(الفتاوى ) ٢(
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  ٢٩٢
  ة عام، وبین الكرسيِّ والماء خمسمائة السابعة والكرسيِّ خمسمائ

عام، والعرش فوق الماء، واالله فوق العرش، لا یخفى علیھ شيء من 

))أعمالكم 
)١(.  

 ((: رسول االله قال :  قالرضي االله عنھوروي عن زید بن أسلم 
))ما السموات السبع في الكرسي إلاّ كدراھم سبعة أُلقیت في ترس 

)٢(.  

 ما ((:  یقولسمعت رسول االله : عنھرضي االله وقال أبو ذر 

الكرسي في العرش إلاّ كحلقة من حدید ألقیت بین ظھري فلاة من 

))الأرض 
)٣(.  

ولیتأمّل المسلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرض، وعظم 
الكرسيِّ بالنسبة إلى السماء، وعِظم العرش بالنسبة إلى الكرسيِّ، فإنّ 

ل ھذه الأشیاء أو أن تحیط بكُنْھِھا العقولَ عاجزةٌ عن أن تدرك كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والطبراني في الكبیر )٢٦،٢٧:ص(ي الرد على الجھمیة رواه الدارمي ف) ١(
، والبیھقي في الأسماء والصفات )٢/٦٨٩(، وأبو الشیخ في العظمة )٩/٢٢٨(
  .، وغیرھم)٢/٢٩٠(

، وصححھ الذھبي ))رجالھ رجال الصحیح ): (( ١/٨٦(قال الھیثمي في المجمع 
  ).١٠٠:ص (، وابن القیم في اجتماع الجیوش) ـ مختصره١٠٣:ص(في العلو 

، وفي إسناده عبد الرحمن بن زید بن أسلم )٣/١٠(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٢(
  .ضعیف، وزید تابعي، فھو مرسل

، )٦٤٩ ـ ٢/٦٤٨(، وأبو الشیخ في العظمة )١/١٦٦(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ٣(
، وغیرھما، وقد صححھ الألباني )٣٠١ ـ ٢/٣٠٠(والبیھقي في الأسماء والصفات 

  .بمجموع طرقھ) ١٠٩:رقم( السلسلة الصحیحة في
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وكیفیتھا وھي مخلوقة، فكیف بالأمر إذاً في الخالق سبحانھ، فھو أكبر 
وأجلُّ من أن تعرف العقولُ كُنْھَ صفاتھ أو تدرك الأفھامُ كبریاءَه 
وعظمتَھ، ولھذا جاءت السنةُ بالنھي عن التفكّر في االله؛ لأنّ الأفكار 

 تفكّروا في ((: ھ، فاالله أكبر من ذلك، قال والعقول لا تدرك كنھ صفات
)) آلاء االله، ولا تفكّروا في االله 

)١(.  
والتفكّرُ المأمور بھ ھنا كما یبیّن ابن القیّم رحمھ االله ھو إحضار 

، وھذا یتضح بالمثال، )٢(معرفتین في القلب لیستثمر منھما معرفة ثالثة
 من سموات وأرض فالمسلم إذا أحضر في قلبھ كبر ھذه المخلوقات

وكرسي وعرش ونحو ذلك، ثم أحضر في قلبھ عجزه عن إدراك ھذه 
الأشیاء والإحاطة بھا حصل لھ بذلك معرفة ثالثة وھي عظمة وكبریاء 
خالق ھذه الأشیاء وعجز العقول عن أن تدرك صفاتھ أو تحیط بنعوتھ 

لمَ يكنُ لَه شرِيك فِي المُلكِْ ولَم وقلُِ الحَمد ِ الَّذِي لمَ يتَّخِذْ{: سبحانھ، یقول سبحانھ لَداً وو 
(}يكُن لَه ولِي منِ الذُّلِّ وكَبره تكَْبِيراً

، فاالله أكبر كبیراً والحمد الله كثیراً، وسبحان )٣
  .االله بكرة وأصیلاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٢/٢١٠(، وأبو الشیخ في العظمة )٣/٥٢٥(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ١(

  .من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
وإسناده ضعیف جدا، لكن لھ شاھد من حدیث أبي ھریرة، وعبد االله بن سلاَم، 

) ١٧٨٨:رقم(ني في السلسلة الصحیحة وقد حسّنھ الألبا. وأبي ذر، وابن عباس
  .بمجموع طرقھ

  ).١٨١:ص(مفتاح دار السعادة ) ٢(
  ).١١١: (الإسراء، الآیة: سورة) ٣(
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  التلازم بین الكلمات الأربع/ ٥٣

الله، والحمد الله، ولا  سبحان ا((تحدثتُ فیما سبق عن الكلمات الأربع 
 وما ورد في فضل ھذه الكلمات إجمالاً وتفصیلاً، ))إلھ إلاَّ االله، واالله أكبر 

وما یتعلّق كذلك بمعاني ھذه الكلمات ومدلولھنّ، ولعلَّ من الحسن في 
ختام الحدیث عن ھؤلاء الكلمات أن أشیر إلى ما بینھنَّ من ترابط 

 أنَّ ھؤلاء الكلمات ھنَّ أفضل الكلام وتلازم، وقد علمنا من خلال ما تقدّم
بعد القرآن الكریم وھنَّ من القرآن الكریم، وتقدّم معنا أیضاً الإشارة إلى 
جملة كبیرة من النصوص الدالة على عظم شأن ذكر االله تعالى بھؤلاء 
الكلمات الأربع وما یترتّب على ذلك من أجور كثیرة وفضائل وفیرة 

خرة، ولا شك أنَّ ھذا فیھ أوضح إشارة على وخیر مستمر في الدنیا والآ
  .قوة الارتباط بین ھذه الكلمات الأربع وشدة الصلة بینھنَّ

 شطران فالتسبیح قرین ((ثمَّ إنَّ ھؤلاء الكلمات كما أوضح أھل العلم 
 كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في ((: التحمید، ولھذا قال النبي 
، ))سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظیم : نالمیزان حبیبتان إلى الرحم

 فیما رواه مسلم عن وقال . )١(أخرجاه في الصحیحین عن أبي ھریرة
))سبحان االله وبحمده :  أفضل الكلام ما اصطفى االله لملائكتھ((: أبي ذر

)٢( ،
 بِحمدِ ربك فَسبح{: ، وقال)٣(}ونَحن نُسبح بِحمدِكَ{: وفي القرآن یقول االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٤٠٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢٧٣١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٣٠(سورة البقرة، الآیة ) ٣(
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 سبحانك اللھم ((:  یقول في ركوعھ، فكان النبي )١(}واستغَفِْره إنَِّه كَان توَابا
، یتأوّل القرآن، ھكذا في الصحاح عن ))ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي 

 تأویل )) سبحانك اللھم وبحمدك ((: ، فجعل قولھ)٢(عائشة رضي االله عنھا
فَاصبِر إِن وعد اِ حق واستغَفِْر لِذنَبكِ وسبح بِحمدِ {: ، وقد قال تعالى} ربكفَسبح بِحمدِ{

فَسبحان اِ حينِ تُمسون وحِين تصُبِحون ولَه الحَمد فِي {: ، وقال)٣(}ربك بِالعشِي والإِبكَارِ
  .لآثار في اقترانھما كثیرة، وا)٤(}السمواتِ والأَرضِ

االله أكبر االله : وأمَّا التھلیلُ فھو قرینُ التكبیرِ كما في كلمات الأذان
رسول االله، ثم بعد دعاء أكبر، أشھد أن لا إلھ إلاَّ االله أشھد أنَّ محمداً 

العباد إلى الصلاة االله أكبر االله أكبر لا إلھ إلاَّ االله، فھو مشتملٌ على 
أولھ وآخره، وھو ذكر الله تعالى، وفي وسطھ دعاء ) في (التكبیر والتشھد

الخلق إلى الصلاة والفلاح، فالصلاة ھي العمل، والفلاح ھو ثواب العمل، 
لكن جعل التكبیر شفعاً والتشھد وتراً، فمع كلِّ تكبیرتین شھادة، وجعل 
أولھ مضاعفاً على آخره، ففي أول الأذان یكبر أربعاً، ویتشھّد مرّتین، 

ھادتان جمیعاً باسم الشھادة، وفي آخره التكبیر مرتان فقط مع التھلیل والش
  .الذي لم یقترن بھ لفظ الشھادة

وكما جمع بین التكبیر والتھلیل في الأذان جمع بینھما في تكبیر ... 
الإشراف، فكان على الصفا والمروة، وإذا علا شرفاً في غزوة أو حجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣(سورة النصر، الآیة ) ١(
  ).٤٨٤:رقم(، وصحیح مسلم )٨١٧:رقم(خاري صحیح الب) ٢(
  ).٥٥(سورة غافر، الآیة ) ٣(
  ).١٧،١٨(سورة الروم، الآیة ) ٤(
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إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك  لا ((: أو عمرة یكبر ثلاثاً ویقول

ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، لا إلھ إلاَّ االله وحده صدق وعده 
 یفعل ذلك ثلاثاً، وھذا في ))ونصر عبده وأعزّ جنده وھزم الأحزاب وحده 

، وكذلك على الدابة كبّر ثلاثاً وھلّل ثلاثاً فجمع بین التكبیر )١(الصحاح
 حدیث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي فیھ أنَّ النبي والتھلیل، وكذلك

لا إلھ إلاَّ االله، فھل تعلم :  یا عدي ما یُفِرُّك؟ أیُفِرُّك أن یقال((:  قال لھ
االله أكبر فھل من شيء : من إلھ إلاَّ االله؟ یا عدي ما یُفِرُّك؟ أیُفِرُّك أن یقال

))بیر  بین التھلیل والتك فقرن النبي ))أكبر من االله 
)٢(

(( 
)٣(.  

ثم إنَّ أفضل ھؤلاء الكلمات ھو التھلیل لاشتمالھ على التوحید الذي 

ھو أصل الإیمان، وھو الكلام الفارق بین أھل الجنة وأھل النار، وھو 

ثمن الجنة، ولا یصلح إسلام أحد إلاَّ بھ ومن كان آخر كلامھ لا إلھ إلاَّ االله 

نھ منزلة الفرع من الأصل، دخل الجنة، ومنزلة التحمید والتسبیح م

 كما في الصحیحین فالتھلیل أصل وما سواه فرع لھ وتابع، ولھذا قال 

 الإیمان بضع وسبعون شعبة ((: رضي االله عنھمن حدیث أبي ھریرة 

))أعلاھا قول لا إلھ إلاَّ االله وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق 
فجعل . )٤(

أرفع شعب الإیمان، وفي المسند صلوات االله وسلامھ علیھ التھلیل أعلا و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٤٤:رقم(، وصحیح مسلم )١٧٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  ).٢٨٠:ص(، وتقدّم  )م٢٩٣٥(سنن الترمذي ) ٢(
  ).٢٣٣ ـ ٢٤/٢٣١(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٣٥:رقم(مسلم ، وصحیح )٩:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
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یا رسول االله أفمن الحسنات لا إلھ إلاَّ االله؟ :  قلت((:  قالعن أبي ذر 

))ھي أفضل الحسنات : قال
، والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة جدا، وقد )١(

  .تقدّم معنا جملة كبیرة منھا

  أفضل الكلام ما((:  أنَّھ قالولا یعارض ھذا ما ثبت عن النبي 

))اصطفى االله لملائكتھ سبحان االله وبحمده 
؛ إذ لا یلزم منھ ـ كما قال )٢(

شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله ـ أن یكون أفضل مطلقاً بدلیل أنَّ قراءة 

 عنھا في الركوع والسجود القرآن أفضل من الذكر، وقد نھى النبي 

أما الركوع فعظموا  إني نُھیتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، ((: وقال

))فیھ الربّ، وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن یستجاب لكم 
)٣(.  

وھا ھنا أصل عظیم نبّھ علیھ شیخ الإسلام رحمھ االله وھو أنَّ 
الشيء إذا كان أفضل من حیث الجملة لم یجب أن یكون أفضل في كل 

أفضل من حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعھ الذي شرع فیھ 
الفاضل المطلق، كما أنَّ التسبیح في الركوع والسجود أفضل من قراءة 
القرآن ومن التھلیل والتكبیر، والتشھد في آخر الصلاة والدعاء بعده 
أفضل من قراءة القرآن، فالتفضیل مختلف باختلاف الأحوال فقول النبي 

ھذا خرج ، )) سبحان االله وبحمده ((:  لما سئل أي الكلام أفضل فقال
  . من حال السائل حالاً مخصوصةعلى سؤال سائل، فربما علم النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥/١٦٩(المسند ) ١(
  ).٢٧٣١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٤٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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  ٢٩٨
وعلى كلٍّ فالتفضیل مختلف باختلاف الأحوال، وإن كان التھلیل 

حال یستحب فیھا الإسرار ویكره فیھا : أفضل مطلقاً والأحوال ثلاثة
الجھر لأنَّھا حال انخفاض كالركوع والسجود، فھنا التسبیح أفضل من 

لیل والتكبیر، وكذلك في بطون الأودیة، وحال یستحب فیھ الجھر التھ
والإعلان كالإشراف والأذان فھنا التھلیل والتكبیر أفضل من التسبیح، 

  .)١(وحال یشرع فیھ الأمران
نسأل االله الكریم أن یوفقنا وجمیع المسلمین لكل خیر یحبھ ویرضاه، 

  .حابھ أجمعینوصلى االله وسلم على نبیِّنا محمد وعلى آلھ وأص
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٩ ـ ٢٤/٢٣٥(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
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٢٩٩  
    

  فضل لا حول ولا قوة إلاَّ باالله / ٥٤
فإنَّ من الكلمات العظیمة التي جاءت النصوصُ بتفضیلھا وبیانِ 
عِظم شأنھا، الحَوْقَلة، وھي قول لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، وقد جاءت في 
بعض الأحادیث مضمومة إلى الكلمات الأربع التي سبق الحدیث عنھا 

 فیما مضى، ومن النصوص التي وردت فیھا ھذه الكلمة مضمومة مفصَّلاً
إلى أولئك الكلمات ما رواه الترمذي والحاكم من حدیث عبد االله بن عمرو 

 ما على الأرض ((: قال رسول االله : بن العاص رضي االله عنھما قال
 رجل یقول لا إلھ إلاَّ االله واالله أكبر وسبحان االله والحمد الله ولا حول ولا

))قوة إلاَّ باالله، إلاَّ كُفِّرت عنھ ذنوبھ ولو كانت أكثر من زبد البحر 
)١( ،

وأیضاً ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغیرھم عن ابن أبي أوفى 
 فقال یا رسول االله إني لا جاء رجل إلى النبي : رضي االله عنھما قال

سبحان االله :  تقول((: لأستطیع أن أتعلّم القرآن فعلِّمني شیئاً یجزیني قا
، فقال ))والحمد الله ولا إلھ إلاَّ االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله 

اللھم اغفر :  تقول((: ھذا الله فمالي، قال: الأعرابي ھكذا وقبض یدیھ فقال
، فأخذھا الأعرابي وقبض كفیھ ))لي وارحمني وعافني وارزقني واھدني 

))ذا فقد ملأَ یدیھ بالخیر  أما ھ((: فقال النبي 
)٢(.  

 أنَّ رسول االله رضي االله عنھوروي من حدیث أبي سعید الخدري 
وما ھي یا رسول االله؟ :  استكثروا من الباقیات الصالحات، قیل((:  قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومستدرك الحاكم )٣٤٦٠:رقم(، وسنن الترمذي )٢/١٥٨،٢١٠(المسند ) ١(
  ).٥٦٣٦:رقم(، وصحیح الجامع )١/٥٠٣(
، وسنن الدارقطني )٢/١٤٣(، وسنن النسائي )٨٣٢:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
)١/٣١٣،٣١٤.(  
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  ٣٠٠
  التكبیر والتھلیل والتسبیح والحمد ولا حول ولا قوة إلاَّ : قال

، وفي إسناده أبو السمح )١(یرُه، رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغ))باالله 
  .، وھذا منھا)٢(دراج بن سمعان صدوق في حدیثھ عن أبي الھیثم ضعف
 )٣(}الباقيات الصالحات{لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلاَّ باالله في جملة 

عن غیر واحد من الصحابة والتابعین، فقد روى الإمام أحمد في مسنده 
 ما )) الباقیات الصالحات (( سُئل عن أنَّ أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 

 ھي لا إلھ إلاَّ االله، وسبحان االله، والحمد الله، واالله أكبر، ولا ((: ھي؟ فقال
))حول ولا قوة إلاَّ باالله 

)٤(.  
 ((وروى ابن جریر عن ابن عمر رضي االله عنھما أنَّھ سئل عن 

، وسبحان االله ولا لا إلھ إلاَّ االله، واالله أكبر:  فقال))الباقیات الصالحات 
  .حول ولا قوة إلاَّ باالله

:  الباقیات الصالحات((: وروى مالك عن سعید بن المسیب قال
سبحان االله، والحمد الله، ولا إلھ إلاَّ االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ 

  .))باالله 
 سألني سعید ((: وروى ابن جریر الطبري عن عمارة بن صیاد قال

لم : الصلاة والصیام، قال: ، فقلت)) الباقیات الصالحات (( ابن المسیب عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والمستدرك )٨٤٠:رقم) (الإحسان(، وصحیح ابن حبان )٣/٧٥(المسند ) ١(
)١/٥١٢.(  
  ).٢٠١:ص(تقریب التھذیب لابن حجر ) ٢(
  ).٧٦(، وسورة مریم، الآیة )٤٦(سورة الكھف، الآیة ) ٣(
  ).١/٧١(المسند ) ٤(
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٣٠١  
    

لا : لم تصب، ولكنھن الكلمات الخمس: الزكاة والحج، فقال: تُصب، فقلت
إلھ إلاَّ االله، واالله أكبر، وسبحان االله، والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله 

((.  
 محصورة في ))  الباقیات الصالحات((وأثر ابن المسیب ھذا یوھم أنَّ 

  ھؤلاء الكلمات الخمس، والذي علیھ المحققون من أھل العلم أنَّ 
 ھنَّ جمیع أعمال الخیر، كما جاء عن ابن عباس )) الباقیات الصالحات ((

ھي ذكر االله قول : قال} والباقیات الصالحات{: رضي االله عنھما في قولھ
د الله، وتبارك االله، ولا حول لا إلھ إلاَّ االله، واالله أكبر، وسبحان االله، والحم

ولا قوة إلاَّ باالله، وأستغفر االله، وصلى االله على رسول االله، والصیام 
والصلاة والحج والصدقة والعتق والجھاد والصلة وجمیع أعمال الحسنات 
وھن الباقیات الصالحات، التي تبقى لأھلھا في الجنة ما دامت السموات 

  .والأرض
مة وبیان عظم مكانتھا عند االله وما وقد ورد في فضل ھذه الكل

، منھا ما یترتّب علیھا من أجر وثواب نصوصٌ خاصة عن رسول االله 
كنا :  قالرضي االله عنھرواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري 

فجعلنا لا نصعد :  في سفر فكنا إذا علونا كبّرنا، وفي روایةمع النبي 
واد إلاَّ رفعنا أصواتنا بالتكبیر، فقال شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نھبط في 

 أیھا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً ((: النبي 
لا حول : ، ثم أتى عليَّ وأنا أقول في نفسي))ولكن تدعون سمیعاً بصیراً 

الله لا حول ولا قوة إلاَّ با:  یا عبد االله بن قیس، قل((: ولا قوة إلاَّ باالله فقال
 ألا أدلُّك على كلمة ھي كنزٌ من ((: ، أو قال))فإنَّھا كنزٌ من كنوز الجنة 
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  ٣٠٢
))كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلاَّ باالله 

)١(.  

 كان علیھ ((: قال بعض أھل العلم في التعلیق على ھذا الحدیث

السلام معلِّماً لأمتھ فلا یراھم على حالة من الخیر إلاَّ أحبَّ لھم الزیادة، 

أحب الذین رفعوا أصواتھم بكلمة الإخلاص والتكبیر أن یضیفوا إلیھا ف

التبري من الحول والقوة فیجمعوا بین التوحید والإیمان بالقدر، وقد جاء 

أسلم عبدي :  إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، قال االله((: في الحدیث

  :  حجر، رواه الحاكم بإسناد قال عنھ الحافظ ابن))واستسلم 

)) قوي ((
)٢(.  

 ألا أدلُّك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ ((: وفي روایة

 رواه ))أسلم عبدي واستسلم : لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، فیقول االله : تقول

  . ووافقھ الذھبي)) صحیح ولا یحفظ لھ علة ((: الحاكم وقال

 أبي أیوب وروى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغیرھم عن

 لیلة أسري بھ مرَّ على إبراھیم  أنَّ النبي رضي االله عنھالأنصاري 

 یا محمد مُرْ أمَّتَك أن یكثروا من ((: على نبینا وعلیھ الصلاة والسلام فقال

  لا حول ولا قوة إلاَّ : وما غراس الجنة؟ قال: غراس الجنة، قال

))باالله 
)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧٠٤:رقم(، وصحیح مسلم )٤٢٠٥،٦٣٨٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(

  ).١١/٥٠١(فتح الباري ) ٢(
  ). ٨٢١:رقم) (الإحسان(، وصحیح ابن حبان )٥/٤١٨(المسند ) ٣(
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٣٠٣  
    

:  قال أنَّ النبي االله عنھرضي وروى الإمام أحمد عن أبي ھریرة 
)) أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلاَّ باالله فإنَّھا كنزٌ من كنوز الجنّة ((

)١(.  
وروى أحمد والترمذي والحاكم وغیرھم عن قیس بن سعد بن عبادة 

 وقد صلّیت فمرَّ بي النبي :  یخدمھ قالأنَّ أباه دفعھ إلى النبي 

بلى، : لُّك على باب من أبواب الجنة؟ قلت ألا أد((: فضربني برجلھ وقال

))لا حول ولا قوة إلاَّ باالله : قال
)٢(.  

فھذه بعض الأحادیث المشتملة على بیان فضل ھذه الكلمة العظیمة 
وما یترتّب علیھا من أجور عظیمة وخیرات جلیلة وفوائد متنوعة في 

ائل الواردة الدنیا والآخرة، وقد نظم ابن العراقي رحمھ االله جملة من الفض
  :لھذه الكلمة في أبیات لطیفة فقال

  یا صاح أكثر قول لا حول ولا     قــوة إلاَّ فـھـي للـداء دوا

  وإنَّــھـا كـنـزٌ مـن الـجـنَّـة یــا     فـوز امـرئ لجنّة المأوى أوا

  لــھ یـقـول ربـنـا أســلـم لــي      عبدي واستسلم رضیاً ھوا

  :وأنشد أیضاً لنفسھ

  ـبـــرّأ مــن الـحــول والـقــوة     تـنــل أيَّ كـنـز من الجنةتـ

  وســـلـِّـــم أمــــورك الله كــــي     تـبـیت وتُـصبـحَ في جـنَّة

  ولا تـرج إن مـسَّ خطـب سـوى     إلـھك ذي الفضل والمنَّة

  وواظب على الخیر واحرص على     أداء الـفـرائـض والسـنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٢٥٢٨:رقم(، وصححھ الشیخ الألباني في الصحیحة )٢/٣٣٣(المسند ) ١(
  ).٣٧ ـ ٤/٣٥(الصحیحة : ، وانظر)٤/٢٩٠(، والمستدرك )٣/٤٢٢(المسند ) ٢(
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  ٣٠٤
  )١(در لـلمسلمین     من غلٍّ وحقدٍ ومـن ظنَّةٍوكـن سـالـم الصـ

فنسأل االله الكریم أن یوفِّقنا لكلِّ خیر یحبُّھ ویرضاه، وأن یقینا من 
الزَلَل في القولِ والعمل، فلا حول لنا ولا قوة إلاَّ بھ، وھو حسبنا ونعم 

  .الوكیل
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩،٤٠:ص(فضل لا حول ولا قوة إلاَّ باالله لابن عبد الھادي :  انظر)١(
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٣٠٥  
    

  حقیقة لا حول ولا قوة إلاَّ باالله / ٥٥

 تلك الكلمة )) لا حول ولا قوة إلاَّ باالله ((: ى فضل قولتقدّم الكلامُ عل
العظیمة ذاتِ المعاني الجلیلة والدلالات العمیقة، وقد تنوّعت الأحادیث في 
الدلالة على تشریف ھذه الكلمة وتعظیمِھا، حیث أخبر صلوات االله 
وسلامھ علیھ أنَّھا من أبواب الجنّة، وأنَّھا من كنز تحت العرش، وأنَّھا 
غِراس الجنَّة، وأنَّھا من الباقیات الصالحات التي ینبغي للعبد أن یستكثر 

لا حول ولا قوة إلاَّ :  بالإكثار من قولمنھا، ومرَّ معنا أیضاً أمر النبي 
باالله، وكلُّ ھذا یدلُّ بجلاء على عِظم فضل ھذه الكلمة ورِفعة شأنھا، وأنَّھا 

ن أن یعنوا بھا وأن یكثروا من كلمةٌ عظیمةٌ جلیلةٌ ینبغي على المسلمی
قولھا، وأن یعمروا أوقاتھم بكثرة تردادھا لعِظم فضلھا عند االله، ولكثرة 
ثوابھا عنده، ولما یترتَّب علیھا من خیرات متنوّعة، وأفضال متعدّدة في 

  .الدنیا والآخرة
ومن الأمور اللازمة في ھذا الباب والمتأكّدة على كلِّ مسلم أن یفھم 

ه الكلمة ومعناھا؛ لیكون ذكره الله بھا عن علم وفھم وإدراكٍ مدلولَ ھذ
لمدلول ما یذكر االلهَ بھ، أمَّا أن یردِّد المسلم كلاماً لا یفھم معناه، أو ألفاظاً 
لا یدرك مدلولھا، فھذا عدیمُ التأثیر ضعیفُ الفائدة، ولھذا فإنَّھ لا بدَّ على 

 االله بھ أن یكون عالماً بمعنى المسلم في ھذا الذِّكر، بل وفي كلِّ ما یذكر
ما یقول، مدركاً لمدلولھ؛ إذ بذلك یؤتي الذِّكرُ ثمارَه، وتتحقّقُ فائدتُھ، 

رضي االله لأبي ھریرة  وینتفع بھ الذاكر، وقد تقدّم معنا قولُ النبي 
لا حول :  ألا أدلُّك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنَّة؟ تقول((: عنھ
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  ٣٠٦
))أسلم عبدي واستسلم : ، فیقول االله ولا قوة إلاَّ باالله

)١(.  
فھي كلمة إسلامٍ واستسلامٍ، وتفویض وتبرّؤٍ من الحَول والقوَّة إلاَّ 
باالله، وأنَّ العبدَ لا یملك من أمرِه شیئاً، ولیس لھ حیلةٌ في دفعِ شرٍّ، ولا 

لى فلا تحوّل للعبد من معصیة إ. قوّةٌ في جلبِ خیرٍ إلاَّ بإرادة االله تعالى
طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وھنٍ إلى قوة، ولا من نقصان 
إلى كمال وزیادة إلاَّ باالله، ولا قوَّة لھ على القیام بشأن من شؤونھ، أو 
تحقیق ھدفٍ من أھدافھ أو غایة من غایاتھ إلاَّ باالله العظیم، فما شاء االله 

نھ، وأمورُ الخلائق كان، وما لم یشأ لم یكن، فأزِمَّةُ الأمور بیده سبحا
معقودة بقضائھ وقدره، یصرفھا كیف یشاء ویقضي فیھا بما یرید، لا رادَّ 
لقضائھ، ولا معقِّب لحكمھ، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي یشاء، 
على الوجھ الذي یشاء من غیر زیادة ولا نقصان، ولا تقدّم ولا تأخر، لھ 

لدنیا والآخرة، ولھ النِّعمة الخلق والأمر، ولھ الملك والحمد، ولھ ا
إنَِّما أمَره إِذَا أَراد شيئًا أَن {والفضل، ولھ الثناء الحسن، شملت قدرتُھ كلَّ شيء، 

كوُنكُن فَي قوُلَ لَهمنِ {، )٢(}ي سلَِ لَهرم فَلا سِكما يما ولَه سِكمم َةٍ فلامحاسِ منِ رللِن ُفتَْحِ اا يم
، ومن كان ھذا شانھ فإنَّ الواجبَ الإسلامُ لألوھیتھ، والاستسلامُ )٣(}بعدِهِ

لعظمتھ، وتفویض الأمور كلِّھا إلیھ، والتبرؤُ من الحول والقوة إلاَّ بھ، 
ولھذا تعبّد االلهُ عبادَه بذكره بھذه الكلمة العظیمة التي ھي باب عظیم من 

  .أبواب الجنَّة وكنز من كنوزھا
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  ).٢٩٨:ص(تقدّم ) ١(
  ).٨٢(سورة یس، الآیة ) ٢(
  ).٢(سورة فاطر، الآیة ) ٣(
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 عظیمةٌ تعني الإخلاص الله وحده بالاستعانة، كما أنَّ كلمةَ فھي كلمةٌ
التوحید لا إلھ إلا االله تعني الإخلاص الله بالعبادة، فلا تتحقق لا إلھ إلا االله 
إلاَّ بإخلاص العبادة كلِّھا الله، ولا تتحقّق لا حول ولا قوة إلاَّ باالله إلاَّ 

 ھذین الأمرین في سورة بإخلاص الاستعانة كلِّھا الله، وقد جمع االله بین
، }إِياكَ نعَبد وإِياكَ نَستعَِين{: الفاتحة أفضل سورة في القرآن وذلك في قولھ

فالأول تبرؤٌ من الشرك، والثاني تبرؤٌ من الحول والقوة والتفویض إلى 
، والعبادة متعلّقة بألوھیة االله سبحانھ، والاستعانة متعلّقة بربوبیّتھ، االله 
ةُ غایة، والاستعانة وسیلة، فلا سبیل إلى تحقیق تلك الغایة العظیمة العباد

الاستعانة باالله الذي لا حول ولا قوة إلاَّ بھ، ولھذا یخطئ : إلاَّ بھذه الوسیلة
من یستخدمھا في غیر بابھا، أو یجعلھا في غیر مقصودھا، قال شیخ 

لا حول ولا قوة : أي( وذلك أنَّ ھذه الكلمة ((: الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
ھي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثیرٌ من الناس یقولھا عند ) إلاَّ باالله

))المصائب بمنزلة الاسترجاع، ویقولھا جزعاً لا صبراً 
)١(.  

وعلى ھذا المعنى المُشار إلیھ یدور فھمُ السلف رحمھم االله لھذه 
ابن عباس رضي االله الكلمة العظیمة، أخرج ابن أبي حاتم في تفسیره عن 

 لا حول بنا على العمل ((:  قال)) لا حول ولا قوة إلاَّ باالله ((عنھما في 
  .))بالطاعة إلاَّ باالله، ولا قوة لنا على ترك المعصیة إلاَّ باالله 

 لا حول ولا ((وأخرج أیضاً عن زھیر بن محمد أنَّھ سئل عن تفسیر 
بُّ إلاَّ باالله، ولا تمتنع مما تكره إلاَّ  لا تأخذ ما تح((: ، قال))قوة إلاَّ باالله 
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  ).٢/٨١(الاستقامة ) ١(
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))بعون االله 

)١(.  
لا حول ولا قوة إلاَّ :  وقول((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
حي على :  إذا قال المؤذِّنباالله یوجب الإعانة؛ ولھذا سنَّھا النبي 

لى حي ع: لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، فإذا قال: الصلاة، فیقول المجیب
: لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، وقال المؤمن لصاحبھ: الفلاح، قال المجیب

}ِإلاَِّ بِا ةُلاَ قو ُا اءا شم قلُْت َتكنج لْتخلاَ إِذْ دلَوولھذا یُؤمر بھذا من یخاف )٢(}و ،
ما شاء االله كان، فلا یأمن، : ما شاء االله، تقدیره: العین على شيء، فقولھ
لا قوة إلاَّ باالله، وفي حدیث أبي موسى الأشعري : بل یؤمن بالقدر، ویقول

 ھي كنز من كنوز الجنَّة ((:  قال المتفق علیھ أنَّ النبي رضي االله عنھ
، والكنز مال مجتمع لا یحتاج إلى جمع، وذلك أنَّھا تتضمّن التوكّل ))

لاَّ بمشیئة االله وقدرتھ، والافتقار إلى االله تعالى، ومعلوم أنَّھ لا یكون شيء إ
وأنَّ الخلق لیس منھم شيء إلاَّ ما أحدثھ االله فیھم، فإذا انقطع القلب 
للمعونة منھم وطلبھا من االله فقد طلبھا من خالقھا الذي لا یأتي بھا إلاَّ ھو 

 من ((: ولھذا یأمر االله بالتوكّل علیھ وحده في غیر موضع، وفي الأثر... 
لناس فلیتوكّل على االله، ومن سرّه أن یكون أغنى سرَّه أن یكون أقوى ا

  .)٣( اھـ)) ))الناس فلیكن بما في ید االله أوثق منھ بما في یده 
ولا ریب أنَّ أنفعَ الدعاء وأفضلَھ للعبد ھو طلبُھ من االله العونَ على 
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  ).٣٩٤ ـ ٥/٣٩٣(أوردھما السیوطي في الدر المنثور ) ١(
  ).٣٩(سورة الكھف، الآیة ) ٢(
  ).٣٢٢ـ  ١٣/٣٢١(الفتاوى ) ٣(
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   لِحِبِّھ معاذ مرضاتھ والتوفیقَ لطاعتھ، وھو الذي علَّمھ النبي 
 یا معاذ، واالله إني لأحبُّك، فلا تنسَ أن ((:  فقالعنھرضي االله ابن جبل 

، ))اللَّھمَّ أَعِنِّي على ذكرِك وشكرك وحسن عبادتك : تقول دُبر كلِّ صلاة
وھذه كلمة استعانة كما ھو الشأن في قول لا حول ولا قوة إلاَّ باالله، 

ادة استعانةٌ باالله لتحقیق أفضل الغایات وأجلِّ المطالب على الإطلاق، عب
االله سبحانھ التي أوجد الخلقَ لتحقیقھا، وخُلقوا للقیام بھا، ولھذا قال شیخ 

 تأمَّلتُ أنفعَ الدعاء، فإذا ھو سؤال العون ((: الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
))} إِياكَ نعَبد وإِياكَ نَستعَِين{على مرضاتھ، ثم رأیتھ في الفاتحة في 

)١(.  
د ولك نصلِّي ونسجد وإلیك نسعى ونحفد، نرجو فاللّھمَّ إیَّاك نعب

رحمتَك ونخاف عذابك، ولا حول ولا قوة إلاَّ بك، فلا تكِلنا إلى أنفسنا 
طرفة عین، ولا أقلَّ من ذلك، أنت ربُّ العالمین وإلھ الأولین والآخرین، 

  .لا إلھ إلاَّ أنت نستغفرك ونتوب إلیك
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  ).١/٧٨(مدارج السالكین لابن القیم ) ١(
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